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الفصل الثاني 


: الحدود المسيحية - الإسلامية 


في البحر المتوسط : تاريخ شبه جزيرتين 

أولا : الناطق المسيحية والمناطق الإسلامية e‏ 
اتا + اة الفرافة O‏ 
ثالثاً : المراحل التاريجية a‏ 


COTTE ما قبل الإسلام‎ ١ 


۲ اهجوم المبكر .. eee nanssns‏ 
۳ - الاستيلاء على شبه الجزيرتين ES‏ 


RRS الصراع بين شبه الحريرٽن‎ - ٤ 
rS ONE ۔ الحزر‎ ٥ 
a SE رابا : عوامل بارزة‎ 
الالد نةمةت اة ا‎ 
دمج الأناضول في الإسلام وإعادة‎ - ۲ 
ecer دج ایریا ف المسيحية‎ 


: المساحة والسكان في الامبراطورية العربية 


آولا الامراطورية الرومانيةء القرن الثاني الميلادي 

ٍ أقسام الامبراطورية ARA.‏ 

انا ١‏ الأفراطررية الحر ية القر ن اللامن ايلاد ٠٠‏ 
المساحة وعدد السكان 

فى الأمبراطورية العربية GS‏ 


0 


الا : الامبراطورية البيزنطية» القرن‌الحادي عشر ... ٤۵‏ 
رابعاً : الامراطورية العثانيةء القرن السادس عشر ... ٤۷‏ 


e NOTE خاماً : استنتاحجات‎ 

الفصل الثالك : الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي 8 

أولا : رؤية تاريخية طويلة المدى oS‏ 

ثانياً : بالات انتقال التفرق الاقتصادي AR‏ 

الا : الشرق الأوسط والنفط OT‏ 

. . ة الش ة سط ( ۰۰ ۱ ۱-۔ ۱۸۵۰ ۷۹ 

a 
ج‎ ۰ E) 

E ENE أ الغرشن‎ 

e r, الطلب‎ ۲ 

ثانیاً : تجارة الترانزيت والنقل EU DSR SA‏ 

O ae . البحر المتوسط‎ ١ 

۲ المحيط المندي . Tres‏ 

الفصل الخامس : أوروبا والشرق الأوسط وتحول التقوذ ۰۹ 

أولا : عرض نقدي لمقولة مارشال هودجسن .... ١١١‏ 

ثانيا : السبق الأوروبي في جال الاقتصاد as‏ 

ثالث : استنتاجات O‏ 

الفصل السادس : تأملات في دراسة الحضارات الشرقية ۱۳۳ 

أولا : الدراسات الإسلامية . O As‏ 

ثانياً : دراسة الشرق المعاصر EE eas‏ 

الفصل السابع الشرق الأوسط ومذاهب التاريخ الاقتصادي 40\ 

EV esa ES أولا : المذهب الكليومتري‎ 

O SS المذهب الاركسى‎ :  ًايناث‎ 

الا : مذهب اال OE ALE‏ 

N E OT رانا .4 ذهب اة‎ 

E SS LAE E خامساً : التحليل الأحبر‎ 

الفصل الثامن : تغير الإدراك الغري للشرق 11 

أولا : أسباب التغير Var d‏ 

ثانيا : تطور الإدراك الغري اح سلام NE aa‏ 

الفصل التاسع 1 اذا اليابان؟ ۱۷4¥ 

أولا : لاذا اليابان» ولاذا ليس مصر؟ V4 rss‏ 
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ثانا : ميزات اليابان AE SS‏ 


الا : استراتيجية اقتصادية سليمة DS eS‏ 

الفصل العاشر : الشرق الأوسط في السياق العا مي ۱4۷ 
نظرة تار ية 

ولا :5 شواطن العف E bS‏ 

A BE IPTNOTIEE ثانياً : العوامل الاجتماعية‎ 

EE SL RS AU 

TV re SEE ES DA SAA ass أوروبا‎ ١ 

vee الیابان‎ - ۲ 

E Lr کا‎ 

N TT البلقان‎ - ٤ 

AIA SRR أمريكا اللاتينية‎  ه‎ 

E eS اض‎ 

راسا الشرامل اشارة SRS‏ 

حامساً : العوامل الداحلية O aE‏ 

Ea OS RAS المراجع‎ 

ERAS aR RS AEA a EE EEA فهرس عام‎ 
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شرت الأبحاث الواردة في هذا الكتاب في الأصل باللغة الانكليزية كمقالات 
في عدة لات وجموعات أمريكية خلال السنوات العشرين الماضية› وا إن أقدمها ا 
القراء العرب آمل أن يجدوا فيها ما يساعدهم على تأويل ماضيهم الحافل وإدراك 
بعضص الشاكل الي تواجههم الآن. 


تتناول هذه المجموعة من الأبحاث بعض وجه التاريخ العري وتاریخ م الشرف 
الأوسط الذي ما الأقطار العربية تكوّن قلبه ف در ا في حوالی 
نصف الفصول - ما يزيد - حول بعض أوجه تاريخ امنطقة الاقتصادي ؛ مغل : 
کیف کان ججری اقتصاد الشرق الأوسط في أثناء الثلاثة آلاف سنة الماضية؟ كم 
كانت مساحة الدولة العربية عندما بلغت ذروتها في عهد الأمويين؟ وما كان عدد 
سكانها؟ ما هى نتيجة المقارنة بين الدولة الأموية والامراطوريات الأخرى (الرومانية 
والبيزنطية والعثانية) التي سيطرت على البحر الأبيض المتوسط» من حيث اتساع 
المساحة وعدد السكان وكثافتهم؟ ما هي أسباب التقهقر في تجارة الشرق الأوسط منذ 
أواخر القرون الوسطى؟ هل يرجع أصل المشاكل الاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي 
يواجهها الشرق الأوسط الآن إلى تأخره في القرن الثامن عشر (عندما بدأت الثورة 
الصناعية) بالنسبة إلى المناطق الأخرى - مثل أوروبا واليابان والصين وآمريكا 
اللاتينية وروسيا والبلقان؟ أم هل يرجع هذا التأخر إلى وطأة الاستعمار الأوروبي في 
القرن التاسع عشر؟ ما هي العوامل التي تفسر تقدّم اليابان الماهش في السنوات المثة 
الأخيرة؟ ولاذا ۾ تحقق البلدان العرببة تقدماً ماثل في تلك الفترة؟ وأخيراً ما الذي 
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یکنا أن نستفید به من تعالیم المذاهب الرئيسية مثل الماركسية و «مدرسة الأنال» ف 
تأويل تار نا الاقتصادي؟ 

وتتناول الأبحاث الأخرى بعض السائل الثقافية؛ منها تفحص تثبيت الحدود 
بين العام الإسلامي والعالم اللسيحي في منطقة البحر الأبيض المنوسط والتغييرات التي 
طرأت عليها عبر القرون. ومنها بحث تتابع التقلبات في ميزان القوى السياسية 
والعلمية والتقانية والاقتصادية بين الشرق الأوسط وأوروبا منذ أواحر القرون 
الوسطى . وأخيرأً» بحثان يحللان تطور نظرة الغرب إلى الشرق عامة والعالم الاسلامي 
خاصة» ويلفتان النظر إلى التغيير العظيم الذي حصل في القرن التاسع عشر عندما 
بلغت أوروبا أقصى توسّعها» واكتسح الاستعمار الأوروبي مشارق الأرض ومغارا» 
ووصلت ثقة أوروبا بنفسها إلى حد لم تعهده من قبل أو من بعد. 

وستتعرّض الآراء المسرودة هنا إلى الطعن والانتقادء إنما حسبى وحسبها أن 
تق إل ريد من الحت والتاتة ي الال الى تطرحه وان قساعصة الا 
العرب - إلى هذا ا لحد أو ذاك - على فهم ماضيهم وحاضرهم بصورة أفضل. والله 
اهادي إل الصواب. 

شارل عيساوي 


الفل لاوا 
ادود | اة الاشحهتة 
ی ال لطتو سط : تایے نجه جزیرتین 


Converted by Tiff Combine 


کثرة هي الكتابات الي تناولت وحدة إقليم البحر المشوسط» رهي الفكرة التي 
بٿت صحتها بحن › فا من شخص زار ذلك الإقليم إلا استطاع أن يلحظ التماثل 
الكبير في الظروف الطبيعية والجغرافية لأجزائه المختلفة» بل التمائل الكبير في المظهر 
الخارجي والصفات البدنية والمزاجية لسكانه» والتشابه الكبير في أساليب حیاتہم . غير 
أن هناك انقساماً ثقافياً عميقاً في ذلك الإقليم يشطره إلى نصفين» اشا ی 
والآحر إسلامي . ویتطابق ذلك الانقسام ت الانشطار في الشربط الساحلي للبحر 
المتوسط» الذي يتمثل في مضیق جبل طارق في أحد طرفيه» والبوسفور والدردنيل في 
الطرف الآحرء وهو الانشطار الذي يشل الحدود التقليدية لأرروبا مع افریقیا ف 
الأول» وسح آسیا ف الثاني . 


أولاً : المناطق المسيحية والمناطق الاسلامية 


لا يمكن القول إن هذه المضايق الثلاثة eS‏ یکن 
السباحة عبرها یا خر اا تکل حدودا بين اٺنتين من آم الديانات في العام : 
فإلى الحلوب من تلك المضايق› نہد أن الدولة الوحيدة الي يدعي فيها المسيحيسون 
جم أغلبية › هي لبنان» دولة بالغة الصغخر (هناك جدل حول ذلك الاذعاءء رالحقائق 
غير وأاضحة» ولكن ذلك لا يؤثر في الحجة نفسها) . وإلى الشال من المضايق› فإن 
الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة هي ألبانياء التي هي أيضاً دولة متناهية في 
الصغر» ولا يسل إجمالي عدد السكان في أي من هاتين الدولتين إلى ٠,١‏ مليون 
نسمة . وتوجد الأقليات المسلمة الي يصل عددها مالي إلى ٠,۳‏ ملايين نسمة ف 
كل من يوغوسلافيا وبلغاريا واليونان ورومانيا. وهناك مليونان وثلاهائة ألف مسلم في 


۱۳ 


تركيا الأوروبية» آما الأقليات المسيحية فتصل إلى حوالى ۳ ملايين نسمة في كل من 
مصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن» بالاإضافة إلى ٠,٠١‏ مليون أوروبي استوطنوا 
شال افریقیا" . وفي كل من القسمين› اقتلع دين الأقلية من اللكان الذي کان في ما 
سبق آحد أبرز و وأهمها. ففي شال افريقياء موطن القديس أوغسطين والقديس 
سيبيريان» تلاشت المسيحية الأصلية في القرن الثاني عشر؛ وفي اسبانيا» موطن ابن 
حزم وابن رشد» اختفی الوسلام في القرن السابع عشر. 

بالااضافة ال ذلك فقد حدثت عملية استقطاب في كل من النصفين عبر الأعوام 
المغة الأخرة E‏ فنزح الملسلمون إل الحنوب الشرقي والمسيحيون المحليرن إلى 
الشمال الخربي. وني العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة نزح 
الآلاف من الأتراك وغيرهم من المسلمين من الأجزاء الأوروبية للامبراطورية العثانية 
المننحسرة واستوطنوا الأناضول» كا هاجر مثات الآلاف من اليونانيين والأرمن والعرب 
المسيحيين تجاه الغرب إلى أجزاء ختلفة من العام . وقد عجلت اضطرابات الحرب 
العامية الأولى ومآسيها بتلك العملية ؛ فقد هاجر معظم الأرمن الذين ظلوا یشون في ي 
تركيا» مثلهم في ذلك مثل ۲ ١,‏ مليون يوناني (الذين حل غلهم آكثر من 1٠١‏ الف 
مسلم ناطق بالتركية أو اليونانية) . وقد استمرت الممجرات الماعية للأتراك من البلقان 
في فترة ما بين الحربين وارتفعت مرة أخرى عام ۱١١١/٠۹١١‏ نتيجة الطرد الجماعي 
من بلخاریا. ومن ثم استقبلت ترکیا بین عامي ۱۹۲۳ و٤ ۱۹١‏ أكثر من مليون 
مهاجر. وفي الوقت نفسه» SS‏ 
مطرد» رغم أن الهجرة ة هنا م تكن ا من المسيحيين الأصليين - وإن كان هؤلاء 
قىد استمروا أيضاً في المجرة ا ا اننحدروا من أصول أوروبية» وكان 
آباؤهم هاجروا واستوطنوا الأراضي العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . وکان أكٹر تلك الحرکات أهمية حركة هجرة الايطالين من ليبيا بعد العام 
۳ وهجرة الأوروبيين من جنسيات متلفة من مصر بعد أزمة السويس عام 
1,؛, وهجرة الفرنسيين من ا مغرب وتونس» وبدرجة أقل من الجزائر. وقد بلغ 
عدد المهاجرين المسيحيين من تلك الدولة منذ الحرب العالمية الثائية حوالى ٠٠٠‏ 
آلف . ولم تنته تلك العملية حت الآن. 


: هذه الأرقام - وهي أرقام تقريبية - تم چميعها م مصادر عدة ختلفة‎ (¥ 
Louis Massignon, ed., Annuaire du monde musulman (Paris: {s.n.], 1955); Statesmar’s Year- 
book; Encyclopaedia of Islam; Encyclopaedia Britannica, and 


المجموعات الاحصائية لبعض الدول. وقد حاولنا تقدير الأرقام الحالية اا هذه الأرقا 
ير الأرقام على اساس م 
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ثانياً: الخلفية الجغرافية 


يدف هذا الفصل إلى تع الخطوات التي وصل بها كل من الإسلام والمسيحية 
إلى حدوده الحالية» ولكن قبل القيام بذلك» من الضروري أن نلفت الانتباه إلى 
سمتين جغرافيتين يتميز مه البحر المتوسط . الأولى أن الجحزر الأساسية (صقلية 
وسردينيا وكورسيكا والبليار وكريت ومالطة) هي أقرب إلى النصف المسيحي منها إلى 
النصف الاسلامي » والاستئناء الوحيد من ذلك هو جزيرة قرص . آما الحزر الأخحرى 
(أرواد القريبة من الساحل السوري» وجزيرتا جربة وقرقنة القريبتان من الساحل 
التونسي» ومجموعة جزر لامبادوزا وبانتيلارية) فهي صغرة الحجم . هذا السرد لأسياء 
ا لجزر يستبعد تللك الواقعة في البحرين الفتوحين على البحر المتوسط» وهما بحر اجه 
وبحر الادرياتيك . الثانية هي اطلالة شبه جزيرة كبيرة على كل من طرفي البحر» وهما 
شبه جزيرة ايبريا من ناحية » وشبه جزيرة الأناضول من الناحية الأخرى» وها اللقان 
تتساویان فر الملساحة قرسا ؛ فالأناضول تزيد بلسبة امس على مساحة ایریا. 
ويفصل كلا متها عن البر الرئيسي سلسلة عالية جداً من الجبال جبال طوروس 
وجبال ارمینیا» ثم جبال القوقاز في الخلف رفي شبه جريرة الأناضول) وجبال الرانس 
ري شبه جزيرة ايريا ن کل من شه الحزرتن غا الق الى ها عن 
ال المقابل. . وسوف يتضصح أن الكثر من تاريخ التفاعل بين المسيحية والاإسلام ف 
حوض البحر المتوسط قد دار حول شبه الجريرتين سالفتي الذكر. 


ثالثاً : المراحل التاريخية 
۱ ما قبل الاسلام 


هناك سمة واحدة يجب الإشارة إليها في ما يتعلق بتاريخ حوض البحر المتوسط 
قبل الإسلام » فسواحل الأناضول كانت خاضعة لنفوذ إغريقي بلغ القرةء بينغا 
خضعت سواحل شال افريقيا وجلوب شرق اسبانيا لنفوذ قرطاجي » أقل قوة إلى حد 
کبر» ولكنه مع ذلك کان نفوذاً حقيقباً. عن آخر» ارتبط کل من شبه الجحزيرتين 
بروابط قوية بکيان قدّر له أن ن يصبح عنصراً قوياً في الديانة التي هيمنت في ما بعد على 
شبه الجريرة الأحرى وربا ساعد ذلك النفوذ الثقافيء الذي وجد منذ البداية» على 
تأخحير عملية استيعاب ايبريا في المسيحية والأناضول في الاإسلام. 


۲ اهجوم المبكر 
لم يكد الإسلام يخرج على العام من شبه الجريرة العربية عام ۳۴ ميلادي حتق 
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اتجه إلى القسطنطينية . وقد بدأ الحصار الأول عام 4٩٦1ء‏ وكان الثاني بين عامي ٦۷٤‏ 
و1۸ أما الثالث والأخير فكان عام ١١۷م.‏ وقد منيت المجمات الثلاث باهزية 
وانسحب العرب إلى سوريا. ومن ثم تبادل العرب والبيزنطيون حلال ثلاثة قرون 
المجيات الحدودية» عبر خط كان يتحرك إلى الخلف وإلى الأمام على طول قاعدة شبه 
جزيرة الأناضول. وفي النصف الثاني من القرن العاشرء وتحت الحكم المقدوني 
القوي» اندفع البيزنطيون إلى عمق سوريا عتلين حلب وبعلبك وعددا من المدن 
الساحلية» ولكنهم اضطروا لاحقاً إلى العودة إلى قاعدتيم في الأناضول. 

إلا أن المسلمين عبروا مضيق جبل طارق عام ۷١١‏ في الوقت نفسه الذي قاموا 
فيه بهجمتهم الأخيرة غير الناجحة على القسطنطينية» وفي بداية عام ۷۳١۲‏ كانوا قد 
عبروا جبال «البرانس» ووصلوا إلى جنوب فرنساء ثم هزموا في معركة «تور) (إ٥۲)‏ 
واضطروا إلى التقهقر. وهنا أيضاً ظلت خطوط المعركة تتاأرجح إلى الأمام وإلى الخلف 
في شال اسبانيا. ومرة أحرى اندفعت الدولة الأموية القوية إلى عمق الأراضي 
الملسيحية في النصف الثاني من القرن العاشر» وبلخت حملاتما أوجها بنہب سانتياغو 
دي کومبوستیلا في ۹4۷. وفي الوقت نفسه» كانت هناك غاراتا يحرية عبر البحر 
المتوسط» فقد تكررت هجات المسلمين على السواحل الايطالية والفرنسية في القرنين 
التاسع والعاشر» كا تكررت هجمات المسيحيين على سواحل شال افريقيا في القرنين 
الحادي عشر والثاي عشر. 


۳ - الاستيلاء على شبه الجزيرتين 


ا کل ن خا تسكن والمصزر: الخليفة المناسب لكل منها» وسرعان ما 
اتضح ضعف الامبراطورية البيزنطية من ناحية والدولة الاسلامية في اسبانيا من ناحية 
أخحرى» على نحو درامي . وانتصر الأتراك تحت حکم السلاجقة في عام ٠١١۷١‏ في 
معركة مانتزیکرت (ملازجرت) الفاصلة التي فتحت أمامهم كل شبه جزيرة الأناضول 
وهيأات هم شن غارات وصلت إلى بحر مرمرة» وفي الوقت نفسه أذى اهجوم 
المسيحي في اسبانيا إلى الاستيلاء على طليطلة التي لا تقل أهميةء وذلك في عام 
٥‏ . وهذا ما أدی إلى فتسح الطريق إلى الأندلس والجنوب الاسلامي» وسمح 
لاوٍسبان بشن غاراتہم التي وصلت حتی قادش . 

وقد آدت هاتان الكارثتان إلى إثارة ردود أفعال قوية من جانب جران الضحايا 
من الأقوياء الذين يشاركونمم الديانة والذين هبوا عبر المضايق للجدتمم. ففي 
الشرق» كانت الحملة الصليبية الأولى عام ١۹٠٠ء‏ وتلتها هلات عدة ألحرى. وقد 
نجحت هله الحملات في دفع السلاجقة إلى الوراءء نوعاً ماء الأمر الذي أجل 
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لقرون عديدة استيلاء المسلمين على بيزنطة» غر أن هذه الحملات كانت ذات آثر 
مدمر عل اميكلية الاجتاعية والثقافية . وفي الغرب عبر المرابطون عام ۱°۸٦‏ من 
افريقيا إلى اسبانيا. وزية الإسبان في الزلاقةء ا اسبانيا المسلمة فرصة أخرى 
للحياة. و قد تبع ذلك الموخدون في عام ٠٠١١‏ . وهنا أيضاً كان الثمن الباهظ هو 
التدهور ا والتعصب الديني . 


وقد استو نف التقدم الذي توقف في شبه اللجزيرتين بعد قرن من الزمان» أو ما 
بزيد؛ ففي لأناشرل تقهقر السلاجقة الغزاة مع نباية القرن الثاني عشر تجاه 
المضايق» وحل في القرن الرابع e‏ الذين كانوا أكثر قوةء والذين 
خحطوا بذلك أرل حطواتېم في أوروٻا في عام 2 . ولي الغفرب» نتج عن 
انتصارات فرديناند الثالك التي تبعت معركة لاس نافاس دو تولوزا الحاسمة. في عام 
۲ م الاستیلاء على جسوب اسہانیا E‏ ار الذي تأكد بانتصار 
ریوسالاد ۔ في عام ,.,.٠١‏ وقد کان فردیناند يحتل بالفعل ڊ بعض الحصون الافريقية› 
وفي عام ٠٤١١‏ بد أ البرتغاليون هجوماً منظً على افريقيا بالاستيلاء ء على سبتة . 

ف هذه المرحلةء کان مصر پقایا الامراطوريتن ‏ القسطنطيية وما حوما وملكة 
غرناطة ۔ قد تقسرر» وان کان مارا د ال ب و اط الى رن ا 
أعداؤهماء فانتصار تیمورلنك على باپرید الأول في أنقرة عام ۲ ۰ کان من شأنه أن 
هر الدولة العثائية » واستخرق الأمر نصف قرن آخر حت استطاعت الدولة أن تستعيد 
قوتها من أجل مهاححمة الفقسطنطينية والاستيلاء ء عليها في عام ۴۳ .,. کا آذى العداء 
بين قشتالة وأرغونة والرتغال» والفوضى الاقطاعية الى سادت آنذاك. بالإضافة إلى 
حروب الخلافة » إلى تأحير الاستيلاء النائي على غرناطة حت عام ۱٤١۹۲‏ . وقد أذى 
ا كل من المدينتين إلى اثارة مشاعر عميقة لدى المسلمين والمسيحيين. ولكن م 
ژد سقوط آي منہا الى لى أي عمل امجابي من جانب الإخوان في الدين لاي من الطرفين 
المهزومين من أجل الانتقام» حق حين أرسلت غرناطة التماساً ياشساً إلى اسطلبول» 
حسديثة الإسلام» وهو تكرار لما حدث قبل ذلك بخمسين عاماً حين تقدمت 
القسطنطينية بالطلب نفسه إلى العام المسيحي , 


٤‏ - الصراع بين شبه الجزيرتين 


لقد خحيم على معظم القرن السادس عشر جو من الصراع المرير بين شبه 
الحزیرتین › وھا اللتان شكلتا الأساس لقوتین عالمیتن کہرتین : اسبانيا شارل الخامس 
وفيليب الثاني» وتركيا سليم الأول وسليمان. ويكن هنا أن نضيف» على نحر 
اعتراضی» آن عدد سکان شبه الجزیرتین کاد أن یتساوی: اسبانیا حوالی 8 
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ملايين» والبرتغال مليون واحد. بينا كان يسكن الأناضول ما يزيد على خسة ملايين 
بالاإضافة إلى ستة ملايون آخرين في تركيا الأوروبية”. 


تصطدم القوتان مباشرة في البحر المتوسط فحسب» ونا سعتا إلى التوسع 
نحو اليابسة» فقد تقهقر العثانيون من فيينا عام ٠١۲۹‏ . وفي العام نفسه» طرد 
الاسبان من الحزائر بمساعدة عثانية . وقد جدّدت كل من القوتين هجم اتا وسجلت 
نجاحات ملحوظة (مثل الاستيلاء على تونس في عام ٠٠۴۵‏ وبودا في عام )٠١٤١‏ غير 
أنه لم يكن لأي منها أن تركز كل قواتا على الأحرى» حيث كانت كل منها في نزاع 
مع قوة أخرى وتواجه تديدا بحدوث انشقاق ديني على أطرافها. كانت القوة الأخرى 
المتنازعة مع اسبانيا هي فرنساء وكان الانشقاق الديني يتمشل في الروتستانتية . بينم 
كانت القوة المنافسة للدولة العثانية هي إيرانء وقشل الشقاق الديني في الشيعة. في 
الوقت نفسه يمكن القول إن القوة الايبرية الأحرى» أي البرتغال» كانت تقوم بجهود 
يائسة من أجل غزو المغرب» وكانت تحارب بضراوة ضد الأتراك في البحر الأحر. 

وقد بقي الاسبان في شال افريقيا حتى القرن الثامن عش وانسحبوا مع 
الفرنسيون والايطاليين» في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ بينما بقي العثانيون في 
البلقان حتى القرن العشرين» غير أنہم قد منوا جيعأ بالفشل في النهاية» وذلك ليس 
فقط لأنهم فقدوا امبراطورياتہم وإنما - وهو الأهم - لأن الديانة والثقافة الأساسيتين 
لرعايا هاتين الامبراطوريتين م تتغيرا. 


e‏ الخحزر 
إذا ردنا شرح تاريخ الجزر بإيجانى يكنا القول إنه قد نتج من المجوم 
الاسلامي ف الفترة من القرن الثامن وحتى العساشر احتلال کلي› أو جزئي » لقرص 


a 


r 


)( الأرقام اسلخاصة باسبانیا والبرتغال مأخحوذة عن ٠‏ 
Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen û 'époque de Philippe I (Paris:‏ 
Colin, 1949), p. 348.‏ 
أما الأرقام المذكورة بشأن الامبراطورية العثائية فهي مأخوذة عن : 
Omar Lutfi Barkan, «Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans Iem-‏ 
pıre ottoman aux xve and xvie siêcles,» Journal of the Economic and Social History of the‏ 
Orient, vol. 1, part 1 (1957).‏ 
(۳) تتضمن النقاط الأحرى المثيرة في العلاقة بين شبه الجريرتين: أ المحاولات المتوازية من جانب كل 
منېا لتشکيل حلف مع العدو الرئیسی للطرف الآ حرء ثرکیا م فرنسا واسبانيا ص اران . ب هجرة اليهود من 
ایریا 0 الامراطورية العثائية حیٹ لاقوا الكشير من الرحيب. ج“ الاقليمية الى سادت ف الامبراطوريتين 
حتى التوحيد في القرن الخامس عشر. د . التعايش الثقافي بين المسلمين والمسيحيين واليهود في كل منها إلى أن 
أفسد التعصب الديني المترايد في المؤسسات الدينية العثائية والاسبانية كل آثار التسامح الى أرساها الحكام ف 
السابق . أنا مدین ثل هذه الأفكار وغيرها إلى الأستاذ برنارد لويس . 
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وكريت وصقلية ومالطة وجزر البليار»ء كا نتج منه حسدوث غارات متكررة على 
كورسيكا وسردينيا. ولكن مع انتقال القوة البحرية إلى المسيحيين في القرنين العاشر 
والحادي عشر» تم استعادة كل تلك الحزر. وقد أعاد الأتراك غزو قرص وکریت في 
القرنين TT‏ عشر» ولکنہم لم يغبروا الصضفة المسيحية الأصلية ها. 
وباستناء جزيرة أرواد القريبة من شواطىء سوريا وجزيرتي قرقنة وجربة القريبتين من 
تونس » تكون قبرص هي الجزيرة الوحيدة التي يقطنها مسلمون» إذا ما أخذنا في 
الاعتبار أن جزيرة كريت قد فقدت مسلميها بعد الحرب العالية الأول . 


اشا عوامل بارزة 


لا بد لأي حاولة لشرح الظواهر التي سبقت الإشارة إليها من oR‏ 
أسئلة مستقلة » وإب کانت مرتبطة بعضها بالبعض الآخحر: ما هي العوامل التي أ رت 
في الود ضع العام للحدود المسيحية - الاسلامية؟ وما هي العوامل التي نتج منها ضم 
لاا إلى المنطقة الاسلامية» وايريا إلى المنطقة المسيحية؟ ٹم» ما هي العوامل 
التي حددت توالي الأحداث؟ 


١‏ - اللحدود المسيحية - الاسلامية 


هناك تفسيرات متلفة لفشل الاسلام في تحقيق المزيد من الانتشار شمالاً. وقد 
بيت بعض هذه التفسبرات على الحغرافيا الطبيعية› E‏ التفسر 
الذي يعزو ذلك إلى وجود البحر المتوسط. فعلى الرغم من أن ا انثشر عر 
البحار» حاصة في شرق افريقيا واندونيسياء فان معظم تقدمه کان ا کا أن وجود 
مساحة كبرة من الماء - عادة ما كان ساحة للحروب أكثر منه قناة e‏ 
عقبة حطبرة . ومرة أخحرى» لقد أطلق أبن خلدون منذ حوالى ستة قرون على أحد 
فصول مقدمته عنوان «في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط»“. ولي الواقع» فإن 
الإسلام قد انتقل إلى معظم الأقاليم الحبلية الواقعة على حدود الوطن العربي 
(الأناضولء القوقازء اسبانياء وإلى حد ما اساسا على يد الأتراك والبربر. 
وربا كانت ال حبال المرتفعة في جنوب أوروبا أحد الموانع الفعالة التي حالت دون الغزو 
والتوسع العربي والاسلامي . 


Ibn Khaldün, Prolégomenes d'Ebn Khaldoun, texte arabe publié d’après les manu- (é) 
scrits de la bibliothèque impériale par M. Quatremère (Paris: Institut impérial de France, 
1858), vol. 1, p. 269. 


وهناك تفسیر جغرافي آخر مكمل للأول» يعتمد على المناخ. لقد غا الإسلام 
وتيف مع الإقليم الجاف. وكان الموطن الرئيسي للمسلمين هو المساحة الشاسعة 
الممتدة بين المحيط الاطلسى غرباً والصين شرقاء حيث الجفاف المتميز ظاهرة تمد 
طوال العام» أو تحدث على نحو موسمي على أقل تقدير"“. لقد لعبت الغابات 
الاستوائية الواقعة إلى الحنوب من هذه النطقة» لقرون عديدة» دور الحاجز في وجه 
الإسلام. وم يستعد الاسلام تقدمه نحو الحنوب إلا حديثاء وهو الأمسر الذي ساعد 
عليه الاستيطان الأورو لتلك المناطق » والتحسّن في وسائل الاتصال» وانتشار الطب 
الحديث إلا أن غابات الشال كانت عقبة لا يكن تخطيها. وقد يكون التفسير 
الممكن هذه المقاومةء أنه في مناطق مشثل جبال البلقان المغطاة بشجر البلوط» وي 
أرض الحضارة الصيئية» فإن الحظر الذي فرضه الإسلام على تناول لحم الخسزير قد 
أبطأً من انتشار الاسلام“. كا أن تربية الخنازير هي واحدة من أهم الأشكال 
التقليدية للحياة في البلقان» رغم أنه يجب أن نضيف أن تربية الخنازير كانت منتشرة 
في الأناضول أيضاً. 

ويقودنا هذا إلى تفسير ثالث ذي طبيعة سوسيولوجية ؛ فرغم أن لاإسلام جذوره 
الأصلية ف مكة والمدينة» ففد انتشر بسرعة بين البدو» وهم الاعات الأكثر تكيفا مم 
الحياة في المناطق الحافة» وكا قال أحد الغرافيين الفرنسيين : 

«یبدو أن حدود الاسلام تتطابق بعمومية شديدة مع الحدود البدوية الرعوية» أو على الأقل مع 
الأقاليم التي يمكن أن يؤثر فيها البدو سیاسياًء ويوضح التماير بين السواحل الاسلامية والسواحل 
السيحية للبحر المتوسط على نحو دقيق الفارق بين ساحل يسيطر عليه البدو بالكامل» وهم الذين 
مجدون موطنہم الطبيعي في الصحارى المجاورة » وبين ساحل يندمج على نحو كامل في حضارة زراعية 
قوية يتلاشى أمامها أي غزو بسهولة»”“. وكا أوضح الكاتب نفسه» يصدق ذلك أيضا على 
الحدود الحنوبية لاوسلام في افريقيا“. 


ويركز تفسير اجتهاعي آخر» مكمّل للأول قدّمه أيضاً بلانول على الدور 
الحوري للمدن وطرق التجارة في الاخحتراق السلمي للإسلام : «يبدو إذن أن توم 
الإسلام یرتبط بوساثل الاتصال» إذ ينتشر الدين عبر طرق التجارة وي المناطق الساحلية » ولكنه يتعثر 


Charles Philip Issawi, «The Bases of Arab Unity,» International Affairs, vol. 31, (0) 
no. 1 (January 1955), p. 36. : 
Peveril Meigs, World Distribution of Arid and Semi-Arıd Homoclimates, Unesco : والخرائط‎ 
Mimeographed Document; NSUA 21/37/ Rev, (Paris: UNESCO, 1952). 
Xavier de Phlanhol, The World of Islam (Ithaca, N.Y.: [n.pb.], 1959), p. 121. (» 
: ۱۲۳ المصدر نفسه» ص‎ () 

(۸) انظر أيضا الملاحظات ع «قرة الصحراع» فى: 

Bernard Lewis, The Arabs in History (London: Hutchinson University Library, 1958), P. 55. 


۲۹ 


أمام كل العقبات الطبيعية التي تعوق الحياة الاجتاعية (الامتداد الجبلي والمساحات ذات الغابات 
الكثيفة)ء كا يتعار أيضأ أمام جمود سكان الريف. ويكن تخيل الدين الإسلامي وكأنه نوع من 
الاحطبوط العملاق تمتد أذرعه لتصل بعيسداً إلى الطرق الرئيسية» وتمتد في مسافات تبعد كثيرا عن 
جسده الرئسى»“ 4 


1 ويتناسب هذا التفسير كثيراً مع توسّع الاسلام في شرق افريقيا وجنوب شرق 
آسيا. فقد سيطر المسلمون - إلى حين الاقتحام الرتغالي ني بداية القرن السادس 
عشر - على المحيط الهندي» وكانوا تجاره الرئيسيين. إنما على الرغم من هيمنة المسلمين 
معظم سني القرنين التاسع والعاشر على البحر المسوسط» واستيلائهم على معظم 
جزره» إلا أنهم لم يسيطروا أبدا على التجارة بين العام المسيحي والعام الاسلامي» 
التي كانت ذات أهمية ضئيلة بالنسبة إلى السلمين - على عكس أهميتها بالنسبة إلى 
الأوووتن > ف#ارنة بالتجارة الشرقية › تلك التجارة التي كانت قبل الفتح الاسلامي 
تحت سيطرة السوريين وغيرهم من سكان الشرق الأوسط والتي ظلت في يد 
البيزنطيين"٠»‏ ثم انتقلت إلى الايطالين الجنوبين (الأمالفيين والنيبوليتانيين وغيرهم)» 
ثم إلى الإيطاليين الشماليين (البيزانيين وأهالي جنوى والبندقية وفلورنسا) وكذا أهالي 
بروفينسا وكاتالونيا. ومع بداية القرن الحادي عشر انتقلت القوة البحرية بلا منازع إلى 
أيدي المسيحيين» واستمرت كذلك» باستشاء فترة انقطاع وجيزة في القرن السادس 
عشر. 


ويمكن أن نذكر باحتصار تفسيرين آخرين يعتمدان على العلاقات طويلة الأمد 
بين الحضارات الكرى» أولا أشار غوتييه إلى أن الحدود الواقعة في أقمى غرب أرض 
الإسلام تتطابق مع حدود الحكم القرطاجي في جنوب شرق إسبانيا وصقلية”. غير 
أن هناك تطابقاً أفضل بين حدود الوطن العربي والمنطفة التي سكنتها شعوب سامية 
مختلفة قبل الفتح الإسلامي”“. ثانيأً» هناك قضية العلاقة بين الحضارات الفلاث 


Phlanhol, Ibid., p. 104. (4) 
كان اليهود الرادانيون يقوموت بتجارة محدودة الحجم عبر اسبانيا وفرنسا.‎ 4D) 
. # 
هذا الموضوع تمت مافشته قي كتاب ممتع» ولكن لا يفضل دائ الاعتاد عليه وهو:‎ )١١( 
Archibald Ross Lewis, Naval Power and Trade in the Mediterranean, A.D. 500-1100, Princeton 
Studies in History; 5 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1951). 
وف المساهمة الممتازة الي فدمها روبرت لوېز:‎ 
Robert Sabatino Lopez, «The Trade of Medieval Europe: The South,» in: Moissey Postan and 
E.E. Rich, eds., The Cambridge Economic History of Europe (Cambridge, Mass,: Cambridge 
University Press, 1952), vol. 2: Trade and Industry in the Middle Ages. 
Emile Felix Gautier, Meurs et coutumes des musulmans, préface de Jacques Ber (1۲) 
que, collection historia; 19 (Paris: Club du meilleur livre, 1948), p. 142. 
Issawi, «The Bases of Arab Unity». (۳ 


۲١ 


الرئيسية للعالم الغربي ف العصور الوسطى : الحضارة الاسلامية » الحضارة المسيحية› 
الأورلوذكسية» والمسيحية الغربية » إذا شئنا استخدام المصطلحات التي أتى بها توينبي 
(##ط«ره٣).‏ ولكن يكن دراسة هذا الأمر على نحو أفضل تحت العنوان التالي : 


۲ - دمج الأناضول في الاسلام واعادة دمج ايبريا في المسيحية 


ريما تساعد بعض العرامل التي سبقت الإشارة إليها على شرح السبب في ضصم 
الاسلام إلى الأناضول في النهاية» في الوقت الذي فشل في الاحتفاظ بإيريا. اول 
e‏ فنصیبها من 
الأمطار - طول العام - أقل» وموسمها الحاف أطول. كم أا تحتوي على مساحات 
أوسع من الأراضي الافة*. ثانياًء إن قلب شبه جزيرة الأناضول أقل ااا من 
قلت شه رة ایریاء وهناك حواجز أقل تحول دون تقدم الغازي إذا نجح في 
احتراق سلسلة الال التي تحيط بالأناضول . ثالثاًء وكنتيجة هاتین الظاهرتين» هناك 
السهل المركزي الشاسع والجاف في الأناضول» وهو السهل الذي وفر الظروف 
المثالية› ملذ عصور ضاربة ف القدم» لنمو حماعات البدو الرعسوية المرتبطة على نحو 
وثيق بالإسلام » وجعل من الممكن هؤلاء البدو أن يتزايدوا في العددء ويكتسبوا قوة 
كافية للتغلب على السكان الزراعيين المستقرين في هامش السهل . 

هناك اختلاف آخحر» أكثر أهمية » بين شبه المجزیرتین› وهو أن الأناضول تقع 
بالقرب من منطقة قلب الإسلام العربية الفارسية» بين تقع ايريا بالقرب من قلب 
المسيحية الغربية» المنطقة الفرنسية - الإيطالية. لقد دحل الإسلام الأناضول عن 
طريق الأتراك الذين تحؤلوا إلى الإسلام وتحضروا في طريق مجرتم عبر الدول العربية 
والفارسية . لقد حاول الإسلام أن يستخدم البربر للغرض نفسه ف اسبانیاء لکنه ها 
کان يعمل بعیداً جداً عن قاعدته . فشمال افريقيا لا يقارن بإيران والشام كأرضية 
للتدريب الثقافي» ولم يكن للربر أن يضارعوا الحلالقة والفرنجة» الذين يستمدون 
القوة من منطفة قلب اليابسة المسيحية المجاورة. 


ویقودنا هذا ا عامل 5 یزال أكثر أهمية» وهو العامل الثقافي . فد استول 


)١٤(‏ الجفاف الأكر للأناضول» والطول الأكبر لموسمه الجاف» قد تم توضيحها في الخرائط الي ن 


. معدل سقرط الأمطار السنوي والفصلي‎ 
Food and Agriculture Organization (FAO), FAO Mediterranean Development Project (Rome: 
FAO, 1959), p. 8, and Oxford Atlas (1958), pp. iV. 


ومن حللال الخرائط التي توضح الأقاليم المعاحية من تلك المىجودة فى ف 
Meigs, World Distribution of Arid and Semi-Arıd Homoclimates, and Goode's World Atlas‏ 
pp. 8-9.‏ ,)1960( 


۲۲ 


العرب على اسبانيا من القوط الآريين» واستولى الأتراك على الأناضول من البيزنطيين 
وانتزعوا البلقان من الشعوب الأورثوذكسية» غير أن لا العرب ولا الأتراك نجحوا فى 
اختراق عمق .اليم القاري للحفسارة المسبحية الكائوليكية الأكاز ضرامة» ولا أن 
يسيطروا لفترة طويلة على أجزاء كبرة مها“ . 

وتقود المقارنة بين الحضارات الثلاث في العصور الوسطي والحديثة إلى النتائج 
التالية ET e‏ 
«البيزنطية» أو «التفسخ البيزنطي»» وعلى الرغم من أا قد ألبتت نفسها كقوة 
عظيمة» لقرون طويلة» أمام أي حارجي › ورغم ما ê‏ من إبداع 
داخلي ملحوظ فإنها استسلمت أمام الغزو الإسلامي في النهاية. وأثبتت الحضارة 
الاسلامية اپضاً نفسها كقرة عظيمة في كثر من الميادين الاقتصادية i‏ ومجال 
الإبداع الفني» وإضافة إلى سحقها بيزنطة (التي أضعفتها الحملات الصليبية) فقد 
کے اتاراق ی ع ان افدر . إ مالا يكن مقارنة أي من تينك 
الحضارتین (الأورثوذكسية والاسلامية) بالحضارة المسيحية الغربية الصاعدة» التي م 
يشهد العام منیا ها حتى الآن في قوتها وعنفوانها. لقد بدأت الحضارة اأ 
الغربية هجومها عل الإسلام ف القرن الحادي عشر في اسبانيا ولي وشمال افریقیاء 
بل وي تلك المنطفة الأكثر قرباً من قلب العالم الاسلامي» آي في فلس طين؛ ومع کل 
عام یمر کان العام المسيحي الغري جي قوة اقتصادية وثقافية على حساب الإسلام» 
بل يكتسب قدرة أكبر على الصمود في الحرب وجه عام . 

في تلك الظروف» فإن ما يحبر ليس أن الإسلام لم ينتشر أكثر ناحية الشمال» بل 
أن اجات المضادة السيحي في القرون الثاني عشر والسادس عشر والتتاسع 
عشر لم یکن ها سوى E‏ . فعلى الرغم من الفترات 
الطريلة للاحتلال الأوروي» ۾ تشهد آي من الدول الاسلامية في افریقیا أو آسیا» آي 
تحول جوهري إلى المسيحية أو انضام دائم إلى العام المسيحي» وهذا هو الدليل الأكبر 
على القوة المستمرة للإسلام. 


توالي الأحداث 


جب أن يثار هنا السؤال العوامل المحددة لتوالي الأحداث التي شرحناها 
e‏ ولکن على الكکاتب أن ا اا بعدم قدرته على الاأجابة عله. إن 


)٠۵(‏ هزم العرب في تور واستولوا عل ملاطق من جوب ايطاليا لفترات ت فقط . وقد هرم الأتراك 
مام في فييئا وفيشنزا وٽارالتی, واستولوا عل کرواتیا وأجزاء کہرة من المجر لفترة قصبرة نسبيا 


۳ 


التوازي اللحوظ بين تطور الآاحداث في طرفي البحر المتوسط وتزامن المد والجزر في 
كل من المنطقتين» هو بالقطع أكثر من نجرد مصادفة أو خداع بصر. وريا ينطوي 
الحضارات» فالسؤال مثي» لكنه ل جد الإجابة عنه بعد. . . 


۲٤ 


سے 


التصل الان 


السَاحة والشكان 
ی الام اراطورتت اة 


Converted by Tiff Combine 


أشار أسحد الکلاسيكين البارزين ى آنه (اليس تمة موضسوع من الموضوعات ذات 
الأهمية في العلم الكلاسيكي فيه أفکارنا أكثر إبہاماً» بل نكاد نرفض التفكر فيه أصلا (بسبب نقص 
دلالة) 2 عليه الحا ف موضوع السكان»', ٠ e‏ مستعصية » إذ تعتمد 
الاجتماعي » فإنه ر9 یکن أن تکون هناك احصاءات إلا اذ کسان هنا . من قد قام في البداية 
بالعڈ» وهو ما ل حدث عبر التاريخ وذلك حتى العصر الحديث نسییاً. ویصدی هذا عل وجه 
الخصرص على الشرفق الأوسط الاسلامي» فقد كانت عملية عد الأشياءء وحقی 
العصر العثماني» تحدث على طاق ضيّق للغاية» بل تحدث على نطاق ضيّق في ما 
يتعلق بعد الأشخاص . ف مش هله الظطروف» لکي تصدق عبارة هوېسباوم : نحن ل 
نملك احصاءات. «إنغا نملك فقط تقديرات تعتمد على معلومات. أو غلك على نحر 
آخر تخمينات طائشة»» فإن أفضل ما يمكن توقعه هو تقديرات للأوزان السبية. 
وحیٹ إن الأمر کذلك. تکاد الأدرات الوحيدة المشاحة أمام عام التاريخ العني 
بالدیغرافیا تکرون هي «الإسقاط نطقي" وجمع البيانات المبعسثرة عن E‏ 
والمققارنة بیہا. وقد تم استیخدا م هذه الأدوات ا ف هده الدراسة, لقد ر بني 


الاسقاط المنطقي على الماضي على ارتام المتاحة عند بدايات القرن التاسع عشر» أما 


Arnold Wycombe Gomme, The Population of Ancient Athens (Chicago, Il: [n,pb,], (1) 
1927).p. 1. 

Eric J, Hobsbawm., Industry and Empire: An Economic History of Britain Since 1750 (¥) 
(London: Weidenfeld and Nicolson, 1968), p, l1. 

(۳) الاسقاط المنطقي (۸٥اهاهمهE×)۲)‏ هو مد استنتاج منطقي على استقامته للتعرّف إلى ما كانت عليه 


الوقائم في الماضى ١۸۲1س‏ )هه 8) أو استشراف ما يكن أن يكون عليه في المستقبل (ل٣۵٠٣٠۴),‏ (المترحة) , 


۲۷ 


الإسقاط المنطقى على المستقبلء فقد بي على التقديرات المختلفة المتاحة عن 
الامبراطورية الرومانية» بعد أن تي تنظيمها جيعا في ضوء ما نعرف عن التاريخ 


وقد استخدمت البيانات الاحة عن الضرائب والمناطق المزروعة وحجم المدن 
وحجم الجيوش من أجل ضبط تقديرات الأحجام التي يتم التوصل إليها. وفي 
النبايةء جرىی المزيد من المراجعة عن طريق مقارنة أرقام اجمالي عدد السكان 
كثافتهي التى تم اشتقاقهاء بالأرقام الماثلة عن الامبراطوريات الرومانية والبيزنطية 
: ت مع العرب على إقليم البحر المتوسط لا يقرب من ألفي عام . 
والحثانية» التي سيطرت مع العرب على إقليم الب يقرب ي عا 
ولست في حاجة إلى التذكير بأن هذا البحث اشتقاقي بدرجة كبيرة: فهو لا يشل 
واه ار راغا ممه اسا غل غل الان الا رين اة عل أعال 
جوسيا راسّل. كا يتسم هذا البحث باعتماده درجة عالية من الحدس. وتتميز الناثج 
التي يقدمها بأنها غير نهائية. 


إن التقديرات الديغرافية ليست حدسية فقط» إنغا هي عرضة للمراجعة 
الدقيقة طبقاً للدلائل التاريخية والأئرية ا لحديدة ووفقاً للمزاج السائد. وقد أرسى ديفيد 
هيوم ذلك الأسلوب» حين قؤض - في مقاله الذي يعد نموذجا للمحاجة في المسائل 
الاجتماعية والتاريخية- ما أكده مونتسكيو من أن سكان العام في عصره | 
يشكلوا ل مما كانوا عليه في عهد يوليوس قيصر. وأوضح على نحو مقنع» عل 
العكس من ذللكء أن عدد السكان زاد عل نر ملحرطة . .وقد امنتمرت دورات 
التقدير منذ ذلك الحين. وقثل أرقام بيلوخ عن الامبراطورية الرومانية» التي سوف 
نشير إليها في ما بعد» انخفاضا حادا عن التقديرات السابقة عليهاء وقد تم مراجعتها 
ورفعها خلال السنوات الخمسين التالية ههاء غير أن هذه المراجعات قد حفضت في 
العقدين الأخيرين» خاصة تلك المتعلقة بحجم المدن. وهناك دورات مماثلة يكن 
ملاحظتها في ما يتعلق بالتقديرات الخاصة بأجزاء أخری من العام ؛ فعلى سبيل المثال 
يثتق الكثيرون في الأرقام الكبيرة التي جلها الكتاب الاسبان الأوائل عن السكان في 
الكسيك. غير انها استعادت الثقة بها حديثا. كذلك تتذبذب التقديرات الخاصة 
بالشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى أعلى وإلى أسفل . 


David Hume, «Of the Populousness of Ancient Nations,» in David Hume, Essays: (f) 
Moral, Political and Literary (London: Oxford University Press, 1963). 

John Horace Parry, The Spanish Seaborne Empire, History of Human Society :رۋnl‎ (0) 
(New York: Knopf, 1966), p. 215. 


۲۸ 


أولاً : الامراطورية الرومائية» القرن الثاني الميلادي 


تبدأ تقديرات المساحة وعدد السكان الخاصة بالامراطورية الرومانية بدراسة 
بيلوخ الممتازة”» التي ظلت تمشل» لا يقرب من قرن» نقطة البداية لكل ما تلاها من 
أعال. إلا أن تقديراتهٍ التي تقضي بأن المساحة كانت Pf,‏ وإن عدد 
السكان بلغ ٤ه‏ مليوناً عند وفاة اغسطس قيصر عام ٤م‏ كانت اقل من الواقع » 
سواء بالسبة إلى المساحة أو السكان عند أقصى درجة ها. | إذ لم يغط جدول بيلوخ 
امساحاث التي تم غزوها في القرنين الأول والثاني الميلاديين : 


بریطانيا ومورپتانیا ٹینغیتانا والبتراء“ العربية وداسيا“» التي تضمن الحدول رقم 
-١(‏ ۱) تقدیرات عا . والأهم من ذلك اک الاکن ا ع ع 
حدوث نمو في عدد رین بع موا ا ویلخص الجدول رقم 
تقديرات تفريبية 0 ٠‏ (ما بين القوسين) . ويعيد العمود الثاني تقديم أرقام 
بيلوخ عن السكان» ثم يقذّم العمود الثالث تلف التقديرات عن عدد السكان في 
القرنين الأول والثاني الميلاديين التي سوف نناقشها في ما بعد. 


أقسام الامبراطورية 


تنقسم الأجزاء المكونة للامراطورية | إلى ۳ مجموعات طبقاً لتاريخها اللاحق : 
اللحموعة (أ) وهي التي تضم تلك البلدان التي فتحها العرب» والمجموعة (ب) 
وتتضمن تلك البلدان التي ظلت تحت الحكم البيزنطي بعد الغزو العربي الأول. أما 
المجموعة (ج) فهي تتكون من كل ما عدا ذلك من بلدان. 


أ إسبانيا 


كانت النظرة السائدة لبعض الوقت هي أن الرقم الذي أتى به بيلوخ لعدد 
السكان وهو ٦‏ ملايين كان أقل من العدد الفعلي لسكان شبه جزيرة ايبريا» وأن 


Julius Beloch, Die Bevölkerung der Griechisch-Rûmischen Welt (Leipzig: [n.pb.], (VY 
1886), 


( البتراء : مدينة أثرية في جنوب الأردن بين البحر الميت وخليج العقبة» وكانت مركز تجارياً هاماً 
وطريقاً للمواصلات في عهد الرومان. 

(۸) داسیا تضم رومانیا وبلغاریا الحالیتین . 

(4)) تؤحذ في الاعبار فتوحات الامبراطور تراجانوس الشرقية في بلاد ما بين الرافدين وغررها إذ إن 
خلیفته هادریانوس قد تخل عا 


۹ 


جد ول رقم 209 ۱) 
المساحة وعدد السكان ف الامراطورية الرومانية 
)1( ( ( : 
الماحة عدد السكان ف عده السكان ٤‏ 
ربالألف کلم ") سنة ٤‏ ١م‏ (بالمليوك) القر ن الشاي (بالمليون) 


المجموعة الأول 
اسبانیا 
۴ 


شال افریقیا 


أقاليم الدانوب 
شبه جزيرة الونان 


بلدان الغال الثلاثة 
أضف 


الملجموع الكلي قد ازداد على نحو ملحوظ حت نماية القرن الثاني الميلادي» غير أن 
التقديرات الأكتر حدائة عادت تعطي » مرة أخرى» أرقاما اقل لجموع السكان, 


0 


ویری بوشیيه أن عدد السكان تضاعف ما بين وفاة قيصر وتتويج هادريانوس» وهر 
الرأي الذي قبله فان نومستراند . ما مینندیز بيدال فقد اعتبر مجموع السکان ٩‏ 
ملاین» ا و بالأحرى 1۲ ا وهو رقم e‏ للغاية من جانب الباحثين 
المعاصرين ن فيهم راسل الذي حمَض هذا الرقم مرة أخرى إلى ٦‏ ملايين٠.‏ وقد 
شار جدول رقم (۲ - )١‏ إلى رقم پتراوح ہین ٦‏ - ۷ ملایین 

ب ۔ صقلية 


اعتبر سكراموزا الرقم الذي قدّمه بيلوخ ٠٠*(‏ ألف) رفا یتسم ادر 
والتحفظ الشديدين ومضى يقول :ٍ «إن تقديرنا للرقم بحوالى ۷٠١‏ ألفاً رما يكون الأقرب إلى 
الرقم الفعلي»» لذا قذم الحدول رقا يراوح ین ۰ آلف و٩٩‏ آلف”'. 


ج ۔ شال افریقیا 

تتداقض الدلائل في ما يتعلق هذه المئطقة» فبالسبة إلى ليبياء رأى رتشارد 
غودتشايلد» رئيس قسم الآثار ببرقة» أن الرقم الاجمالي يتراوح بين مليون ومليون 
ونصف. على أن تكون مناصفة تقريبا بين برقة وطرابلس القدية” . 

ويتضمن ذلك تقديرأً لعدد سكان برقة يزيد على ذلك الذي کک 
۹ آلف ا ارق ورال اد ر ای ر مغة لف فقط» 
وج ما اريت اروا رال ا ر فة معا ب٤‏ ملایین و١٣٣‏ 
آلف“ . قم الجدول رقا بتراوح بین ٤‏ وه u‏ لافريقياء واحتفظ برقم 
بیلوخ ٥٠۰٩(‏ ألف) لرقة . وقد وضع رقماً تحكمياً هو ٠٠٠‏ آلف لموريتانيا تينغيتاناء 


التي م يدرجها بیل وخ ف قائمته . ولقد لص العروي کل الدراسات الخحديثة للباحلين 


E.S. Bouchicr, Spatt under the Roman Empire (Oxford: [n,pb.], 1914), p. 38, and (1°) 
J.J, van Nastrand, «Roman Spain,» in: Tenney Frank, ed., An Economic Survey of Ancient 
Rome, 6 vols, (Baltimore, Mad,: Johns Hopkins University Press, 1930-1940), vol. 3, p,. 148. 
R. Menendez Pidal, Historia de Esparia, vol. 2, pp. 317-318, cited in: Josiah C. (11) 
Russell, «Lale Ancient and Mcdicval Population,» Transactions of the Anterican Philosophical 
Saciety, vol. 48 (1958), Pp. 74. 
V.M. Scramuzza, «Roman Sicily,» in: Frank, ed., An Economic Survey of Ancient (\ ¥) 
Rome, vol, 3, p. 334. 
ورد ف نطاب ہتاریخ ۲ آذار/ مارس ۱۹۹۷ ال ویليام ویدلي سرده الألحيرفي أطروحة دکتوراه‎ )۱۲( 
: غير ملشورة‎ 

William C, Weclley, «Manpower Policies for Development Planning in Libya,» (Unpublished 
Doctral Dissertation, Columbia University, 1971), p. 32. 

3 ( انظر اللحداول والاحصاءات الواردة في 
Russell, «Late Ancient and Medieval Population,» p. 75.‏ 


۳١ 


الفرنسيين أمثال كورتوا» وسوماني» وج . بیکار» واستنتج ني النباية أن المساحة ٣٠١‏ 
ألف كل" . تعدا الصحارىء وأن عدد السكان ٠, ١‏ مليون نسمة*. 


د مصر 

تباينت التقديرات الخاصة صر أيضاً وإن بدرجة أقل من البلدان الأخحرى. 
ا فن الات على استحداد لقبول الرقم ٠‏ جوزیغوس کک 
السكان وهو ۷,١‏ ملايين باستشناء سكان الاسكندرية» التي من المرجح أن 
سکانہا كان ربع مليون نسمةء ذلك أن تقدیر عدد سکاما ب ٥٠١‏ ألف ۔ كا فعل 
E A a‏ وفي الواقع أن جوزيفوس كان ينقل 
EE‏ و أغريبا الذي كان يحاول رما أن يثني اليهود عن الثورة على روما" . 
وقد قال ديودوروس في كتاباته في الفترة من ١ - ٦١‏ ق.م. (إن مصر البطلمية - كا 
تضحح من الکتابات المقدسة ۔ کان يسكنہا حوالى ۷ ملايين نسمة» واا كانت في آپامه ۳ ملايين على 
الال . أما واليك تشر نيكى فقد أكد أن عدد سکان مصر تراوح بین ۸ وه ,۸ ملایین 
في نهاية عصر البطالمة» وأنه وصل إلى ما تراوح بين ١‏ ,۸ وه ملايين في القرن الأول 
الیلادی . غير آنه عاد وأنقص ذلك الرقم الأحبر إلى ۷,١‏ ملايين“. وقد رأى راسل 
أن عدد سكان مصر كان ٤,١‏ ملايين وذلك بناء على افتراضات معينة تأاحذ في 
اعتبارها عوائد الضرائب والمناطق المزروعة. وتثور التساؤلات حول أسلوب راسل 
ونتائجه في هذا المضمار. أما الجدول فقد أعطى رقأ يتراوح بين ٦‏ و۷ ملايين لسمة. 

هھ سوریا 

اعتبر هايخلهايم الرقم الذي أعطاه بیلوخ لعدد سکان سوریا الجخرافية - الذي 
تراوح بین ٩‏ وا ملایین › بجا في ذلك مليونان في فلسطين. رقا يتسم بالتحفظ إلى حد 
کبیر. وأکد هايخلهايم أن تقدير عدد سكان سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن 
بعشرة ملايين نسمة «ليس مستحياا على الإطلاق)“٠.‏ 


Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un Essai de synthêse (Parıs’ Maspêro, (1°) 
1970), pp. 44-45. 

Allan Chester Johnson, «Roman Egypt,» in: Frank, ed., Ar Economic Survey of (IY 
Ancient Rome, vol. 2, p. 245. 

Josiah C. Russell: «The Population of Medieval Egypt,» Journal of the American (۱¥) 
Research Center iı Egypt (1966), pp. 69-82, and «Late Ancıent and Medieval Population,» 
pp. 78-80, 

"T, Walek-Czcrnicki: «La Population de Egypte ancıenne,» papier présenté ã: (1۸) 
Démographie historique: Congrês international de la population (Paris: (s.n.], 1937), vol. 2, 
pp. 7-13, et «La Population de Egypte û I'époque saite,» Bulletin de institut d’ Egypte (1940- 
1941), 

E.M. Heichelhcim, «Roman Syria,» in: Frank, ed., An Economic Survey of Ancient (1%) 
Rome, vol, 4, p. 158. 


۳۴۲ 


هذا بینا اقترح لامنس أن یکون الرقم ۷ ملایین". آما راسل» فإنه لا يرى 
أن عدد السكان قد زاد في ذلك الوقت على ٤‏ أو ٤,٥‏ ملايين نسمة"“. ومن ثم فقد 
أتى الجدول برقم ٦ - ٠‏ ملايين ليخطي مناطق سوريا الرومانية وأعال الجزيرة العربية. 
ومن ثم يتراوح المجموع الكلي للمجموعة الأول (أ) بین ۲۲,۷ - ۲٠,۹‏ مليون. 
و آسيا الصغرى 
أجريت أبحاث قليلة للغاية عن بلدان المجموعة (ب) باستشناء أحد 2 
فقط وهو آسيا الصغرى. وقد أ تخداد بروتون الأرقام التي آتی ہا بیلوخ» وأوضح 
أن مجموع السكان الكلي قد وصل إلى ٠۳‏ مليونا". غير أن راسل يعتقد أن هذا 
الرقم مبالغ فیه» ومن ثم خحفضه إلى ۸,۸ ملایین". ا الرقم ذاتهة رما يكون 
منخفضاً للغاية بالمقارنة بالرقم الذي أعطاه هو نفسه لتقديرات القرن الخامس وهر 
٦‏ م وقد قبل راسل بأرقام بيلوخ في ما يتعلق باليونان وأقاليم الدانوب؛ 
وقد قدمنا فې الجدول رقم (۱)» رقماً یتراوح بین ٠١‏ و١٠‏ مليون نسمة بالسبة إلى 
آسيا الصغرى. أما كل أرقام بيلوخ الأحرى فقد ظلت كا هي دون تغيير وأضيف 
تفدير جزافي هو ٠٠١‏ ألف ليغطي داسياء ومن ٹم یکون الجموع الكل للمجموعة 
(ب) ۱٦١‏ - ۱۹ ملیونا. 
ز ۔ ایطالیا 


بالسبة إلى المجموعة (ج)» هناك العديد من التقديرات التي تتباين فيها الأرقام 
NG DT E‏ 
اغسطس ب٤٠‏ مء Ee‏ ۸م ب٥‏ ا ویېدو أن هذه 
الأرقام قد استبعدت الجزر"". أما راسل فقد ذهب إلى إنقاص هذا الرقم إلى ۸ 
ماين با ئي ذلك الجزر. SS‏ 
التي انت ل كلمة «مواطن»» کا استخدمتٽ في المغهوم الروماني» وما إذا کان قد 
قصد بها الذكور الأحرار فقط فوق سن السابعة عشرة أم قصد بها الذكور والإناث معا 


Henri Lammens, La Syrie: Précis historique, 2 vols. (Beyrouth: Imprimerie catholi« (¥) 

que, 1921), p. 1L. 

Russell, «Lale Ancient and Medieval Population,» pp, 82-83, (TY 

T.R.S, Broughton, «Roman Asia,» in: Frank, ed., An Economic Survey of Ancient (YY) 

Rome, vol. 4, pp. 812-815, 

Russel, Ibid,, pp. 81-82. (TY) 

ويرجع تفسير جزء من ذلك التناقض إلى أن راسل استبعد بعض الجزر والملاطق الشرقية وال جنوبية في العراق 
وسوریا الحالیتین» بینها اشتملت عليها دراسة بروتوك, 

Tenney Frank, «Rome and Italy,» in: Frank, ed., An Economic Survey of Ancient (Y £) 

Rome, vol, 1, p. 140. 


۳۲ 


فوق تلك السن"". ومن تم فقد ذهب الحدول إلى تقدیم رقم یتراوح بین ۸ و٥۱‏ 
و 
ح ۔ الغال " 

رفض العديد من علماء التاريخ الفرنسيين الأرقام التي أق بیلو باعتبارها 
منخفضة للخاية إلا أن الأرقام التي آى بها هؤلاء العلماء كانت مرتفعة إلى حد يدعو 
إل الشك. ويقرل غرونيه في مناقشته للرقم الذي أى به كاميلجوليان» والذي 
ا بين i ٣٣و ٣٢‏ «فلنقل بالأحرى. إن عدد السكان في عهد الغزو كان ترارح بین 
N TS‏ وف دراسة تالية للباحث نفسه. رفم الرقم إلى ۲۶ مليونا"“. هذا 
بین ورد u‏ أن د عدد السکان کان ۲١‏ ملیونا“ . غر أن الرقم الذي دهي 
اه راسل ينخفض كثيراً عن ذلك» فهو يتراوح بین ٩‏ و۸ ملايين ومن ثم قڏم 
الجدول رقا بین ۸ و۲٠‏ مليوتاً. 

ط ۔ بريطانيا 

في ما يتعلتق ببريطانيا الرومانية التي غطت الثلثين الجنوبيين لبريطانيا العظمى» 
والتي تقع ي الشمال تجاه برزخ تاين - سلواي» ناقش غولینغوود تقدیرات تتراوح بین 
E‏ مليون ومليون ونصف» وأعرب عن اعتقاده أن «الحقيفة تقع على الأرجح في مكان 
ما ہی هذين الرقمين»"“؛ وقد تم توضيح هذا المعنى في الجدول. 

ويتراوح المجموع الكلي للمجموعة (ج) بين رقمين متباعدين» أي بين ٠۷‏ 
و۲۹ دلا 

وإذا حعنا المجموع الكلي للمجموعات الثلاث» يصبح الإجمالي متراوحاً بين 
٥۷‏ ملیونا و٩ ۷٤,‏ مليون» أو لنقل بين ٠۰‏ و٠۷‏ مايونا. وتتوافق هذه الأرقام مع 
تلف التقديرات الأخحرى. ومن ثم فقد ذهب كافينياك إلى تقدير عدد السكان حف 
حكم أغسطس ب ۸٠‏ مليوناء وذلك بعد تعديل الأرقام التي أت با بيلوخ» بحيٹ 
يتم تصحيح بعض التقديرات المنخفضة» ويضاف الأطفال الذين استبعدهم بیلوخ . 
ويبدو هذا التقدير مقبولاً لدى الكشير من الدارسين الآخرين". غير أن تقديره 


Russell, Ibid, pp 71-73. )۲٥( 
Albert CGuenier. «La Gaule romaine,» in: Frank, ed., An Economic Survey of () 
Ancient Rome, vol, 3, Pp. 455. 

Albert Grenier, Les Gaulois (Paris: Payot, 1945), pp. 225-231 CY) 
HF, Lot, La Caule (Paris: [s.0.], 1947), PP. 66-69. (A 
A.G, Gollingwood, «Roman Britain,» in: Frank, ed., An Economic Survey of (4) 


Ancrent Rome, vol, 3, pp. 7, 9 and 276 
FE. Cuavaignac, «Noles de démographie antique,» Journal de la socıéré statıstique de (*) 


Paris, vol. 70 (1933). 


۳٤ 


لمجموع السكان ب ٠٠١‏ مليونأً» مع مطلع عام ١۸٠م‏ قد نظر إليه باعتباره مرتفعاً 
للغاية» رغم الدلائل التي تؤكد وجود زيادة كبيرة في عدد السكان بين عهد اغسطس 
قيصر وعهد ماركوس أوريليوس. وعلى العكس من ذلك» أعطى م.أ. فيئلي الرقم 
نفسه لیکون لعدد السكان في عهد اشن روفاد یارس ما روان ا 
وهو الذي محمل ف طياته إشارة إلى عدم حدوث نممو" , 


ثانياً : الإمبراطورية العربية» القرن الثامن الميلادي 
على الرغم من آن e‏ السكان في الامراطورية الرومانية غير مؤكدة» فاا 
على الأقل تعتمد على بعض العلومات الاحصائية. وكا أشار فينلي» نشك في ما إذا 
کان آي شخص» سواء من داحل الحكومة أ و خارجهاء يعرف فعايا الرقم الهائي 
(أي ا حمالم عدد السكان) . فرغم أن ا السكان كانت تجري في ذلك الوقت»› 
إلا أنها م تكن تجري على نحو منتظم» بل في أوفات ختلفة وأقاليم محتلفة» وكان 
الهدف الوحيد من إجراء تلك الاحصاءات هو تحديث سجلات الضرائب"". أما في 
ما پٽعلق بال سلام ما قبل الحكم العثماني› فعل م أن لديا بعضس الأرقام عن 
قيمة الضرائب المدفوعة» التي من المفترض أا لا بد قد اعتمدت على عد 
الأشخاص» وبعض التقديرات عن تعداد سكان المدن أعذها الرحالة المسلمون 
واليهود الأوروبيون» وبعضص قوائم الحجيش» بل بعض الخرائط المسحية لمصرء فإننا لا 
غلك رفا واخدا رستها لخدا اکان بل إننا لا ملك أيضاً سجلات» على جرار 
سجل الأبرشيات ا-لخاص بأوروباء الذي يكنا من خحلاله استقاء الكثر من المعلومات 
امتعلقة بتوزيع الأعمار وهيكل الأسرة والاتجاهات الديغرافية. ومن ثم» فإن أية 
معلومات في هذا الموضوع إنما هي ذات طبيعة استنتاجية وأولية للغاية. ويقول أحد 
راء البارزين في معرض حديثه عن مصر الدولة المسلمة والوحيدة الي تتوافر عنہا 
المعلومات «يذهب بولياك إلى آن تعداد السكان كان ۴ ملايين في أوائل القرن الرابع عشرء 
وإني» شخصياأء لا أشعر بالقدرة على التخمين»"". 


المساحة وعدد السكان فى الامراطورية العربية 
قبل مناقشة تعداد السكان» من الضروري تحديد المساحة التقريبية 


Moses 1, Finley, Aspects of Antiquity: Discoveries and Controversies (New York: (%1) 
Viking Press, 1968), pp, 155 and 199, 


(۳۲) المصدر نفسه» ص ۱۹۹ . 
Eliyahu Ashtor, «The Number of Jews in Mediaeval Egypt,» Journal of Jewish Stu- (FY)‏ 
dies, vols. 18 and 19.‏ 
ويعتقد أشتور أن مجموع السكان البهود في مصر في مبابة القرن الثاني عشر لا كن أن يكون قد تجاوز ٠١-٠١‏ 
ألف, 


o 


للامراطورية العربية في أوسع امتداداتما في الفترة السابقة على سقوط الدولة الأموية 
مباشرة عام ١٥۷م‏ . وينقسم المحدول رقم (۲ - ۲) إلى مجموعتين المجموعة (آ) الق 


جدول رقم (۲ - ۲) 
المبساحة وعدد السكان في الامبراطورية العربية 


( 
المساحة المأهولة 
بالألف كلم" 


CLE 
N, aAt 
,ا‎ 
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MY, 1Y 
{o 
1,38۸4 
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(°) 
(۳۰۰) 


Vy mI, ° 
Nye mw YFA, 


)١(‏ ثلث المساحة الكلية للجزاثسر (۰۰۰ ,۲,۳۸۲ كلم") وليبيا ٠,۷١١ ,٠٠١(‏ كلم") والمضرب 
٤٤٥,۰٩(‏ کلم") وتوتس ( ۱٣٤,۰۰٩‏ کلم"). 

(۲) ثلا جموع مساحة اسرائيل والأردن ولبنان وسوريا جتمعة. 

(۳) مجموع العربية السعودية (۰۰۰ ۲,٠٠٠,‏ كلم") والیمن ٤۸۳, ٠٠١(‏ كلم" ) ومان ۲٠۲, ٠۰٠١(‏ 
کلم") والکویت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة ٠٠٠(‏ ,۳۲۸ كلم"). 

United Nations (UN), Statistical Yearbook, «Gross Area». المصدر:‎ 


لمزيد من التفاصل » انظر. البحث. 


۳٦ 


شكلت جزءاً من الامراطورية الرومانيةء الي استیخدمت من أجلها AN‏ 
عن المساحة ف الحدول رقم (۱-۲) من أجل تسهيل المقارنة*“. أما المحموعة 
زي فيي تمن الأراهي الي تى أل الكرة ن الج ل . ولكن تظهر هنا 
صعوبة كبرة» فسوف يلاحظ أن بیلوخ قد استخدم اما تعر عن الأراضي 
امزروعة» أو المأهولة» وليس عن المساحة الكلية. . ومن ثم قدرت مساحة مصر ب ۲۸ 
آلف کلم" (ولیس ملیون کلم" (“ التي تقع داخحسل -حدودها الحغرافية» ومن ٹم 
استوجب الأمر بعض التعديل ف ما پتعلق بالبیانات الواردة عن المجموعة (ب). ومن 
ثم احتوی الحدول رقم (۲- ۲) على عمودین يوضح الأول المساحة الكلية» ويشر 
الثاني إلى اللساحة الأهولة. ويفترض أن المساحة ال أهولة شل النسبة التالية من 
البلدان موضح الدراسة: العراق "٠‏ بالمئة ؛ ايران ٠٠‏ بالمئة ؛ آسيا الوسطى ٠١‏ بالمئة؛ 
اليمن 1۰ بالمئة» وبساقي الأراضي العربية 0 بالمة. وإذا كانت هذه الافتراضات 
صحيحة» ٻأي حال من الأحرال» فما تؤدي إلى أربع نتائج أساسية : 

الأولى» إن المساحة الكلية للامراطورية العربية ٠١ 9 e‏ ملایين 
کلم" أو حوالى ضعف مساحة الامراطورية الرومانية» حتى لو أضفنا إلى مساحة 
الامراطورية الرومانية مساح الصحراء ف مر » وذلك الجزء من صحراء شال 
افريقيا الذي کان تحت سيطرما. 

الثانية › تقل المساحة المأهولة ف الامبراطورية العربية عن ثللي المساحة المأهولة 
في الامبراطورية الرومانية» ولکن | ذا ت تم تعدیل مساحة تلك الأخيرة لتشمل المساحات 
الشاسعة من الغابات والحبال والاراشي البور» يقل الفارق بين الائلتن على لحر 
ملحوظ › وإن کان لا یتلاشی بائیاً. 

الثالغة : تساوي المساحة الكلية لذلك الجزء الذي م يدرج في ما سبق دالحل 
الامراطورية الرومانية (المجموعة (ب)) ضعف مساحة ذلك الجزء الذي كان ضمن 
تلك الامراطورية (المجموعة (أ)). 


وأحيراً كانت المساحة المأهولة للمجموعة (ب) أصغر» إلى حد ماء من المساحة 
المأهولة للمجموعة (أ) , 
وحيث إنه لا توجد على الإطلاق أية أرقام بشأن الفترة الإسلاميةء اللهم إلا 


)4( عادة ما يئر ذلك بعضس الصعوبات» ومن م فقد ذهب الحکم العري 0 الحلوب» بعد مما ذهب 
إليه الحكم الروماني» ومن ناحية أحرى فشل العرب في الحضاع الركن الشمالي الغربي من اسبانيا بيا استطاع 
الرومانيون ذلك وإن كان لفترة ما تعويضاً عن انتصاراتہم في فرنساء وقد تم استبعاد صقلية من المجمرعة (أ) 
إذ لإ يفتحها العرب حت القرن التاسع . 


۳۷ 


قام العثانة غم ال افة ع ياء التي سوف نناقشها في ما بعد (في 

بعض الأرقام العثانبة غر الوافية عن سورء e‏ تعتمد التقديراتء أ 
الامراطورية العثانية في القرن السادس عش )› فانه ينبخي ان پرات» او 
بالأحرى التخمينات التي تقوم على القليل من المعلومسات ي ما ا عل 
أرقام مثل تلك المتاحة عن بدايات القرن التاسع عشرء والأرقام الرومانية المبنية على 
الحدس والمعلومات المحوافرة عن المساحات المزروعة والضرائب وسكان الحضرء 
وحجم الجيرش والاتجاهات الديخرافية المحتملة. 

وقبل أن نقوم بذلك» يجدر التنويه بملاحظة أخرى وهي أن عدد السكان في 
الامبرأطورية العربية كان لا يقل بالتأكيد عن حوالى ۲١‏ مليوناأ ولا يزيد على “٠‏ 
مليوناً. وتعتمد المعلومة الأول على حقيقة أنه يكن تقدير تعداد السكان في الدول 
المعنية» باستبعاد اسبانيا وصقلية» وبدرجة عالية من الثقةء با يزيد على ٠١‏ مليونا في 
عام ٤‏ ۸م وعلی الافتراض ہا ل تکن آفل من ذلك ف العصور الوسطى . وتستمد 
المعلومة الثانية على الحقيقة القاضية بأنه في عام ١۱۹۳م‏ - وبعد عدة عقود من النمر 
توقف عدد السكان عند حوالى ۷١‏ مليونا» وعلل الافتراض القائل إنه لا بد من أن 
عدد السكان كان أقل من ذلك في كل نقطة بعينها من تاريخها الطويل . 

بالنسبة إلى المجمرعة (أ) يكن الاشارة إلى ثلاث ملاحظات عامة : 

الأولىء مجمع عاماء التاريخ جميعهم على أن بلدان هذه المجموعة - مثلها مشل 
أجزاء أخرى من الامبراطورية الرومانية - قد عانت نقصا حادأ في علد السكان بعد 
القرن الثاني نتيجة تأثير مجموعة من العوامل المتمثلة في انعدام الأمن والتدهور 
الاقتصادي. والأهم هو الأوبئة المتعاقبة » خاصة وباء الطاعون الذي استشرى بشدة 
في أوائل القرن السادس . 

الثانية ملت ہایات القرن الثامن عشر أيضاً فترة تدهور اقتصادي عمیق . 

الالثة . يتملك المرء انطباع قوي مؤداه أنه حتى أكثر دول تلك المجموعة 
رفاهة ۔ باستشناء اسبانيا - م تكن تتمتع بكثافة سكانية عالية مثلما كانت تحت 
ویعطينا هذا حدودا علا ودنيا مقبولة للمدى الذي يكن أن تتراوح فيه 
تغدیراتنا. 


ل 
O‏ عويتاين 6٥1#1#(‏ ..) الذي يعلم عن الظروف الاقتصادية للإسلام في 
العصرر الوسطى أكثر من أي د آخر. 


۳۸ 


أ اسبانيا 
ارتأی راسل أن عدد سکان ایریا قد انحسر إلى حوالی ٤-۳‏ ملايين نسمة قبل 
الفتح الاسلاميء وأنه ربا يكون قد حدث بعض التحسن نحت الحكم العري. 
وذهب إلى تقدير إجمالي عدد السكان بأربعة ملايين مع ناية القرن الثامن» وهو الرقم 
الذي اعتمد على تقدير عدد سكان الحضر. ويبدو أن النمر قد استمر حت اية 
القرن الحادي عشر. ومسع نهاية القرن الثالث عشر قر عدد السكان بحوالى ۸,٣‏ 
ملایین"“» وهو رقم يکن الاعتاد عليه (ہسبب السجلات المسيحية). وهناك 
منطق ما للاعتقاد أن عدد سكان اسبانيا السلمة كان أكر کر إلى حد ما من عدد سکان 
اسبانيا الرومانيةء ومن ثم لا یکون تخمین رقم بزاح بن د - ٦‏ ملايين للقرن الثامن 
ھا ا و ا رما بإضافة مليون أو مليونين في أوج الحكم الاسلامي . 
ب ۔ شال افریقیا 
يبدو أن هناك القليل من الشك حول مسألة المبوط الحاد في أعداد السكان 
الذي تلا ثورات القرنين الثالث والسرابم"“ والغزو الوندالي واعادة الفتح البيزنطي 
ھک ويبدو أن الأراضي المزروعة قد انكمشت على نحو حا للغاية. 
ویعتقد راسل أن عدد السكان انخفض | إلى النصف في الفترة ما بين القرن الثاني وعام 
1۲م من ٤,۳‏ ملایین إلى مليونين» وأن هذا الرقم لا يأحذ في الحسبان الونداليين 
والبيزنطيين. وقد ذهب راسل إلى أن عدد السكان تحت حكم الخلفاء ء کان ٠,۹‏ 
ملیون“'. غر آن هذا الرقم دو اف خد إا ما رن بالتقديراث المتاحة عن 
القرك التاسسع عشر e‏ 


٦٠ * وهو لم یکن بالطبع أقلّ من ذلك في بداية القرن» لپیا‎ lL 
ومن ناحية أحرى‎ ."۱۹٠٤ آلف في عام ١۱۹۱ء والمغرب ۳ ۔ ۳,۵ ملايين في عام‎ 


Russell, «Late Ancient and Medieval Population,» pp. 75, 91-02 and 113-118. (TY) 

R.M. Haywood, «Alrıca,» in: Frank, ed,, An LEeonamie Survey of Ancient Rome, (FV) 

vol. 4, pp. 115-110. 

Russell, Ibid., pp. 75-77 and 49, (۳A) 

Initiation û "Algerie (Paris: [s.n.], 1957), pp. 141-142; Inttlation û la Tunisie (Paris: (4) 

[s.n.], 1950), p. 136; Louis Chevalier, Le Probleme dêmographique nord-ufricain, institut 

national eludes démographiques, travaux et documents; cahier n0, û (Paris: Presses universi- 

taires de France, 1947), passim, ct Evans Pritchard, The Sunusi of Cyrenaica (Oxford: [n.pb.], 

1949), p, 30. 

وانظر أيضا ثقديرات برودل (1٥ل1٠8)‏ لعدد السكان» .-حيث قدرهم بائين إلى ثلاثة ملابين في القرن السادس 

عشر فی القسم الذي يحمل عنوان «الامبراطورية العثلانية : القرن السادس عشر» من هلا الفصل. أما ف 
کثاب : 

Lucette Valensi, Le Maghreb avant la prise d'Alger, 1790-1830, questions d'histoire; 10 (Paris: 

Flammarion, 1969), p, 20. 


۳۹ 


1 


فقد تمتع الشمال الافريقي بدن كبيرة إذا ما قورنت بتلك التي وجدت في بداية العصر 
الاسلامي › ورا یکون رقم یتراوح بین ۳ - ناوالا روت 
مو ملبحوظ» وربا إلى ه - ٦‏ ملايين حتى ناية القرن الحادي عشر حين تسبہت 
غزوات بنی هلال وبني سيم وغیرها من الاضطرابات في حدوث تراجع حاد“. 


ر 

أجريت أبحاث كبيرة عن مصر» مقارنة بخيرها من البلدان. وهناك اتفاق واسع 

على الاتجاهات السكانيةء› ! إن لم يكن على الحجم ا وقد أدت الأوبشة وغبرها من 
المحن التي حلت بمصر إلى تقليص الرقعة الزراعية وعدد السكان معا في القرن 
الثالث. وقد تلا ذلك انتعاش بطيء تبعه مرة أخرى هبوط حاد في القرن السادس 
الميلادي”"“. وقد ذهب راسل إلى تقدير عدد السكان في ناية القرن الساہع ب ٠,١‏ 
۲,٦‏ ملیون. وأشار إ ES‏ 
إحصاء السكان عام ۱۸١١‏ . ولکن» وکا کد غابرییل. بر" فإن 
الماضي من خلال الإإحصاءات السكانية الموثشوق ہا أكثر من ا التي أجریت في 
نهاية القرن التاسع عشر يوضح أن ه ,۲ مليون هو رقم ضثيل للغاية لتقدير السكان 
في عام 1۸۹° وآن ۳ ملایسن»› على الأقل» هو الرقم الأكثر مسطقية . ومن غر 
الملحتمل› إذن» A‏ وبعد أن تم 
إخاد الفوضى السائدة في البداية» أقل منه في نباية القرن الشامن عشر المتسم بقدر 
هائل من الفوضی والانکاش. وقد رأی غب أيضاً - وهو الذي اعتبر التقدير الفرنسي 
لعدد السکان ب ه e‏ - انه ليس من المحتمل أن پکون عدد 


فإن فاليسي تعطي الأقسام التالية كبداية القرن التاسع عشر: تونس فوق المليون بقليل» الحزائر ٣‏ ملايين في 
عام ۰ الغرب أکر من ذلك., 
)٤٠(‏ في هذا الموضوع انظر مقدمة ابن خلدون: 
Elienne Mare Quatremère, ed., Ibn Khaldun: Al-Muqaddimah (Paris: Institut impérial de‏ 
France, 1858), vol. 2, pp. 246-247, and Franz Rasenthal, trans., Ibn Khaldun: The Muqaddi-‏ 
mah: An Introduction to History, 2nd ed. (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1967),‏ 
vol. 2, pp. 282-283,‏ 
ویژکد الانطباع حدوٹ هہوط حاد بعد عام \*o0°‏ انظر القال الممتاز لکلودیتثت فاناکر: 
Claudette Vanacker, «Géographie de Afrique du Nord,» Annales, vol. 28 (1973), pp. 659-‏ 
.6080 
Russell, «The Population of Medieval Egypt». (41)‏ 
والمصادر المذكورة فيه. 
Gabriel Baer, «Urbanization in Egypt, 1820- 1907,» in: William Roe Polk and (f)‏ 
Richard L. Chambers, eds., Beginnings of Modernization in the Middle East: The Nineteenth‏ 
Century, Publications of the Center for Middle Eastern Studies; no. 1 (Chicago, Hl.: Universi-‏ 
ty of Chicago Pres, 1968), pp. 155-158.‏ 


0 


السکان قد جاوز ٤‏ ملايين في القرن الرابع عشر ”)ر هذا وقد أعطی دولز أرقاماً أكثر 
ارتفاعاً. وکن أن نضيف هنا أن راسل - معتمداً بالأساس على أرقام الضرائب 
والخرائط المساحية - قد ذهب إلى أن عدد سكان مصر قد انخفض إلى ١, ٠‏ ملیون فف 
القرينالاشر واغافى A a‏ 
ملايين بقليل مع منتصف القرن الراإبع عشرء ثم انخفض مرة أحرى مع انتشار 
الأوبئة لیصل إلى ۳,۱۰۵ - ٠,۳١‏ ملايين. 

وفي حوار مع کاتب هذه الدراسة قال الأستادذ أشتور إن أسعار الحبوب ومستوى 
الأجور لا تدع مجالاً للشك في آن عدد سكان مصر قد تزايد في الفترة من القرن 
الثامن حى القرن العاشر؛ E‏ بلا شك» هبوط حاد في بداية القرن 
الثالك عشر. ويعتقد أشتور أن تقدير عدد السكان في القرن الشالث عشر بثلاثة أو 
أربعة ملايين هو تقدير منخفض للغاية» ويرى أن الذروة التي وصل إليها ني القرن 
SMS ERs‏ ومن ثم فقد أشار الجدول رقم 
(۲-۲) إلى رقم e‏ أن ذروة القرن ادي م ا 
كانت أكثر ارتفاعاً. أما في ما يتعلق بالامبراطورية العشمانيةء فإن الرقم الذي قذّمه 
راسل (۱۵ ,۳ - ۳,۳۹ ملايرن) للفترة التي تلت وباء الطاعون - إذا ما ربطناه بالتقدير 
eS‏ أنه لم يكن هناك 
آي تغير جوهري بشکل عام» على الرغم» طبعاًء من وجود تذبذب حاد سببته الأوبئة 
والمجاعات (وإن كان قد حدث بعض التحسن)» بالإضافة إلى تقب الطروف 
الاقتصادية E‏ الرائدة للقاهرة عدد سكان 
TT‏ ۸ وني آوائل القرن السادس عشر بحرالى ١‏ ألفاًء ولكن يعتقا 
أن هذا الرقم ريما أصابته طفرة» فرصل إل ۳٥١‏ ألفاً ي الفترة بين عامي 11° 
و* 01۷ , 


د سوریا 


تتسم المعلومات المتاحة عن سوريا - على عكس مصر - بالندرة الشديدة» ای 
حد أنه لا توجد أرقام موثوق بها حقى عن فترة القرن التاسع عشر. وقد تراوحت 
بعض التقديرات التي قذمها موظفو القنصليات البريطانية في الثلاثينيات من القرن 


Hamilton Alexander Rosskeen Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the (4¥) 
West: A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East, 2 vols. 
(London; New York: Oxford University Press, 1950), vol. 1, pp. i and 209, 

André Raymond, Artisans et commerçants au Caire au xviiie sitècle (Damas: Institut (& £) 
français de Damas, 1973), pp. 204-205, 


٤١ 


التاسع عشر والتي اعتمدت على عوائد الضرائب ما بين مليون وه ۸1٤,٠٠‏ 5 
نسمة. غير أن معسظم تلك التق دیرات قد تراوحت بین ٠,٠١١,۹۹۰‏ 
و ۱,٥,۰۰‏ . ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» ارتفع الرقم إلى ما يربو على 
۳,٥‏ ملایین '. 

وخلص راسل إلى ان تقدیر عدد سکان سوریا ب ۳ ملایین في عام ۷۲۰م هر 
تقدير معقول» وهو يتل ثلشي عدد سكان سوريا الرومانية. . ومع نهاية القرن. رما 
وصل عدد سکان سوریا إلى ٤‏ ملایین"“. وميل أشتور إلى الاعتقاد بأن هذه 
التقديرات منخفضة جداأ . فهو أولاء يعتقد أن سکانٰ سوریا تحت الحكم الروساني 
کانوا اکٹر ما قدرہ بیلوخ . ثانياء أشار أشتور إلى أنه كانت هناك هجرات ضخمة من 
البدو والفرس ف القرن الأول للحكم الإسلامي فاقت أعداد النازحن من السكان 
اليونانيين إلى المدن السورية. وقد سببت سلسلة من الأوبعة والزلازل في العصر 
الأموي بقاء ف اا ا فکان حوال ۳,١‏ ملایین» غر آنه قد حدثت 
طفرة في العصر العباسي . وذھب نقوا زيادة إلى تقدير عدد سكان المدن التسع 
والعشرین بحوالی ۰۳٠٤,٠١‏ مفترضاً أن هذا الرقم يشل سبع أو عشر امال عدد 
السكانء الذي قدره بمليونين أو ٠, ١‏ مليون"“. وقد ذهب الحجدول إلى وضع رقم 
ترارح ين ۳ي ملين مح اعتار أن حلا الخال كان آرت إل اة لان في 
القرنين التاسع والعاشر“. 


E RS 
و۱۹ ملیونا مقارنة د0 ملیونا أثناء الحكم الرومان . ولکن» وکا أشرنا سابقا» لیس‎ 


من غير المنطقي أن نفترض أن عدد السكان قد زاد في القرئين أو الثلائة. فمع التطور 
الاقتصادي محتمل أن یکون عدد السكان في المساحة التي بغطیها ا رقم (۲ - 
۲) قد وصل إلى ۲۰ مليوناً. 


Charles Philip Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800-1914 (t0) 

(Chicago, Hl: University of Chicago Press, 1966), p. 209. 

Russell, «late Ancient and Medieval Population,» p. 90. (YY 

Nicola Abdo Ziadeh, Urban Life in Syria under the Early Mamlfks, Orıental (£V) 

Series; no, 24 (Beirut: American Press, 1953), pp. 97-98. 

e‏ التي عرضها د. حسنين ربيع . فقد كان عدد العسكر في مصر في 

أواخر العصر المملوكي ۲ ألما بينما كانوا في سوريا الفا من بینم 10 الفا فی دمشق و۸ الاف في حلب 
و0 آلاف في طرانلس و٠٠٠٠‏ في صمد وألف في غزة. انظر: 

Khalîl, al-Zîbhirî, Kıtûb Zubdat Kashf al-Mamûlîk, edited by Paul Ravaisse (Paris. [s.n.]. 

1894), p. 104. 1 

وریا يوضح ذلك اں عدد سکال سوریا کان حوالی ثلاثة أرباع عدد سکان مصر أو حوال 0°, fa‏ ملاین ې 

أقصی تقدير. 


۲ 


أما بالنسبة إلى المجموعة (ب) فإن الخروج من حدود الامبراطورية الرومانية 
يعني الدحول في منطقة ديمغرافية تكاد تكون مجهولة المعالم تماما أو رما غير قابلة 
للفهم أو الدراسة. 

ه. الجزيرة العربية 

ليس من المعروف ‏ حت وقتنا هذا عدد سكان منطقة شبه الجزيرة العسربية 
على وجه التحديد» رغم أن الرقم المعلن O ١١ -٠١(‏ . وقد قال 
جورج ریناز أبرز الخراء المتخصصين في دراسات تلك المنطقة. في كتاباته منذ حوالى 
٠١‏ سنوات» «قد يشك المرء في اقتراب اجمالي عدد السكان من ٠١‏ ملايين» ورا يكون أقل من 
ذلك الرقم بعدة ملايين»“ . وقد أكد مشور بریطاني صدر أثناء الحرب العالمية 
الثانية انه «عادة ما يقر هذا الرقم بحوالى ١‏ - ۸ ملايين على أن أقل هذه الأرقام هو أقرما إلى 
الصحة»'“. وقد قذر راسل عدد السكان في عهد الخلفاء بمليون واحد“. غير ني لا 
أجد سبباً للاعتقاد بأن عدد سكان شبه جزيرة العرب في عام ۰م کان أقل من 
خمس ما کان عليه في عام 01° ومن ثم أشار الجدول رقم (۲ - ۲) إلى رقم ۵, 
ملیون ۔ ملیونین. 

- العراق 

إن الدلائل الى تشر إلى عدد السكان ليست أفضل في حالة العراق. ويعنقد 
بيلوخ أن عدد سكان بابل في العصرين الفارسي والساساني كان أقل من ۸-٦‏ 
ملایین. وذهب راسل إلى تقدير عدد سکان الوادي ب ٩,۱‏ ملیون. ویشر روبرت 
أدامز"*“ إلى أن عدد سكان الديالا السفلى قد ارتفع بشدة ليصل إلى ۸٠١‏ آلف في عام 
۰م تقریباًء » أو ما ما یزید بقلیل على تقدیر عددهم في عام ۱۹١۷‏ . وي هدا التاريخ 
الأخبر وصل إحالي عدد سكان العراق طبقا للإحصاءات إلى .1,0۳۸,٠٠١‏ وقد 
آکل هذه الأرقام المرتفعة مصدران : فمن ساحية» ڀعطي وصف الحغرائیین العرب 
انطباعاً پان نرق بلد ذو كثافة سكانية عالية وزراعة كثيفة"“. ومن ناحية أخرى» 
فان الأرقام الناصة بعوائد الضرائب» رغم أا ضح لتفسبرات حتلفة» أعل بوجه 


Tho, S.v. «Djazîrat al-Arab», (۹) 
Great Britain, Admiralty War Slaff, A Handbook of Arabia, p, 18. )٥٩( 
Rusoell, «Late Ancient and Medieval Population,» p, 8Y, )۵۱( 


Robert McCormick Adams, Land Behind Baghdad: A History of Settlement on the (0) 
Diyala Plains (Chicago, Hl, Chicago University Press, 1005), p. 115, 

G. Le Strange, The Lunds of the Eastern Caliphate (Cambridge, Mass.: Cambridge (oY) 
University Press, 1030), chaps. 2 =7, 


۳ 


es 
2 ملابين يتل ذروة عدد سكان العراق. ووفقا لادامز» فمع عام‎ 
سكان الديالا السفل إلى النصف» ثم أذى الغزو المغولي إلى انقاصه إلى أقل من‎ 
العشر» وهو الرقم الذي ظل قائاً حتى القرن التاسع عشر» حين تراوح عدد سكان‎ 
مليون**» إلا أن عدد سكان العراق لم يتخط ستة ملايين حقق‎ ٠,١ - ١ العراق بین‎ 
اللمسيهاتة ب القرن العش ن:‎ 
ز ۔ إیران» افغانستان. آسيا الوسطی» اند‎ 

ذهب راسل إلى تقدير عدد سكان «المهضبة النبسطة» - وهو الملصطلح الذي 
استعخدمه يعبر عن المساحة الممتدة بين «بلاد الرافدين» ومرو- ب ٤,١‏ ملايين» وهو 
ادو مخفا للغاية . 

ففي بداية القرن التاسع عشر يرجح أن عدد سكان ايران الحالية م يكن أقل,. 
من ٥‏ ملایین ویثل هذا بدوره (علی وجه یکاد یکون مؤکدا) نقصاً عن مستوی فترة 
الحكم الصفوي”“. ومن الممكن أن يقدّر عدد سكان ايران في القرن الشامن بحوالى 
٠,۳‏ ملايين» شرط أن يؤخذ في الاعتبار أنه من امرجح أن عدد السكان قد زاد على 
نحو ملحوظ» وذلك حت القرن الحادي عشر أو الثاني عشر» وأنه نقص بحدة أثناء 
الغزوات المغوليةء ثم ازداد ببطء حت القرن السابع عشر. وبإضافة التخمينات 
الحزافية لعدد سكان أفغانستان ٠, ١ - ١(‏ مليون)» وآسيا الوسطى (ما بين ٠٠١‏ ألف 
ومليون) والولايات امندية (مليونين - ۳ ملايين)» فإن المجموع الكلي للمجموعة 
(ب) یتراوح بین ۱۳,۰ وه ,۱۷ ملیون نسمة. 

ولسنا في حاجة إلى القول إن هذه الأرقام تعتمد أساسأً على التتخمين» وإذا كان 
من الممكن قبول تلك الأرقام بأي حال من الأحوال» فإنها إا تدل على أن عدد 
سكان الاميراطورية العربية في القرن الثامن كان يتراوح بين ٠١‏ وه مليونأ تقريبأء 
وذلك في مقابل تقدیر راسل لسکانا ب ۲۳,۳ مليوناً. وني ما يتعلق بالقرنين التاليينء› 


Russell, «Late Ancient and Medıeval Population,» p. 9, et Elıyahu Ashtor, Histoire (0 &) 

des prix et des salaires dans POrient médiéval, monnaie, prix, conyoncture; 8 (Paris: 

§S.E.U.P.E.N., 1969), pp. 550-551. 

(۵۵) عمد سلان حسن» التطور الاقتصادي في العسراق: التحارة الشارجية والشطور الائتصادي› 
4 - ۱۹۵۸ (صيدا: .المكتبة العصرية» ۵))» ص ٤۱‏ . 

Charles Philip Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800-1914, Publications (©1) 

of the Center for Middle Eastern Studies; no. 8 (Chicago, Ill.: Unıversity of Chicago Press, 


pp. 12-13 and 20,‏ ,)1971 
والمصادر المذكورة فيه . 


٤ 


فمن المؤكد أن عدد السكان قد تزايد”“ رما إلى ٠١ - ۳١‏ مليوناًء با في ذلك مليون 
في صقلية وقبرص والجزر الأخرى التي تم فتحها في تلك الفترة. وتعتمد هذه الأرقام» 
بالطبع» إلى حد كير على افتراض أن عدد سكان جنوب البحر المتوسط قد انلخفض 
آثناء انحطاط روما وما بعد ذلك . 


وإذا كان هناك افتراض آخر - وهو من غير المرجح أن محدث ۔ بان عدد السكان 
ظل على ارتفاعه في العصر الروماني فإنه جب رفع عدد سكان المجموعة (أ) في 
السدول رقم (۲ - ۲) إلى ۲١‏ مليونا وعدد سکان المجمرعة (ب) إلى ٠١‏ مليوناء 
فیکون بذلك إجالي عدد السكان ٤١‏ ارلا وف حال وجود افتراض ثالث» وهو 


بدوره غبر حتمل ‏ وهو أن عدد السكان في القرن الثامن لم يكن يزيد على بداية القرن 
وتقدير عدد سکان اسبانيا ببخمسة ملايين ۔ پلخفض عدد سکان 


المجموعة (أ) إلى ٠١‏ مليوناً والمجموع الكل إلى ۲٢‏ مليوناً. 
ثالثاً : الامبراطورية البيزنطية» القرن الحادي عشر 


سيکون هذا القسم ختصراً چا بحیث إنه يعتمد کلیاً عل ثلاث دراسات»› 
دراسة راسل» وفريونيس» وكارانيس الذين راجعوا بجدية وبأسلوب نقدي كل 
مصادر أدبيات دراسات السكان البيزنطية*“ . 


ي ما یتعلتق بالمساحة یقول ندریدس إا کانت ٠,۰۱٠,۰۰۰‏ كلم" تحت 
حکم جوستینیان و ٥٤٥,۰۰٩‏ کلم" في عام ۱٠۲٤‏ بعد الهزائم الكبرى آمام 


(۵۷) يكن أن تساق هنا فكرة اشتور كتأيبد لذلك» إذ قال «لدينا كل الأسباب لنفترض أن فتح العرب 
لبلدان الشرق الأدنى وبناء امبراطورية الحلافة قد نتج عنه نمو ملحوظ في عدد السكان في تلك البلدان (مصر 
وسوريا والعراق) ويبدو أن الارتفاع الديغرافي قد انتهى في القرن العاشر». انظر: 

Ashtor, Histoire des prix et des salaires dans POrient médiéval, p. 544, 

Russell, «Late Ancient and Medieval Population,» pp. 92-93 and 99-100; Speros (0۸) 
Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization 
fram the Eleventh through the Fifteenth Century, Publications of the Center for Medieval and 
Renaissance Studies; UCLA; 4 (Berkeley, Calif.; Los Angeles: University of California Press, 
1971), pp. 25-30, et P. Charanis, «Observations on the Demography of the Byzantine 


Empire,» paper presented at: Thirteenth International Congress of Byzantine Studies, Oxforel, 
1966 (London: [n.pb.], 1967), pp. 445-463, 


: وانظر أيضاً مقال‎ 
A.P. Kazhdan, «Novye Issledovaniya po Vizantiiskol Demografii,» Vizantiiskii Vremennik, 


vol. 29 (1968), pp. 307-310. 
Cited in: Russell, Ibid., p, 93, )6۹( 


0 


العرب» ثم الانتعاش تحت حكم ملكة المقدونيينء غير أن هذا الرقم يبدو صغيراً 
جداً . فقد امتدت سلطة بازيل لتشمل كل الأناضول وجنوب البلقان» بالإضافة إل 
أجزاء من سوريا وما وراء القوقاز وايطالياا“. وبتجاهل المجموعة الأخحيرة» يكن 
تقدير المساحة الكلية بحوالى ٠,۲‏ مليون كلم" وهي مثل مساحة تركيا الحالية 
۷۸,۰ کلم" والیونان الحالية ۱۳۲۰۰۰ كلم" وبلغاريا ١١١٠,٠٠١‏ كلم" وألبانيا 
۰ کلم" وما يتراوح بين نصف وثلثي مساحة يوغوسلافيا کل 
مجتمعة . أما في ما يتعلتق بالسكان» فرما يكون قرب العبارات إلى الصحة هي تلك 
التى قاها ف ما تعلق بعصر جوستینیان : رما یکون أکتر من ٠١‏ ملاسین» ورا کون 
أقل من ٤١‏ مليوناً. ومهما كانت تصوراتنا عن هدا التراوح الكبي فإنه في واقع الأمر أفضل من لا 
شىء . 


وقد اقترح شتاين الأرقام التالية : ٠٠‏ مليوناً تحت حکم جوستینیانء و۲۰ مليونا 
أثناء النصف الأول من القرن الحادي عشر» ٠١‏ ملايین۔ ٠۲‏ مليونا تحت حكم 
کومنيني وه ملايين أثناء حكم ميخائيل الثامن الباليولوغوس”“. ويقدم راسل الجدول 
التالي (بالمليون)ء والأرقام ما بين الأقواس قد تم إضافتها إلى جدول راسل : 


Josıah C. Rusell, «Late Ancient and Medieval Population,» Transactions of the المصدر:‎ 


Amertcan Phulosophical Society, vol 48 (1958), p. 148. 


: انظر الخريطة الوجودة في‎ )١١( 
Nina Gaısoian, «Later Byzantium,» in: John Arthur Garraty and Peter Gay, eds., The Col- 
umbia History of the World (New York: Harper and Row, 1972), p. 442. 
Charanis, «Observations on the Demography of the Byzantine Empire». 
E. Stein, «IntroductOn,.,.,» Traduio, vol. 7 (1949-1951). (Y9) 
Charanis, Ibid,, p. 440. : وهو ما آتی به کارانیس في‎ 


٤“ 


وفي دراسة أحدث» ذهب راسل إلى أن عدد سكان الأناضول ظل حوالى ۸ 
ملايين حتى ناية القرن الحادي عشر» ثم انخفض إلى ٦‏ ملابين مع بداية القرن 
الثالث عشر”. وربا يكون اتقدیر الرقم ب ٠١‏ مليوناً- ۲٠‏ لسرا ر إل در 
الحجم في عام ۰ تقریباً . وقد أكد هذا التذبذب تلك الأرقام التي جاءت عن 
الامبراطورية العثانية والتي سوف نعرض فا في القسم التالي» بالاضافة إلى تقدير 
امال عدد سكان الملجموعة (ب) في الجحدول رقم (۲ - .)١‏ وقد لخص کارائیس 
النقاط التي بدا هناك بعض الاتفاق حرفا كا يلي» وهي الأرقام التي كانت» في ما 
يبدو مقبولة من جانب فریونیس*. 

لني بداية القرن السادس» كان العدد الكل لسكان المناطق التى شكلت 
الامبراطورية الشرقية أكبر من مجموع عدد سكان تلك المناطق نفسها في بداية القرن 
الرابح . وقد بدأ الانخفاض في عام ١٤٥م‏ واستمر۔- أو على الأقل لم يحدث فيه أي 
زبادة ملحوظة - حتى منتصف القرن التاسع تقريباً. في الوقت نفسه ۔ عانت 
الامبراطورية نقصاً كبيراً في السكان مع الفتح العربي وما تلاه من احتلال لكل شبه 
جزيرة البلقان من جانب السلافيين. A TT‏ 

حتى عام ١۷٠٠م‏ وقد أضاف النوسع الكبير في أراضي الامبراطورية ني تلك الفترة 
إلى عدد سکاما على نحو كبي» بالأضافة إلى التركيز أيضاً في عدد سكان المناطق 
القدية. وقد أدى فقدان الأقاليم الشرقية بعد معركة مانتزيكرت (ملازجرت) 
(e2grاMa)‏ إلى نقص سكان الامبراطورية» غر أنه كان هناك انحسار في سكان 
ذلك الجزء ء من آسيا الصغرى الذي استعاده ألکسيوس کومنینلوس وخلیفته الذي 
تلاه مباشرة - في القرن الثاني عشر. أما شبه جزيرة البلقان فقد شهدت تزايداً واضحاً 
في عدد سکامما پداً مع نهاية القرن التاسع» RR‏ 
بعد الحروب البلغارية . واستمر هذا التزايد حتى نہاية القرن الثاني عشر . ولا هكن أن 
نعطي أي أرقام لأي من هذه الفثرات» . 


راعاً: الامبراطورية العثانية» القرن السادس عشر 


سيكون هذا القسم ختصرا ا بحيث قام عمر برقان بالفعل بالعمل 
الرائد في هذا الملجالء وهو الذي تعد أرقام السكان الي اقترحهاء والتي تعتمد على 


Josiah C. Russell, «Recent Advances in Mediaeval Demography,» Speculum, (MY) 

vol, 40 (1965), pp. 84-101, 

Charanis, «Observations on the Demography of the Byzantine Empire,» p. 46l, (4) 

and Vryonis, The Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islanlzation from the 
Eleventh through the F ifteenth Century, p. 26. 


4۷ 


«الدفات» العثانية أكثر دقة من أي أرقام وضعت في الفترة ما قبل القرن التاسع عشر» 
وتم اللإشارة إليها في هذا الببحث”. 

ولأغراض هذه الدراسة» يمكن تقسيم الإمبراطورية العثانية تحت حكم سليمان 
إلى ثلاثة أقسام : الأول» تركيا الأوروبية التي تضم أراضي تركيا الأوروبية الحالية 
(۲ ألف كلم") واليونان وبلغاريا وألبانيا ويوغوسلافيا (انظر القسم السابق) وا مجر 
٩۳, ۰۰۰(‏ کلم") ورومانیا (۲۳۸۰۰۰ کلم") والتي يصل جموعها إلى ۸۸۲٠٠١‏ 
كلم" . وبضم الأراضي الواقعة وراء نهر دنيستر"“ يصل مجموع المساحة الكلي إلى 
مليون كلم" آو ما إلى ذلك. والثاني» الأناضول بمساحتها الحالية ۷٠۷٠٠١‏ كلم" . 
والشالث» الأراضي العربية (سوريا والعراق ومصر وشعال افريقيا)"“؛ وقد اقرح 
بيلوخ بالنسبة إلى ذلك القسم أن تكون المساحة 1۸۳٠٠١‏ كلم"» آخذأ في الاعتبار 
الأراضي الساحلية العربية ا لمحاذية للبحر الأحمر والخليج الفارسي إذ يصل الرقم إلى 
۷۵١‏ آلف کلم" ومن ثم کان الرقم الكل حوال ۲,٣‏ ملیون کلم" أو حوالى 
عت :الأمراطورية البيزنطية : 

١‏ - يعتمد الرقم الذي افترضه برقان لعدد السكان» على عدد المنازل في الفترة بين 
عامي ٠٠١١ ٠٠۲١‏ مضروباً في خمسة» كما بلي"“: تركيا الأوروبية (بما فيها 
اسطنبول) ۰ه والأناضول ٥,۱٦۲,۰۰۰‏ وسوریا ٥۷۱,٠٠١‏ والمجموع 
١١,٠‏ . ويجحتاج هذا الرقم إلى تعديل كبير لزيادته» اقترح برقان نفسه 
إضافة ٠١ ٠١‏ بالمثة ليأحذ في الاعتبار «الفجوة الممثلة في طبقات عسكرية معينة بالإضافة إلى 
العبيد»» فيرتفع الرقم الاجمالي بذلك إلى ٠١,١ - ٠۲‏ مليواً. 


کا اخار هر تة اسا فإن الرقم الخاص بشرق الأناضول وسوريا هو رقم 


Omar Lulfi Barkan, «Essai sur les donnêes statistiques des registres de recensement (10) 

dans I'empire ottoman aux xve and xvie siècles,» Journal of the Economic and Social History of 
the Orient, vol. 1 (1957), pp. 9-36. 

(Dniester) iq (10)‏ : ہر ينبح ف جبال کارباث قرب دود بولسونيا ویصب ف البحسر الأسود. 
(الترجة). 

, ۱۵۷۴ م یتم في الواقع فتح تونس حت ما بعد وفاة سلییان عام‎ )٦۷( 

(1۸) إن مسألة عده الأشحاص في كل بيت مسألة حيرة إذ إئه وجدت أرقام تزيد عن خسة وتقل عا, 
انطر: 
Russell, «Recent Advances in Medıaeval Demography»; Josiah C. Russell, «Late Medieval‏ 
Balkan and Asia Minor Population,» Journal of the Economic and Social History of the Orient,‏ 
vol. 3 (1960), pp. 265-274; Thomas Henry Hollingsworth, Historical Demography, Sources of‏ 
History, Studies in the Uses of Historical Evidence (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,‏ 


19%9). 
Kazhdan, «Novye Issledovaniya po Vizantiiskoi Demografii». أضف إلى ذلك الأرقام الق أوردها:‎ 


4۸ 


أقل من الحقيقة بلا شك نتيجة عدم الاستقرار الذي أحدثته الحروب والغزوات<٠.‏ 

۳ لا تغطي الأرقام اللخاصة بأوروبا المنطقة التي تة تقع ما وراء الداننوب 
بحیث يفترض ن إضافة تلك الناطق سوف ترفع ات بمقدار مليون أو مليونين 
آحرین . غير أنه جب الاشارة إل أن أرقام برقان تقترب من الأرقام الق قدمناها في ما 
ميق عن الامراظررة الرة 

٤‏ - هذه الأرقام تحذف العراق أيضاً الذي ل یتم فتحه حتی عام ۰٠۵٥۵‏ وهو ما 
يتطلب إضافة ما بين ٠٠١‏ ألف إلى مليون» كا أنه لا بد من إضافة رقم صغير آحر 
للأراضى العربية الساحلية. 


جب أن مجري NET‏ التي وردت عن مصر وشےال 
ا ویکن قبول أرقام برودل التي أقرّها برقان (ملیونان ۔ ۳ ملايين لكل 
ملطقة)“. وأخحيراً لفث برقان الانتباه إلى أن عدد السكان قد زاد على نحو ملحوظ 
حتى مباية القرن السادس عشر» وهى الحقيفة التى أكدتها دراسة كوك شديدة الدقة. 
وقد أعطى كوك حجة وجيهة للاعتقاد بأنه في نايات القرن السادس عشر كان عدد 
سکان جڄزء بير من الأناضول حوالى نصف عددهم في .“"۱۹٤١‏ وهو الأمر الذي 
یشیر إلى تقدیر عدد سکان شبه الجزیرة ککل بحوالی ۸ ملایین . 
وقد ذهب برودل أ تقدیر الأرقام التالية لاية القرن السادس عشر (بالمليون) 
ثرکیا الأوروبية ۸ ٹرکیا الأسيوية ۸ مصر ۲ ۔ ۳ شال افریقیا ۲ ۔ ۳ والمجموع 
1° ا ومیل برقان إلى رفع هذا المجموع الكلي إل 8 أو حتی ٠٣‏ مليوناً 
عل ساس دراسة ل بشم نشرها بعد . وکن أن نضيف هنا ان هبوطاً حاداً في عدد 
السكان قد حدث في القرنين التاليين» حين كان عدد سكان الأناضصول فقا 
لا حصاءات عام ۱ _۔ حوالی ۲ ٥,‏ ملاین ورومیلیا واسطنبول ٤, ٤‏ ملایین"". 


)4( تعان الأرقام المعاحة عن سوریا من عیب آلسر» وهو اغبا ٹبخس من الأرقام اللخاصة بالمسيحيين 
وشعذف تلك الخاصة بالیهود. انظر: 
Charles Philip Issawi, «Comment on Professor Barkan's Estimate,..,» Journal of the Economic‏ 
and Social History of the Orient, vol. 1 (1958), pp. 329-333,‏ 
وانظر رد ٻرفان عل ذلك . 


Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen û Pêpoque de Philippe (¥) 

II (Paris: Colin, 1949), p. 137. 

M.A, Cook, Population Pressure in Rural Anatolia, 1450-1600, London Oriental (¥1) 

Series; v, 27 (London; New York: Oxford University Press, 1972), p, 17. 

Enver Zia Karal, Osmanll Impartorlugunda ilk Nûfus Sayimi, 1831, Nesriyat; (YY) 

no. 195, Tetkikler Serisi; no. 87 (Ankara: [n.pb.], 1943), and F, Akbal, «1831... Taksimat ve 
= Nüfus,» Bulleten, vol. 15 (1951). 
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خامساً: استنتاجات 


يكن الآن أن نلخص نتائج هذه الدراسة. إنما ينبغي الاشارة مرة أخرى إلى 
أن كثيراً من هذه الأرقام ما هو إلا تخمينات» ورغم ذلك فإني أعتقد أنه يكنا 
ا التقديرات والوصول إلى بعض الاستنتاجات . 
١‏ فى ما يتعلق بالمساحةء كانت الامبراطورية العربية» التي قذّرت مساحتها 
ب ٠١-۹‏ ملاين كلم أكر من غيرها من الامبراطوريات. إنما إذا تم استبعاد 
الأقاليم ا فإن مساحتها ال مأهولة» التي تزيد بقليل على مليوني كلم" تعد أقل 
نظيرتا في الامبراطورية الرومائية (إذ رجا كانت مساحتها المأهولة حوالى ٣‏ ملايين 
كلم"» بينا كانت المساحة الكلية ٤.۳ ,١‏ ملابين))› وتکون أيضا مساوية تقريبا 
لساحة الامراطورية الثائية (التى من امرجم أن مساحتها ا لأهولة كانت مليوني كل" 
من واقع ۲,١‏ مليون كلم" هي المساحة الكلية) . وقد كانت الامبراطورية البيزنطية 
أصغر بکثيں» إذ كانت مساحتها الإجالية۲ ٠,‏ مليون كلم" منها مليون فقط على 
الأرجح مأهولة بالسکان . 


وتستحتق هذه الأرقام الاهتمام » فهي تلقي بعض الضوء على التاريخ السياسي 
والديغرافي هذه الامراطوريات . فقد كانت الاميراطورية العربية أكبر الامراطوريات 
الأربع؛ تليها الرومانية والعثانية ثم البيزنطية. وقد اختلف أيضا الميكل الجخرافي في 
كل منہا على نحو كبير. فكانت الامبراطورية العربية هي الأكثر امتداداء فكان أقصى 
طول ما (من المغرب حتى آسيا الوسطى) أكثر من ٤‏ آلاف ميل وكانت البيزنطية هي 
الأصخر امتداداً. وتوضح أي حريطة للسكان أو النبات أن الامبراطورية العربية 
تكؤنت من جزر صغيرة من المساحات الأهولة والمزروعة تحيط مها مساحات واسعة من 
الصحارى. آما في الامراطوريات الأحرى» حاصة الرومانية» فكانت المساحات 
المزروعة والمأهولة أكثر. وأخيراً احتلفت هذه الامبراطوريات في ما يتعلق بإمكانية 
الوصول إلى البحر» في وقت كان فيه النقل البحري أرخص وأسرع بدرجة ملحوظة 
بالمقارنة بالنقل البري. وقد كانت الامبراطورية الرومانية محظوظة» إذ إن معظم 
سكانما كانوا يسكنون في منطقة بيضاوية الشكل مركزها روماء ويحيط البحر المشوسط 
بكل شواطىء المنطقة» ولم تكن أي نقطة في هذه المنطقة تبعد عن روما أكثر من مسافة 
بضعة أيام» عن طريق البحر. وقد تركز سكان الامبراطورية البيزنطية أيضاً في 


وقد ناقش شارل عيساوي هذه الأرقام وغبرها من الاحصاءات في: 
Charles Philip Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-1914, Publications of the Center‏ 
for Middle Eastern Studies; no, 13 (Chicago, Il.: University of Chicago Press, 1980).‏ 
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وا ر ل إليها عن طريق البحر. غير ن اقاي الاناضرل 
الشرقية واليلقان الشمالية كانت بعيدة عن البحر» ومن ثم كان من الصعب السيطرة 
عليها. 


ويصدق ذلك بشكل أكر على الامراطورية العثانية التي اتسعت أكثر نحو 
الداخل في الانجاهينء بالمقارنة بالامراطورية البيزنطية. غر أن أ e‏ 
الامبراطوريات وضعاً كانت الامبراطورية العربية الى امتدت أقالبمها إلى قلب آسيا 
ووقعت مناطقها الساحلية على بحرين لا يوجد أي اتصال بينها (بعد ردم القناة التي 
كانت تصل النيل بالبحر الأمر) وهما البحر المتوسط والبحر العربي بذراعيه البحر 
الأحر والخليج العري. 


وتساعد هذه العوامل على شرح الاخحتلاف في طول المدة التي استغرقتها كل 
امراطورية لتستعيد وحدما. لقد اهترأت الامبراطورية العربية أسرع من غيرهاء فرع 
١ e‏ عاماً من إنڈ نشائهاء» تمزفت الامراطورية 
العربية إلى دويلات مستقلة عديدة. أما وحدة كل من الامراطورية العثانية والرومانية 
فقد استمرت لفترة أطول (حوالى ٠٠٠‏ عام) . أما الامبراطورية البيزنطية - حى إذا 
اعترنا أن تدهورها كان في عام ٠٠١ ٤‏ (الحملة الصليبية الرابعة) ‏ فإما بذلك تكون 
قد استمرت ۸۰۰ عام» ومع عام ٠٤٥١١‏ کانت قد عاشت آلف عام . 


إن مسألة بقاء الامبراطوريات وصمودها أمام الهمجات الخارجية (باعتباره أمرا 
يختلف عن الحفاظ على الوحدة الداخلية) هي مسألة أحرى» فيجب أن يؤحذ في 
الاعتبار بشأا العديد من العوامل الإضافية مثل مستوى التقانة» والتنظيم والتضامن 
داحل کل امراطورية با لمقارنة بجراما المتحضرين وا همج وهو الأمر الذي حرج 
بوضوح عن نطاق عمل هذه الدراسة. 


آما في ما تعلق بالسکان» فقد فاقت الامراطورية الرومائية بعدد سكانما ١(‏ - 
۷۰ مليوناً في القرن الثاني) كل الامبراطوريات الأخرى. وقد ذهب بعض العلماء إلى 
أن عدد سكان الامبراطورية العربية في أعلى مراحله في القرنين التاسع والعاشر (حرن 
کانت قد فقدت وحدعها السياسية آنذاك) کان ثد وصل إل حرالى ۴٥‏ فلا 
وقد در ا مالي علد سکان الامبراطورية البيزنطية ببحوال 0ا اا آثناء الطفرة 
التي حدثت e‏ أوائل القرن الخحادي عشر. أما الامراطورية 
العثمانية» فمن المرجح أن ن أعل نقطة وصلت | إليها كانت ٠١‏ ۔ ٣۵‏ ملیوناً في نہاية 
القرن السادس عشر. 


ه١‎ 


وقد تم تلخيص تلك النتائج في الحدول رقم (۲ - ٠)۴‏ و ا 
بحقيقة أخرى إضافيةء وهي تمركز السكان في الناطق المأهولة. لقد كان تقارب 
الأرقام في الامراطوريات العربية والبيزنطية والعشانية مثيرأًء إنغا الأكثر إثارة هو أن 
الأرقام الخاصة بامساحة قد تم التوصل إليها على نحو مستقل تاماً عن أرقام السكان. 
بالطبع يكن أن يكون التقارب في الأرقام الخاصة بكثافة السكان قد جاء محض 
الصادفة» غير أنه لم يكن غير متوقع على أي حال» إذا ما أخذنا في الاعتبار التمائل في 
الظروف الناخية والتقانية والاجتماعية للامبراطوريات الثلاث» الأمر الذي بضيف 
تأكيداً على تقديرات السكان. ويكن أن نعزو الكثافة العليا- إلى حد ما في 
الامراطورية الرومانية إلى المناخ الأفضل» بخاصة أا أكثر مناطق شال البحر المتوسط 
فا ران الاسطارة ذلك مقا اريه كا من ان برع دك إل الان 
الداخلي الأفضل . 


جدول رقم (۲ - ۳) 
المساحة والسكان في الامبراطوريات الأربع 


المساحة الكلية (مليون کلم" ) 


المساحة المأهولة (مليون كلم") 
السكان بالمليون 
الكثافة/ كلم" للمساحة الأهولة 


ويمكن المرء أن يقترح بعض الاتجاهات للبحوث المقبلة التي يمكن أن تلقي 
بعض الضوء على حجم السكان واتجاهاتہم . فیمکن أن يذل جهد أكر بكشر لتقدير 
عدد سكان المدن مستخدمين في ذلك الدلائل الأدبية والأثرية واستبخدام النشائج 
الديمغرافية والأنروبولوجية لتحديد متوسط حجم الأسرة. وتوضح دراسات جان 
سوفاجیه عن حلب ومارسیل کلیرجیه واندریه رون وجانيت أبو لغد عن القاهرة» 
وروجيه لو تورنو عن فاس ویعقوب لاسر عن بغداد وریشار بولییه عن نيسابور۔ على 
سبيل المثال لا الحصر ۔ الطريق الذي يكن اتباعه في هذا المجال. كا ينبغي أيضصاً جم 
البيانات عن أحجام اجيوش وتكوينہا وعوائد الضرائب ومقارنتهاء ورا يكون الأكثر 
آهمية من ذلك هو ضرورة القيام بوضع دراسات كثيرة عن انتشار المستوطنات في 
ختلف الفترات ومدی اتساع الأراضي الزراعية ونوع المحاصيل المزروعة. وحين نقوم 
بذلك سيكون من الممكن تقديم معلومات ولیس مرد تخمینات - تعتمد على معلومات 


o۲ 


ضئيلة ‏ مثل التي أوردناها في ما سبق . وفي الوقت نفسه» يمكننا القول مع الاقتصادي 
البارز سايون كوزنتس «إن التخمين وسيلة فعالة من أجل تقديم إطلالة عامة في جال ماء ما دام 
ينظر إليه باعتباره عملية تجميع للمعلوسات التي تتطلب مزيداً من البحث» أكث منه منظومة من 
النتائج اللي تم اخحتبارها بالفعل» في هذه الحالة فقط يقل الضرر وتكبر المنفعة)" . 


Simon Kuznets, «Economie Growth and Income Inequality,» Amertean Economic (YF) 
Review, vol, 45, no, 1 (March 1955), p. 26. 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


الفقتلالاليف 
الشرف الأوسَمل ق الاضساد التالبی 
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أولاً : رؤية تاربخية طويلة المدى 


إن الموضوع الذي اخترته هناء شديد الاتساع في المكان والزمان» ولكنه ليس 
بلا حل ود ف أي من هذين الجالين. فالشرق الأوسط اي سأدرسه پنکون من 
مص واهلال الخصيب» وايران» والأناضول» ولکن پلبځي أن ات ا جزيرة 
العرب» التي لا نكاد نعرف عن اقتصادها شيئاً سوى أن اليمن كانت تمتلك زراعة 
مزدهرة باستخدام الري في الأعوام الألف الأولى قبل الميلاد» أصابہا عض 
الانحطاط قبل العصر الاسلامي» و کانت تصدر البخور» وأہا أدت زرا هاما ي 
التجارة ہین افمسد والشرق الأوسط . وتشر عبارة «الاقتصاد العالمي» :في معظم 
ا لحالات - إلى حوض البحر المنوسط وما حوله من أراض أوروبية وآسيوية وافريقية. 
غير أنه سوف يكون من الضروري الإشارة إلى اند واندونيسيا - وإلى أوروبا 
الغربية (في الفترة اللحديثة) . أما بالسبة إلى الفترة e‏ أن يعرد إلى ما 
بلں اماریج؛ وکی ن أقوم بذلك» فمن الحكمة أن يتبع المرء نصيحة القاضي 
داندین في کومیدیا راسین المترافعون (rناعلاها۴‏ 5ا)» فقد a‏ عن الملحامي اللي 
بدأ حطاہه بعبارة «قبل بقوله: «أا اللحامي» دعلا ندا من مرحلة 


الطوفان» . ومن ثم فسوف آبد من العصر اميليني“» الذي بعر ماضياً دا بجا فيه 


(#) العصر الميليني (الملينستي) بختلف عن الاغريقي . فافيلينة هي الثقافة التي أفرزت غزوات 
الأسكندر الأكر رتطررت ف مراكز ثقافية هامة» حاصة الاسكندرية (مص) , وبالتالې فإن اهيليئية قد بسدأت ف 
القرن الرابع قبل الميلاد» واستمرت تؤثر في ثقافة الشرق» ريما حتى انتشار الاسلام في أربعينيات القرن السابع 
بعد المبلاد واستمرت ام لحضارة أو اللقافة الميلينية بالتالي نحو ألف عام . (المترجة) , 


o۷ 


الكفاية . وقبل أن أقوم بذلك» دعوني آذکرکم» باختصار شديد بما حققه الشرق 
الأوسط بالفعل في السنوات الفلائة الآلاف أو الأربعة الآلاف الأحيرة. لقد نشأت 
خسة مراكز متايزة حضارات عظيمة» لكل منها هيكلها وسياستها الاقتصادية الحاصة 
ہا: بلاد الرافدين ومصر وسوريا وایران والأناضول› وتشترك مصر وبلاد الرافدين في 
سمة اقتصادية أساسية هى أن كلا من قد اعتمدت على الزراعة القائمة على الري » 
الأمر الذي كان يعني ضرورة القيام بجهود مستمرة ومتضافرة ومنضبطة من أجل 
الحفاظ على قنوات الري والسدود والمصارف. وليس من قبيل المصادفة أن نرى في 
منطقة وادي النيل ووادي دجلة والفرات أولى المدن وأولى الدول وأول الدواوين ء 
وأولى طرف الكتابة وأول تقویم وأول مقاييس وحسابات منهجية في تاریخ البشرية. 
فقد قدمت الزراعة المروية الفائض اللازم للانفاق على المدن والموظفين والعسكر 
والكهنة والعلاء والشعرأء والفنانين وكل مظاهر الحضارة الأحرى. كذلك دعمت 
الزراعة المروية الحرفيين اليدويين» وتشهد المتاحف على ما وصل إليه مستوى الحرف 
اليدوية مثل النسيج والفضًار والزجاج وصناعة المعادن والسجاجيد وغيرها من الحرف 
الأخحرى. 

غير أنني أود أن اسثطرد هنا وأشر إلى بعض الاختلافات بين مصر وبلاد 
الرافدين بحيث إن بعضها استمر لآلاف السنين والبعض الآخر لا يزال قائا حق 
الآن. أولاء تحمي مصر صحارى شاسعة مقفرة» ومن ثم فقد تمتعت بفترات أطول 
من الحصانة إزاء الغزو ا لخارجي . انیاء وکا قال السير وليام ولکوکس - وهو مهندس 
بارز عمل في مصر والعراق واهند - «من بين كل الأممار نهر النيل هو الأكثر وداعة» إذ 
يتسم ارتفاعه وهبوطه السنوي بالانتظام وامكانية التنبؤ به وهو ما يتناقض مع قوة 
اندفاع هري دجلة والفرات اللذين تسببا منذ عهد نوح ي دمار لا حدود له. والاکثر 
من ذلك أن فيضان نهر النيل يحدث ني وقت مناسب ناما للزراعة. كا أن النيل أقل 
ملوحة من دجلة والفرات» ومن ثم فهو يسبب نسبة أقل من الملوحة للتربة. 

ويصرف فيضان نر النيل نفسه بنفسه» بينم يؤدي انحدار سهل الرافدين إلى 
الحاجة إلى بناء قنوات الصرف المتشعبة وتطهيرها بانتظام . وا أن تلك العملية كانت 
تہمل ۔ کا كان يحدث غالبا - إما بسبب ضعف الحكم أو الغارات القبلية أو لأسباب 
أخرى» فإن الكثير من الأراضي كان يتحول إلى أراض بور. وأحيرأًء فإن الرياح التي 
تهب على نهر النيل إا تهب من الشمال» الأمر الذي يعني امكانية الإبحار جنوباً 
بالأشرعة عكس التيار والطفو شمالا مع التيار. وهذا ما أعطى مصر ما تفتقر إليه بقية 
أجزاء الشرق الأوسط» وهو وجود مر مائي داحلي يضاهي الممرات المائية في أوروبا 
وأمريكا وروسيا واهند والصين» كا أنه قد كرس إلى حد كبر وحدة ا 
ونشاطها الاقتصادي . 
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وهناك اختلاف آخحر جدير بالاشارة» فمنذ قديم الزمن وجدت ملكية خحاصة 
للأراضي في بلاد الرافدين, عل عكس مصر. كما ظهرت مجموعة من التجار 
والصيارفة - على عكس مصر أيضا- وهم الذين طوروا تجارة القوافل التي ربطت في 
ما بعد بين سوريا والحزيرة ال واقليم البحر الأسود وايران واهند والصين. فبلاد 
الرافدين - على عكس مصر - كانت تفتقر إلى الكثير من المواد الخام الضرورية (مثل 
الأحجار والمعادن) ؛ ومن ثم كان عليها أن تأي بها عن طريق التجارة. ورا لا يكون 
مصادفة أن ينشاً مفهوم القانون في بلاد الرافدين» وأن تظهر وتتطور لوائح وقوانين 
مشل تلك التي رضصعها همورابي» وهي ألحفيقة التي كانت ذات مغزى عظيم لتطور 
البشرية ککل» فهناك جزء کر من تلك البادىء يتعلق بالمعاملات الاقتصادية 
ومفهوم العدالة الاقتصادية" . 


أكثر احتصارا 5 تعتملك الزراعة ف هله المراكر على الأمطارء ر ڀعلي وجرد 
فائضص أقل ودرجه تة أعلى من التذبذب ف المحاصيل › ولکنه يعني › انشا إمكانية قل 
حدوٹ ايار اقتصادي کامل . وقد کالت الأناضول على الأقل ملل الألففى الثالث قبل 
اميلاد تصدّر المعادن مثل النحاس والفضة ثم الحديد» في ما بعد» إلى بلاد الرافدين 
وسوریا ف مقابل المنسوجات وغبرها من ارجات الصناعية“ . کے تمتعت سورياء 
اشا باقتصاد حضري في الألف الرابع قبل الميلاد وهو الاقتصاد الذي بدأنا لتونا 
نعرف الكثير عله نتيجة اكتشاف السجلات الضخمة لمدينة «أبلا وهي مدينة شريبة 
من حلب . غر أن السوريين الساحليين «الفيليقيين» کانوا الأكثر مزا د کانوا 
أول التجار العظام ف العصرر القديمة . فملذ قديم الزمن کان للسوريين والفینیقیین 
نجارة واسعة مع مصر وبلاد الرافدين» فصدروا الأحشاب والمنسوجات والزجاج وغير 
وف ما بعد وسعوا نشاطهم بشدة منشئين مستعمرات في شبال افريقيا واسبانیا» 
ومبحرین إل بریطانیا وغرب افريقیا . ووففاً لرراية هيرودوت الذي کان شدید 
H.W.F. Saggs, The Greatness that was Babylon: A Sketch of theAnclent Civilization (۱)‏ 

of the Tigris » Euphrates Valley (New York; London: Sidgwick and Jackson, 1962), pp. 196-232 
and 269-298; A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia (Chicago, Hl.; Chicago University 
Press, 1964), pp. 83-95; Joan Oates, Babylon (London: [{n,pb,], 1979), pp, 11-15. 

Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson, eds., Trade and Mar- +l رظنly‎ 
ket in the Karly Empires: Economies in History and Theory (Glencoe, Il. Free Press, 1957). 
Oliver Robert Gurney, The Hittites (London; Ballimore, Mad,: Penguin Books, (¥) 
1954), pp. 80-88. 

Chaim 1, Bermant and Michael Weitzman, Ebla: A Revelation in Archeology (New (¥) 
York: Times Books, 1979), 


Sabatino Moscati, The World of Phoeniclans, translated from the Italian by Alastair (4) 
Hamilton, Praeger History of Civilization (New York: Praeger, 1968), 
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اا - شه اكد أن الفينيقيين قد داروا حول 
الحذر في ما يتعلتق بهذا الموضوع - أصبح من شبه المؤكد E‏ کک 
افريقيا ناء عل طلب فرعو مصر «نينخو» في عام قبل ب ھ ۴ 
التركيز على الصناعة والتجارة كان أمرا فريدا من نوعه في العصور | 
غوردون تشايلد «إن نسبة الذين عملوا سالصناعة والتجارة من الفينيقيين كانت 
الذين عملوا بها في مصر وبابل وأشور وبلاد الرافدين حيث كانت الزراعة e‏ 1 ۰ 
الاقتصادي »"» وقد انعكس هذا الميكل الاجتاعي على المؤسسات السياسية الفينيقية . 
ورا لا يكون من قبيل المصادفة أن ابتدع هؤلاء التجار الحروف الأبجدية» 
فی اوغاریت ۔ وھی موطن أقدم أبجدية معروفة - خسة حطوط متلقة با فيها المسارية 
1 و ا انين م“ كلفة استخدا 
خسة موظفين وقال: «لا بد من طريقة أمضل للقيام بالعسل» فلئفكر) . واخحترع حروف 
الكتابة ! 
وتتضمن المساهمات العديدة لإيران في التنمية الاقتصادية للشرق الأوسط بناء 
السدود والقنوات تحت الأرض» وجلب الكثير من النباتات من المهند. غير أن الاسهام 
الأكثر أهمية » ربا يكون هو توسيع الأسواق . لقد كانت الامراطورية الفارسية أكر 
امبراطورية شهدها العام حتى ذلك الوقت» إذ ضمت الشرق الأوسط كله» وامتدت 
إلى اند وآسيا الوسطى ؛ وربطت الطرق وخحطوط البريد الممتازة بین الأقاليم الملختلفة 
والعاصمة. کا تم توحید وحدات القياس والوزن وصك عملات ذهبية وفضصية 
موحدة لکل الأقاليم» وتم استکس|ال شق قناة تربط بين الئيل والبحر الأهمر. نتيجه 
لذلك» شهدت التجارة اتساعا كبيرا. وفي هذا الشأن يقول غيرشمان : «لقد تجاوز حجم 
التجارة في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد أي مقدار عرف في ما سبق في منطقة الشرق اندي 
غير أن أهم ما تَيّزت به التجارة هو آنا كانت تركز بالأساس على المنتوجات العادية المستخدمة في 
اللحياة اليومية› وعلى الأدوات المنرلية والملبوسات الرخيصة» وذلسكف عکس الفترات السابقة ا الي 
رکزت على السلع الكمالية. ومن ثم فقد اتجه تطور الصناعة إلى خدمة كل طبقات المجتمع في 
الامبراطورية» . كا يبدو أن التجارة مع الأقاليم الأخحرى كانت على نطاق أوسح من 


Herodotus, The Persian Wars, IV-42, translated by George Rawlinson with an intro- (©) 
duction by Francıs R.B. Godolphin, Modern Library; 255 (New York: Modern Library, 1947), 
Pp. 306. 

Gordon Childe, What Happened in History, A Pelican Book (Harmondsworth, Eng.: (T) 
Penguin Books, “1942), p. 146. 

R. Ghirshman, /raıı (London: [n.pb.], 1954), pP 186 and 181-188. , )Y( 
Albert Ten Eyck Olmstead, History of the Persian Empire: Achaemenid Period وانظر أيضا:‎ 
(Chicago, Hl,: University of Chicago Press, 1948), pp. 83-85 and 299-301, and Hans E. Wulff, 
The Traditional Crafts of Persia: Their Development, Technology and Influence on Eastern and 
Western Civilization (Cambridge, Mass.: M I.T. Press, 1966), pp. 246-250. 
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ذي قبل» خاصة مع ألهند وجنوب الجزيرة العربية واليونان“. 

وقد أذى انتصار الاسكندر إلى جلب الفن والفكر والتقنيات اليونانية الأرفع 
التي لا مثيل ها إلى قلب الشرق الأوسط . وقد تم بناء مات المان اليونانية إما على 
يده أو على أيدي خلفائه» من الاسكندرية في مصر إلى الاسكندرية - اريون في 
افغانستان والتي تعرف باسم «هراة»» ومن انطاكية في سوريا إلى انطاكية الفارسية على 
الخلیج . کا لا بد من أن یکون عدد المواطنين من اليونانيين والمقدونيين بلغ مثات 
الآلاف. إنما سرعان ما انحسر تدفق اليونان بشدة وانحطت المدن الناششة. وفي 
اللجال الاقتصادي » شهدت الفترة الميلينية تطورين مهمين: الأول» تطور موارد 
الشرق الأوسط على نحو أكثر رشادة وكثافة من آي وقٹث مضی ؛ الشاني» أن حجم 
التحارة ومداها بين تلف آجزاء منطقة الشرق الأوسط» ومع الأقاليم الأخرى»› قد 
اتسعا على نحو کبیر“. 

ومكن ملاحظة العملية الأول بمزيد من الوضوح في مصر التي تتوافر عنما 
معلومات أكثر من آي بلد آحر. فقد خحطط البطالمة للاقتصاد وأداروه پفضسل 
بروقراطية فعالة من أجل تعظيم محرجاته وتطوير امكاناته الانتاجية. وقد ڏ نم التوسع 
ف الري عن طریق استحداث الساقية والطنبور وغ رهما من الأدراٽ , کا تم توسیم 
الرقعة المزروعة وادحال نہاتات جديدة ها ف ذلك الزيتون والكروم وفواكه ختلفة 
وأنواع مستحدئة من القمح . واستغلّت المماجم عل نحو أكثر كثافة» ونحسنت 
الصناعات اليدوية (بخاصة صلاعة الفخار والسيج کک وتزايدت قوة البلاد 
الالتاجية على نحو ملحوظ . إنغا جب أن نضيف هنا أن أن معظم هله الزيادة كانت 
متصها الطبقة الحاكمة اليونانية» بينما شهد مستوى معيشة سكان مصر القليل من 
التحسن» إذا كان هناك أي تحسن على الاطلاق. وقد بدا أن الأمر نفسه قد حدث ۔ 
وإن كان بدرجة أقل - في الأقاليم اميلينية الأخحرى الخاضعة للإغربق (سوريا وبلاد 
الرافدين والأناضول) إنغا في سورياء على الأفل» كان لإضفاء الصفة الميلينية وقع أكبر 
ورا کان له منافع مادية أكبر. 


وكائت الموانىء الممتازة سبباً في تسهيل التجارة» وأكثرها أهمية كان ميناء 
الاسكندرية المتميز بمنارته الشهيرة"“. وكانت الطرق البرية تخضع لحراسة دائمة» 


Mikhail Ivanovich Rostovtdev, The Social and Economic History of Hellenistic (A) 
World, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1941), vol. 1, pp. 83-90. 
. ۱۳۱۲ ۱١۲۹ المصدر لفسهء صفحات متفرقة وبخاصة: 3 ص ۹۱٣۵۔۲٦ وج ۰ ص‎ )4( 
: انظر وصف ذلك في‎ )٠١( 
Edward Morgan Forster, Alexandria: A History and a Guide, A Doubleday Anchor Original; 
A 231, 3rd ed. (Garden City, N, Y.: Anchor Books, 1961), pp, 141-153, 


٦۱ 


وکان المرور عليها ينساب بحرية أكش» وني کل مکان. وكان صك العملة على أي 
الأمر الذي جعل عملية التبادل التجاري أكثر سهولة. وني مر تيمت 
ا اممتازة آما المناطق الأخرى فكانت تخدمها بنوك المدن أو البنوك 
شبكة من البنوك زه 
اي أو بنوك المعابد. ومن العوامل المؤاتية الأحرى» الانتشار الواسع للغتين 
دوليتين: اللغة الأرامية في الملال الحخصيب» واللغة اليونانية في العالم الميليني كله . وقد 
اتسعت التجارة الدولية في الاتجاهات كلها: أ أولاء في الح ارف ااا مع 
اليونان والتي سرعان امات اغا ول تحرو ان رطا وة 
وايطاليا. ثانياًء مع المند» وجزيرة العرب وشرق افريقيا يا عن طريق مجموعة من الطرق 
البحرية وطرق القوافل. وثالثاء مع افا الوسطى اتا قران اربوا الي 
وكان الشرق الأوسط يستورد التوابل والحرير والعبيد وغير ذلك من السلع التي كان 
معظم ثمنها يدفع على الأرجح عن طريق تصدير المصنوعات . وقد استخدم طريقان 
رئيسيان» طريتق البحر الأحمر» حتى جنوب جزيرة العرب فإلى الموانىء السورية 
الحنوية أو إلى مصر؛ وطريق الخليج الذي كان ينتهي عند الموانىء السورية الشعالية . 
E E E E EARS SOLE‏ 
استمر عامل مهما في سياسة المنطقة حتى بداية العصر الحديث. 
وكان القانون والنظام يطبقان بصرامة ولكن بفاعلية في العهد الروماني» وقد 
نشئت الطرق الرائعة . وليس من قبيل المصادفة أن يأحذ العرب في الشرق» مثلهم 
1 الألمان ف الش|ال» لفظ «واهإ†S؟»‏ الروماني ويضيفرا إل لغاة م «الصراط» 
بالعربية» و«شتراسه» (عءوهإا8S)‏ بالألمانية و «Stree»‏ بالانگليرية. ولا ٿزال 
الصهاريج التي بناها الرومان تستخدم في مدن وقرى سوريا وشرق الأردن» وامتدت 
الزراعة إلى البادية. ويكن للمرء أن يستمر في عرض الكشير من الأمثلة في هذا 
الملجال. 
في ذلك الوقت› أدى الشرق الأرسط دور راقداً في اقتصاد ا 
والا قتصاد العالمي أيضاء وکان عدد سکان مصر وسوریا وآسیا الصغري يزيد علي ٠‏ 
ملیوناً أو حوالى ثلث سكان الامبراطورية"“. وإذا أضفناء بحذر» رقا تقديرياً وهو 


(١ 1)‏ استمدت هذه الأرقام من 
Julius Beloch, Die Bevolkerung der Griechisch - Romischen Welt (Leıpzig: [n.pb.], 1886).‏ 
وهي التي تم تعدیلها س حلال التقديرات الي قدمها تیني فرانك في کتابه. 
Tenncy Frank, ed., Ar Economic Survey of Ancient Rome, 6 vols. (Baltimore, Mad.: Johns‏ 
Hopkins University Press, 1930- 1940), vols. 2 and 4.‏ 
بالاضافة Moses IL, Finley, Aspects of Antiquity: Discoveries and Controversies (New : la dl‏ 


York: Vıking Press, 1968), pp. 155 and 199.‏ 
ولزید من دراسة احصاءات السكان الرومانية » انطر: 
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1۰ ملایین للعراق وايران وجزيرة ة العرب» فان عدد سکان الشرق الأوسط الذي يېلغ 
مليوناً ثل بذلك سبع أو ثمن الرقم المقدر لسكان العام" وهي السبة التي م 
تتحقق أبداً منذ ذلك الوقت. وفي جال الزراعة» کانت مصر تصدر ۱٤١‏ ألف طن 
من القمح سنویاً إلى روما؛ وکانت تونس تصدّر | إليها ضعف هذا الرقم. أما سوريا 
وبلاد ا فعادة ما تغطيان آكثر من حاجاتهما من الحبوب؛ وكانت تونس 
والأناضول تصدّران زیت الزيتون"'. آما في جال الحرف» فق انت مر درا 
ف للردي والکتان والأواني الزجاجية لكل من الشرق والغرب. كا كانت تعالج 
التوابل الشرقية ثم تعيد تصديرها إلى بلاد البحر المتوسط. e‏ 
نفسها من النشاط في تجارة الكتان والصوف. وتقدمت فيها صناعات الزجاج إلى 
درجۀ آہا كانت تند المهارات والخرات› وتشیء فروعاً لتلك الصناعة في تلف 
الأقاليم الأوروبية. أما الأناضول» وحاصة برغاموم» فقد كانت تصدّر الورق النفيس 
ت أيضا بصناعة الصوف*'. 
وقد تزايد نشاط التجارة مع اند والشرق الأقصى بعد أن اعتاد اليونانيون على 
الرياح الموسمية في القرن الأول قبل الميلاد. ووفقا لرواية سترابو فإن ٠١١‏ سفينة 
كانت تشارك في التجارة. وقد استوردت الامبراطورية التوابل والبخور والحرير 
والسجاجيد الفارسية وغيرها من المتشوجات» عن طريقق البحر الأمر عبر مصر أرٍ 
جلوب را ا وإلى حدًّ أقل عبر الطريق الري من آسيا الوسطى او 
بإيران. لكن صادراتا المحمثلة في الكتان والمعادن» والأواني المعدئية والأواني 
ل تغط وارداتها. وبالتالي كان تحريل سبائك الذهب إل الشرق يقدر في 
رأي بليني بمئة مليون سسترس (حوالى حسة ملايين دولار بسعر عام ۸),). ولسنا 
في حاجة إلى القول إن تجارة اند قد أنعشت الكثر من المجتمعات في الشرق الأوسط 
با في ذلك مورا في اليمن» والاسكندرية في مصر» والبتراء وتدمر في سوريا. إنغا 
الأهم مها كلها بالنسبة إلى المستقبل مديئة مكة» تلك الجمهورية التجارية التي ولد 
فيها النبي محمد بيو عام ١0۷م‏ . 


Arnold Hugh Martin Jones, Ancient Economic History: An Inaugural Lecture Delivered at Unt 
versity College (London: F,K, Lewis, 1948), and Peter Brunl, Malian Manpower: 225 B,C. - 
A.D.14 (London: Oxford University Press, 1971). 
United Nations (UN), The Determinants and Consequences of Populution Trends (9 
(New York: UN, 1953), p. 81. 
Frank, ed., Ibid., vol. 2, pp. 480-485 and vol. 4, pp. 42-50, 127-129 and 611, (۳) 
,AYTo -AIVg ۱14۹۲ _ A4 ص‎ ٤ دچ‎ a - ۳۲۸ المصدر نفسه» چ ۲ ص‎ (16( 
ص ۹۲-۲۰۱ و‎ ٠٤ وج‎ ٣٤٥ ٣٤٤ المصدر تفسه» ج ۲ء ص‎ )1٥( 
A.H.M. Jones, «Asian Trade in Antiquily,» in: Donald Sidney Richards, ed., Islam and the 
= Trade of Asia, Papers on Islamic History; 2 (Oxford, Eng.: B. Cassirot; Philadelphia: Unie 
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. َد تجارة الث ف الأوسط بدرجحة 
هذاء وقد أدى الفتح العربي إلى اعادة e‏ التي ا 
كبرةء فقد انقسم البحر النوسط ‏ وهو الذي ظل حلقة الوصل الأساسية التي تر 
: الر ومانية - إلى ذ فين متعاديين» وعادة متحاربين: نصف مسيحي واخر 
الامبراطورية الرومانية - إلى نصفين i‏ 
لم٠.‏ وأدى هذا الانقسام» بالاضافة إلى إفقار أوروبا وإفراغها من ل 
تقليص العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين على نحو كبير. @ الأوسط 
: تعو ضف باقامة الامراطورية العربية الت امتدت م 
SS‏ 
الرانس إلى آسيا الوسطى والمند على مساحة تتراوح بین ٩‏ و١٠‏ ملايين كلم" (أو 
ال 0 4 و من حجم الامراطورية الرومانية) . وعلى أية ا فإن 2 
كبيرة من تلك الأراضى شغلتها الصحارى» بينها بلغت المساحة المأهولة حوالى مليوني 
ل مقارنة بثلاثة مبلايين في الامبراطورية الرومانية. وفي أوج جد الامبراطورية 
الغرية ف حوالى القرن العاشر الميلادي › وصل عدد السكان إلى حوالی ١ 2 o‏ 
ملیونا أو نحو أقل من ثلڻي الاسراطورية الرومانية"'. غر أن ارو الربية 2 
انقسمت في ما بعد إلى مالك متعددة» بينما حافظت على وحدتما الثقافية والدينية» 
فظلت هناك منظومة مشتركة من القوانين تستند إلى الشريعة» ولغة مشتركة هي اللغة 
العربية» وظل انتقال الأفراد والبضائم یتم بحرية تامة عبر الحدود السياسية . 
كذلك فإن قيام الامبراطورية الحربية قد شجع التجارة بطريقة أحرى» فمع 
فتوحاتهم في المناطق الشرقية» قضى العرب على ا پين ایران 0 وقضوا 
على الحدود بین الامراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية. وسك شکلت الحدود 
بين الامبراطوريتين الرومانية والفارسية عقبة حطرة أمام التجارة» حيث فرض 
الرومان رسوماً باهظة بلغت» ني أوقات معينة» ٠٠‏ بالمئة على الواردات القادمة من 
ايران. ويمكننا أيضا أن نفترض أن الساسانيين والبارثيين كانوا أيضا يفرضون ضرائب 
عدائية » وكان البيزنطيون والرومان مستائين بشدة لاضطرارهم الاعتماد على ايران في 
الحصول على السلع الي تأي عن طريق البر أو الخليج » من أهند وآسیا الوسطى 
والصين . لذلك بذلوا جهودا كبيرة من أجل تحويل المرور قدر الامكان إلى طريق 
versily of Pennsylvania Press, 1970), pp. 1-10, and Irfan Shahid, «Pre-Islamic Arabia,» in: =‏ 
P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis, eds., The Cambridge History of Islam‏ 
(Cambridge, Eng,: Cambridge University Press, 1970), vol. 1, pp. 9-11.‏ 
Charles Philip Issawi, «The Christian - Muslim Frontier in the Mediterranean: A (17)‏ 
History of Two Peninsulas,» Political Science Quarterly (December 1961), reprinted in:‏ 
Charles Philip Issawi, The Arab World's Legacy (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1981).‏ 
Charles Philip Issawi, «The Area and Population of the Arab Empire: An Essay in (1¥)‏ 
Speculation,» in: Abraham L. Udovitch, ed., The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in‏ 


Economic and Social History (Princeton N.3 : Darwin Press, 1981), reprinted in: Issawi, The 
Arab World's Legacy. 
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البحر الأحر الذي يسیطرون علیه» أو تسيطر عليه دول صديقة (مثل اتيوبيا). وف 
ظل الاسام أزيلتة كل هذه العقبات- رغم اسعمرار اتناف بين طريق البخر الأ حر 
وطريق الخليج - وانتعشت التجارة مع الشرق كا م بجحدث من قبل . 

بالاإأضافة إلى ذلك وبسبب قيام الامبراطورية العربية. تغير الوضع ع الحغرافي 
للشرق الأوسط في العام - إذا جاز هذا التعبير. فقد كان العام ا 
نصف الكرة الشرقي متاخماً لكل الحضارات الكرى في ذلك الوقت (أوروبا الغربية 
وبيزنطية والهند والصين). بالاإضافة إلى متاخته قلب أوروبا الشرقية وافريقياء وكانت 
التجارة والاتصالات مع كل هذه الأقاليم نشطة. 


وقد شهدت السلع التي کان یتم الاتجار فيها مح الشرق (المند واندونيسيا 
والصين) تغيراً طفيفاً. فقد اسثمر استراد التوابل - رما بكميات أكير - لاستهلاك 
الشرف الأوسط ولإاعادة التصدير إلى أوروبا. وكان الساج» وغبره من أنواع الأحشاب 
الأخرى» يستورد من المند» والخزف والمنسوجات الحريرية من الصين. كا تم تريب 
دیدان القز من ¿ الصين في القرن السادس» وسرعان ما أصبح ار ف الأناضول 
وسوریا» E‏ ف مقاطعات منطقة قزوین ف ایران“'. وی المققابل» صدر 
الشرق الأوسط إلى المند والشرق الأقصى المنسوجات الكتانية أو القطنية أو الصوفية 
الباهظة الثمن› ومنها السجاد. وكذلك المعادن والحديد الخام*۰ واللۇلؤ والبخور 
والعاج . كذلك صدّر الشرق الأوسط سبائك الذهب ليخطي بها العجز الناثىء عن 
زیادة وارداته على صادراته. 


وقد کان معظم هذه التجارة حمل على سفن فارسية وعربية. وورد ذکر هذه 
السفن في المصادر الصينية منذ وقت مبكر» وهو يعود على الأقل إلى القرن السابع 
اميلادي» ويرجح أن عدد هذه السفن تزايد كثيرا في القرنين الشامن والتاسع . وقد 
نمت جالية إسلامية تجارية كبيرة في مدينة كانتونء وهي الجالية التي استولت على 
المدينة ونبتها في عام ۷۸م . وباستئناءات قليلة» أهمها الحملات التي وصلت إلى 
أقصى شرق افريقيا في بداية القرن الخامس عشر» م يبحر الصينيون غربً إلى أبعد من 
مضيق ملقاء وكان العرب والفرس يقومون بجمعظم حركة الملاحة في المحيط اندي . 


«Harır,» in'Erıcyclopaedıa of Islam, new edition. انظر:‎ )۱۸( 


George Fadlo Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early )۹( 
Medieval Times (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1951), p. 70. 

Hadi Hasan. A History of Persian Navigation (London: Methuen, 1928), p. 99; (°) 

Geoffrey Hudson, «Medieval Trade of China,» in: Richards, ed., Islam and the Trade of Asta, 
pp. 159-167, and Eliyahu Ashtor, A Social and Economıtc Hıstory of the Near East ın the Mid- 

dle Ages (Berkeley, Calif.: Unıversity of California Press; London’ Collins, 1976), pp. 106-109, 

147-148 and 275-276. 
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وكان للشرق الأوسطء أيضاًء تجارة برية نشطة مع إقليم البلطيق وذلك عبر نهر 
الفولغا وأنهار روسية أخرى» حيث كان يستورد الفراء والشمع والرقيق ويصدر السلع 
المصنوعة. وقد وجدت كميات كبرة من العملات الاسلامية القدية في منطقة 
البلطيق . وترفقاً بالفايكنغ - سكان المنطقة - يكن المرء الافتراض أن هذه العملات 
جاءت عن طريق التجارة وليس عن طريق السرفة*٠.‏ 

ومع شرق افريقيا» تطورت التجارة القائمة بانتشار الاسلام وهجرة العرب 
والفرس الذين استوطنوا على طول الساحل» وسيطروا على المدن الرئيسية حق حدود 
المنطقة المناخية الموسمية في مدغشقر وموزمبيق . وكان الشرق الأوسط يصدر الملابس 
والأسلحة والزجاج والحلي» ويستورد الخشب والعاج وزيت النخيل والذهب. كا 
استوردء أيضأًء العبيد بأعداد كبيرة» وظل معظمهم يعيش في البلدان المطلة على 
البحر الأحمر والخليج » ولكن بعضهم واصل طريقه إلى اند والصين"'. 

كذلك اتسعت التجارة عر الصحارى مع السودان وغرب افريقيا ووسطها. 
وعبرت طريق القوافل الكبرى كل افريقيا شال الخابات الاستواثية : من سنار ودارفور 
إلى مصر”'؛ ومن بورنو إلى طرابلس؛ ومن كانو إلى تونس ؛ ومن تمبكتو إلى تونس 
وسجلماسة وفاس» ومن غانا إل فاس والصويرة. وكانت الواردات الرئيسية لشےال 
افريقيا من افريقيا جنوب الصحراء هي الذهب والعاج والفلفل» وأيضا العبيد بأعداد 
ضخمة. وتکونت الصادرات س الملح والأسلحة والنحاس والمنسوجات والزجاج 
والحلى*. 

غير أن إحدى العلامات الشديدة الأهمية في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
تمثلت في استجلاب عدد من المحاصيل القيمة» من اند والشرق الأقصى وافريقياء 


Sture Bolin. «Mohammed, Charlemagne and Rurie,» Scandinavian Economic His- (¥) 


tory Review, vol. 1 (1953).‏ 
وانظر أيضا الخريطة التي جاءت في: 

‘Thomas Walker Arnold (Sir) and Alfred Guillaume, eds., The Legacy of Islam (Oxford: 
Clarendon Press, 1931), p. 78. 
Roginald Coupland, East Africa and Its Invadors: From the Earliest Times lo the (YY) 
Death of Seyyid Said in 1856 (Oxford: Clarendon Press, 1938). p. 35. 
Charles Philip Issawi, ed., The Economie History of Iran, 1800-1914, Publications وانظر أيضا.‎ 
of the Center for Middle Eastern Studies; no. 4 (Chicago, Ill : University of Chicago Press, 
1971), pp. 124-128. 
Charles Philip Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800-1914 (YY) 
(Chicago, IH.: University of Chicago Press, 1966), pp.465 and 473-476 

: انظر الزيد من التفاصيل والخريطة في‎ )۲۲( 
Anthony G. Hopkins, An Economic History of West Africa, Columbia Economic History of 
the Modern World (New York: Columbia University Press, 1973), pp. 78487. 
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في فترة ما قبل الاسلام أو في المراحل المبكرة من الاسلام. من هذه المحاصيل الأرز 
والسلجم والقطن وقصب السكر والعديد من أنواع الفواكه والخضار (مشل البرتقال 
والليمون والسبانخ والخرشوف والباذنجان وغيرها). وقد تطلب معظم هذه المحاصيل 
ريا منتظما» وغير ذلك من أعمال «الأقلمة»» بالإضافة إلى الحاجة إلى استشار وعمالة 
مكثفين لكي تتوطن في اقليم البحر المتوسط الأكثر جفافاً وبرودة. وكان انتشار تلك 
الحاصيل في أوروبا عبر شمال افريقيا بطيئاً على نحو كبير*“. وقد جلبت المحاصيل 
المذكورة أسماءها العربية - الفارسية معها مثل الرقوق (دامسون) من دمشق › 
والمشمش والكرات (شالوت) من عسقلان. وكان البن بثابة مساهمة أخرى للشرق 
الأوسط» إذ استجلب على ما يبدو إلى اليمن من اثيوبياء أثناء الفثرة الاسلامية وانتشر 
في كل الشرق الأوسط في القرن الخامس عشر ثم في أوروبا"“. وطالما تساءلت من 
هم الأكثر نفعأ للبشرية» العرب الذين قدموا إليها البن أم الصينيون الذين قدموا 
إليها الشاي . وقد حسمت الأمر لمصلحة الصينيين. فالبن جيد حين يكون المرء في 
حالة طيبة» أما الشاي فهو جيد في امرض والصحة معاً. 

وتظل السلع المصنعة هي السلع الأكثر أهمية بين كل الصادرات الأخرى. لقد 
كان المجتمع الاسلامي يتمتع بدرجة عالية من التمدين حيث وجدت طبقة عليا 
وتجارية غنية» وعدد وفبر من البيوتات التى ترعى الصناعات الحرفية وتقمدها بالأسواق 
اللازمة لنتوجاتما. ويبدو أن عدد السكان قد تزايد على نحو ملحوظ في الفترة بين 
القرن الثامن والقرن العاش» الأمر الذي أذى إلى اتساع السوق وازدياد القوة 
العاملة» وهي الظاهرة التي كانت» في الوقت نفسه» سببا ونتيجة للثورة الزراعية التي 
حدثت ني تلك الفترة. كذلك تحقق تقدم تقاني في العديد من المجالات بخاصة في 
صناعة النسيسح " . وظهرت صادرات بکميات كبرة من الحرير والكتان والقطن 
والمنتوسجات الصوفية إلى أوروباء كا توضح السجلات وكلمات مثل «دمسك» نسبة إلى 
دمشق» والغزي نسبة إلى غزة» والموسليني نسبة إلى الموصل» والعتابي نسبة إلى حي 
عتا ف بغداد» والفستيان نسبة إلى الفسطاط إحدی ضواحی القاهرة» والتفته 
والأطلس وغبرها. كذلك نجد بعض الكلمات المرتبطة بالألوان والأصباغ مل 
الأرجواني والقرمزي وصبغة النيلة» وكلها شرق أوسطية . وقد أعارت الجرف» أيضاء 
أوروبا بعض الكلهات» ومن أمثلة ذلك «الدمشقي» في جال الصناعات المعدنية 


Andrew Watson, Agricultural Innovaton ın the Early Islamic World, Cambridge (¥) 
Studies in Islamic Civilization (New York; Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 


1983). 

«Kahwa,» in: Encyclopaedia of Islam, new edition. انظر:‎ )۲٩( 
Ashtor, A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, Pp. 86- (¥) 
100. 


¥ 


والغرب وكردفان في صناعة الجلود» والبلسم والصمغ (البنزوين)» والجلاب في 
صناعة الأدوية» والكحول والزرنيخ والأمبيق والقلويات في جال الكيمياء» وأميرال 
البحر والترسانة في البحرية . وكانت صناعات الخزف والزجاج في الشرق الأوسط من 
الصناعات ذات القيمة العالية في أوروبا وكذلك صناعة البردي ومن بعدها الورق . 
وقد أدحلت صناعة الورق إلى الشرق الأوسط على أيدي السجناء الصينيين الذين 
أسروا عام ١١۷م‏ ثم انتشرت Ss‏ افريقيا وأوروبا. ويحتمل أن تكرن 
وصلت إل انکلترا في a‏ الخامس عشر“"“. وقد اشتقت كلمة «صهعR»‏ المشرة إلى 
كمية الورق من اللخة العربية » العديد من اأص طلحات الي استخدمت في 
التجارة ونجال المال مشل «داكئوعة» (مخزن). «ااااةآ» (تعريفة) و «ع00ua1»‏ 
(ديوان) وريا كلمة «عuا۹ع1٤»‏ (رصك). 


وقد جلہت صادرات الشرق الأوسط مقادير كبرة من العملات» خاصة الذهبية 
من غرب افرپقیا» والفضية من أوروبا وآسیا الوسطى . وقد ساعد ذلك على تحسين 
العملات وتوسيع دائرة استخدام النقود في الاقتصادء وربا شجع أيضاً على تلشط 
الانتاح"٠.‏ ولكننا نعتقد أنه قد أعيد تصدير نسبة كبيرة من هذه العملات إلى المند 
والشرف الأقص . 
ثانيا: مجالات انتقال التفوق الاقنصادي 


منذ وقت مېکر» کاد کک أن یکونوا وحدهم القائمرن على تجارة 
الشرق الأوسط مع أوروبا وعلى سفن أوروبية - فحت التجار اليهود ا ا 
ما هو أبعد من صقلية واسبانياء وكانوا يلون إلى التعامل مع التجار المسيحيين وليس 
مع اخوانهم في الدين من الأوروبيين“ “. وېحلول ۰م کان الأوروہيون قد 
حققوا التفوق لأنفسهم في البحر المتوسط» وظلوا عحتفظين به. ومع اقتراب القرن 
الشامن عشر كانت تجارة الشرق الأوسط وشإل افريقيا- با فيها حت التجسارة 
الساحلية - في أيسدي الأوروبيين إلى حد بعيد"". ومنذ القرن السابع عشر» ذهب 


Thomas Francis Carler, The Invention of Printing wm China and Its Spread West (YA) 
ward, reviewed by L. Carrington Goodrich (New York: Ronald Press, 1955}, pp. 137 and 247- 
250. 

Ashtor, Tbid., pp. 80-80. (1۹( 


Solomon Dob Frilz Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Commtnrties of (¥) 

ihe Arab World as Portrayed in the Documents of the Calro Geniza (Berkeley, Calif. Los 
Angeles: University of California Press, 1907, vol. 1’ Economie Founcltions, pp. 209-217. 
Robert Sabatine Lopez, The Birth of Europe, translated from the French by the au- ("1) 

thor (London: Phoenix House, 1967), pp. 284-291; Hélêne Alhıweiler, Byzance et la mer, la 
= marne tle guerre, la politique et les institutions maritimes cle Byzance aux viie-xve siêcles, bib- 


“A 


التجار اليونانيون إلى البندقية حيث استوطنوا في فوند أكراردي غريكى . أما بعض 
الان اشر - مثلهم ئي ذلك مثل العرب وعدد قليل من الأتراك - فقد تاجروا 
عر الحدود الرية النمسا"“. وي بداية القرن التاسع عشر فتح التجار اليونانيون 
والأرمن واليهود في الشرق ا وا ومنشآت تجارية في مرسيليا ومسانشستر ولندن 
ما التجارة الشرقية (أي : تلك التي كا کانت ٠‏ الغرن الأوسط وعبر البر 


وكان الشحن البحري في مقدمة المجالات التي انتقل التفوق الاقتصادي والتقني 
فيها من الشرق الأوسط ای أوروبا. فمن القرن الثاني عشر» بدأت أوروبا ت 
ر ونل أعلى من الابتكار بالقارنة بالشرق الأوسط› 
وتتوسع في استخدام الطاقة الميكانيكية با فيها طوق صدر الحصان وطواحين المياه 
والمواء (تم اخحتراع طواحين المواء في ايران في القرن السابع ا وتتہع سیاسات 
اقتصادية أكثر فعالية*" . وکانت النتيجة حدوث انقلاب مذهل في توزيع الأدوار: 
بدأث أوروبا ت: تنتج أو ثم تصدر ! لى الشرق الأوسط المواد التي كانت تستوردها منه في 
ما سبق e‏ صادرات الشرق الأرسط إل أوروبا تتکون على نحو متزاید من 
مراد الخام ا نصف الصنعة. ويمكن القول ! إن الشرفق الأوسط قد تحول إل 
وحلة هامشية ف الاقتصاد العالي الناشىء الذي مل أوروبا الغربية مركز" . وي ما 
يلي بعض الأمثلة التي توضصح ذلك التحول”" . 


liothèque byzantine, études; 5 (Paris: Presses universitaires de France); Ekkehard Eickhoff, = 
Seekrieg und Seepolitik Zwischen Islam und Abendland: Das Mittelmeer unter Byzantinischer 
und Arabischer Hegemonie, 650-1040 (Berlin: De Gruyter, 1966); Issawi, The Economic His- 
tory of the Middle East, 1800-1914, p. 37, and Charles Philip Issawi, The Economic History of 
Turkey, 1800-1914, Publications of the Center for Middle Eastern Studies; no, 13 (Chicago, 
Ill.: University of Chicago Press, 1980), p. 152. 
Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-1914, pp. 57 and 270-271, and Bruce (¥Y) 
McGowan, Economic Life in Ottoman Europe, 1600-1800 (Cambridge, Eng.; New York: Cam- 
bridge University Press, 1981), chap. 1. 
Charles Philip Issawi, «The Transformation of the Economic Position of the Millets (YF) 
in the Nineteenth Century,» in: Benjamin Braude and Bernard Lewis, edls,, Christians and 
Jews in the Oltoman Empire: The Functioning of a Plural Society, 2 vols. (Ncw York: Holmes 
and Meier Publishers, 1982), vol. 1, pp. 270-272. 

)٤(‏ لزيد من الدراسةء انظر: 


Charles Philip Issawi, «Europe: The Middle East and the Shifl in Power: Reflections on a 
Theme by Marshall Hodgson,» Contparative Studies in Society and History, vol. 22, no. 4 
(October 1980), reprinted in: Issawi, Tie Arab World's Legacy. 

(۳۰) للاطااع على إفادة داعمة هذا الرأي» انظر: 
Immanuel Maurice Wallerstein, The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Ori‏ 
gins of the European World Economy in the Sixteenth Century, Studies in Social Discontinuity‏ 
(New York: Academic Press, 1974).‏ 
Charles Philip Issawi, «The Decline of Middle Eastern Trade, 1100-1850,» in: ("1)‏ = 
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ففي ما يتعانق بالسلع المصنعة» بدأ الشرق الأوسط مع بداية القرنين الرابع 
E‏ وروا وخافة ف ا الا و اجر ق دل 
عدر ET e‏ از ال لا الودةء امالس 
وبعد فترة وجيزة» باش E‏ 
الذى كان الشرق الأوسط محتكر انتاجه في ما سبق» فبدأً يزرع اا ي ضاي 
اسبانيا ثم الرتغال» فالأراضي البكر في مديرا والآزور والرأس الأخضرء وبعد ذلك 
ي العا ll‏ ودا الشرق الأوسط پستورد السكر الكرر الأقل كلفة» من فرنسا 
ا الدول. وقد حدث الأمر نفسه بالنسبة إلى البن الذي كان الشرق الأوسط 
2 انتاجه» ٹم انتهى هذا الاحتكار على يدي اهولنديين الذين ازدرعوا الراعم ف 
جزر الند الشرقيةء ومع بذاية القرن الثامن عشر كان الشرق الأوسط يستورد من 
البنّ أكثر غا يصدر. 
بالإضافة إلى ذلك بدأت أوروبا تمد الشرق الأوسط بسلع يعتمد انشاجها على 
تقنية متقدمة وخحاصة الساعات والنظارات . وكان كارلو شيبرلا عحقا حين اعتر تصدير 
الساعات إلى الشرق الأوسط في عام ١۳۳۸‏ الئال الأول على تصدير الآلات 
الأوروبية" . 


وحصل التحول نفسه في جال المنسوجات؛ فمع قدوم القرن الرابع عشرء «ل 
تعد معظم صناعات الشرق الأدنى قادرة على منافسة السلع الغربية المصنعة التي يسثوردها التجار 
الايطاليون وغبرهم»"“. ويبدو أن تصدير مصر الكتان إلى أوروباقد 
توقف ني القرن السابع عشر بسبب المنافسة الأوروبية . كا واجهت صناعة الحرير التي 
كان الشرق الأوسط يصدّر منتوجاتما إلى أوروبا على نطاق واسع» منافسة أوروبية في 
القرن الثالث عشر. ومع حلول القرن الخامس عشر كان الشرق الأوسط يستورد 
الحرير. أما الغزل والقماش القطني فقد تمتعا بوضع أفضل. إلا أا سرعان ما أصيبا 
بضربة قوية نتيجة الرسوم الباهظة التي فرضت على الواردات إلى فرنسا ونتيجة 
المنافسة اطمندية . ومع مطلم القرن التاسح عشر» تدفقت المصنوعات الحريرية والقطنية 
والصوفية المصنعة آلياً فهلكت الصناعات الحرفية في الشرق الأوسط . وفي حلال هذا 
الرقت کان الشرق الأوسط قىد أصبح من أهم مراکرز تصسدیر القطن والحریر الخام 
(وبدرجة أقل الصوف) إلى أوروبا. 


Richards, ed., Islam and the Trade of Asia, pp. 245-266, reprinted in Issawi, The Arab = 
World's Legacy. 

Carlo M, Cipolla, Clocks and Culture, 1300-1700 (New York: Walker, 1967), «pre- (TY) 

face», 

Eliyahu Ashtor, «I Apogée du commerce vénitıen,» in: Hans - Georg Beck, Man- (TA) 

oussos Manoussacas and Agostino Pertusi, eds., Venezia Centro di Mediazione tra Oriente € 
Occldenle, Secoli xv-xvi (Florence: L, Olshki, 1977), vol. 1, pp. 318-321. 
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ووجهت أوروبا ضربتين اضافيتين إلى مصادر ثروة الشرق الأوسط . لقد حول 
البرتغاليون الكثير من التجارة» في السلع والعبيد» بعيداً عن الطرق الصحراوية 
بالإبحار إلى غرب افريقيا. إنما يجب ألا يبالغ المرء في مدى انحسار التجارة عبر هذه 
الطرق حتى مهاية القرن التاسع عشر““. 

غير أن الأمر الأكثر آهمية هو دوران الرتغاليين حول قارة افريقيا» وصعود 
نجمهم في المحيط المندي. الأمر الذي قضى على معظم النشاط الملاحي للعرب 
والفرس» بل حطم» لمدة قرنين من الزمن» سيطرة المسلمين على ساحل افريقيا 
الشرقي . ومع مطلع القرن الان عدر فرضص المولنديون سيطرة حكمة على مصادر 
التوابل في المند الشرقية» وحزلوا إلى طريق رأس الرجاء الصالح تلك التجارة التي 
كان الشرق الأوسط بجني منها أرباحاً هائلة على مدى ألفي عام . 

وتجدر اللإشارة ا أن انيح طاط الشرق الأوسط ينتج فقط م تنامي القوة 
الاقتصادية الأوروبية - إذ لم يكن هناك تفوق أوروبي في القوة العسكرية والسياسية 
حى نہاية القرن الثامن عشر - إنما نتج أيضأً من نقائص في الشرق الأوسط ذاته. فقد 
مي كل من الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مثلهم| مثل أوروبا - بالخراب في القرن 
الرابع عشر بسبب وباء الطاعون. إنما يبدو أن سكان تلك المنطقةء ولأسباب غير 
واضحة» وعلى عكس أوروباء لم يستردوا حجمهم السابق . وقد تسب ضعف 
السيطرة الحكومية وا لحروب الطويلة (ا في ذلك الحملات الصليبية والغزوات المخولية 
والتترية والصراعات الفارسية ‏ التركية) في | إلحاق ضرر کہیر بالقوی الانتاجية في المنطقة 
مشل مشروعات الري في العراق» التي لم تستعد حتق القرن الحالي. لقد انحسرت 
مساحة الأراضي المزروعة وتدهورت الصناعات السرفية کا وا وزاد من تسارع 
هذه العملية السياسات الابتزازية قصرة النظر الي اتبعتها معظم حکومات الشرف 
الأوسط» وهى الحكومات الت انتقلت السيطرة فيها من المدنيين إلى العسكريين حوالى 
القرن الثاني عشر. ونتيجة لذلك. تحولت الرجوازية المسلمة الى كانت تتصف بالثراء 
والمبادرة في المجال التجاري إلى حالة العجزة“. ٠‏ 


ولكن على الرغم من أن الشرق الأوسط قد استبعد إلى مامش الاقتصاد 
العالمي» فإنه ظل حق القرن الثامن عشر يئل أحد الكرنات اللهمة لذلك النظام , 
فقد ظل اللصدر الأساسي النذي يد أوروبا بالقطن› وذلك حى تطور الانتاج 


Hopkins, An Economie History of West Africa, pp. 82-83, (۳۹) 
Issawi, «The Decline of Middle Eastern Trade, 1100-1850,» Goitcin, A Mediterra« (4) 
nean Sociely: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the 
Cairo Geniza, pp. 266-272, and Ashtor, A Social and Economic History of the Near East in the 
Middle Ages, pp. 169-331. 
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الأمريكي في القرن التاسع عشر؛ ك| كان من أهم مصادر الحرير حتى بعد أن نمت 
تجارة المهند والصين. وقد تمثلت الصادرات الأخرى في الصوف والحلود والبنء حين 
تكون المحاصيل جيدة» وكذلك الحبوب. كا كان الشرق بثابة سوق كبيرة للسلم 
الأوروبية» بفضل الرسوم المنخفضة التي كانت تفرضها الحكومة العشمانية على 
الواردات . ويقدر نصيب المشرق في القرن را الا 
کلها"“. لقد کانت تجارة المشرق ذات أهمية خحاصة حق آن السفير الفرنسي لدی 
الاب الحالي کا بس عاو ن ل ورت المال والتجارة ولیس من قبل وزير 
الخارجية”“. غر آن توسع التجارة الأوروبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
قلص من نصيب الشرق الأوسط ني تجارة فرنساء بحيث بلغ سدس اجمالي تجارما 
الخارجية عام ۱۷۸۹ . آما بالنسبة إلى بريطانيا فقد كان نصيب الشرق الأوسط أقل 
من ذلك بكشر. ومن الحدير بالذكر أن واردات أوروبا في الشرق الأوسط - كما في 
السابق - فاقت صادراتما إليه. وكان سد عجز الميزان التجاري يتم عن طريق تدفق 
الذهب بحيث يتم تحويل معظمه إلى اند وهي البلاد التي کان میزانها التجاري مع 
الشرف الأوسط غتلا لمصلحتها. 

شهد القرن التاسع عشر نمضة اقتصادية في الشرق الأوسط» وتوسعاً في انتاجه 
الزراعي» وارتفاعا ملحوظا ني تجارته الخارجية . وقد زادت صادرات تركيا ووارداتما 
ف ار ا بین عامي ۱۸۰۰ و۱۹۱۳ بجمقدار سبعة أضعاف (بالأسعار الجارية) وايران 
بمقدار ثمائية أضعاف» ومصر أربعين ضعفاً» وسوريا عشرين ضعفاً. أما العراق فقد 
تزاید حجم صادراته ورارداته في الفترة من الستينيات من القرن التاسم عشر إلى عام 
۳ ستة عشر ضعفا. غير أن هذه الأرقام تشير إلى التجارة البحرية فقط. ويا أن 
تجارة العراق وسوريا البرية كانت راكدة. أو بالأحرى منحسرة» فلا بد من أن الزيادة 
الكلية هاتين الدولتين كانت أقل كثيراً. 

وكان اجمالي تجارة الدول المشار إليها آنفاً حوالى عشرة ملايين دولار في عام 
۹ و۹ مليون دولار في عام ۴۳ ر(آي تضاعفت ۱٠۲‏ مرة). وقد ذهب 
الباحثون إلى أن التجارة الكلية للعالم قد ارتفعت من ٣٤١‏ مليون دولار في عام 
ATT* Jj 1۲°‏ ملیون دولار في عام ۱۹۱۲ (أي حوالى o‏ و ذلك ڀکون 
نصيب الشرق الأوسط من تلك التجارة قد الخفض من ۲ إلى ٠,١‏ بالئة» وهر 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 
Paul Masson: Histoire du commerce français dans le Levant at xviie siècle (Paris: Hachette,‏ 
et Histoire du commerce français clans le Levant au xvitie siècle (Paris: Hachette, 1911).‏ )1896 
Harold George Nicolson, The Evolution of Diplomacy (New Yoık: Collier Books, (€)‏ 
p. 82.‏ ,)1962 


¥۲ 


بالقطع انخفاض لم يحدث قبل ذلك في تاريخه الطويل. إضافة إلى ما سبقء يكن 
القول إنه في ما يتعلق بالشرق الأوسط وبالعام ككل» فإن الزيادة الفعلية كانت أكر 
من تلك المقدرة بالأسعار الحارية» بحيث انخفضت مستويات الأسعار بمرور 
الزمن“. 

ٍ وقد ظهر بعض التغبر على التركيب السلعي لتجارة الشرق الأوسط. إذ اختفت 
تقريبا الصادرات من السلع الصنعة» وركزت كل دولة بالتدريج على عدد قلیل من 
المواد الخام» أو حتى على مادة واحدة. فركزت مصر على القطن؛ وتركيا على التبغ 
والفراكه المجففة والقطن ؛ وركزت ايران على الحرير والأفيون؛ وسوريا والعراق على 
الشعير والقمح ؛ ولبنان على الحرير؛ وفلسطين على البرتقال» واليمن على البن. 
وظهرت زبادة كبيرة في استيراد المنسوجات وغيرها من السلع الاستهلاكية المصنعة التي 
دمرت الحرف القدية في المنطقة. وبشكل عام تخلفت صادرات المنطقة بالمقارنة 
بوارداتهاء الأمر الذي اضطرها إلى تصدير كميات كبيرة من السبائك الذهبية التي 
تراكمت في العصور السابقة. 


غلك ندب الق ارط قرا كرا س من اشرات الرا اة 
فعشة الحرب العالمية الأول كان الحجم الكلي للدین العام والخاص للامراطورية 
العثمانية حوالی ۱۸۲ مليون جنيه تركي » ولصر أکثر من ۲۰۰ مليون جنيه مصري» 
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وای ازال ۴ من که ای ایک وربا فاا عل 2 ٠‏ لرن درن 
هذه البلاد جتمعة*“. في ذلك الوقت بلغ الاستشار الأجنبي طويل الأاجل في العالم 
حوالی ٤٤٠٠١‏ مليون دولار"“. وبتعببر آخحر» كان نصيب الشرق الأوسط حوالى ه 
بامئة من جموع الاستشارات» وهو رقم كبير إذا ما قور بنصيب المنطقة من عدد 
سكان العام ٤٥(‏ مليونا من واقع ۰ مليون أو حوالى ٠٤١,١‏ بالمځة)» أومن 
الانتاجين الصناعي والزراعي . إنغا ينبخي الاشارة إلى أن أكثر من نصف التدفق من 
رۇوس الأموال جاع فی شکل دیون عامة تم لبديد احزء الأکر منہاء الأمر الذي يعني 


Albert Henry Imlah, Economie Elements in the Pax Britannica: Studies in British (¥) 
Foreign Trude iu the 19th Century (Cambridge, Mass.:[larvard University Press, 1058), pp. 94 
98, and 189, and Charles Philp Issawi, The Economie History of the Micldle Fast and North 
Africa (London: Methuen; New York: Columbia University Press, 1982), pp. 24-25, 

Vedat Eldem, Osmanli Imparatorugunth Iktisadli Şartlart Hakkinda bir Tetkik (46( 
(Ankara: Türkiye Is Bank asi Kûltûr Yayinlari, 1970), pp. 190-191; Arthur Edwin Crouchley, 
The Investment of Foreign Capital in Egyptian Companies and Public Debt, ‘Technical Paper; 
no, 12 (Cairo: Govt, Press, 1936), passim; Leonid Abramovich Fridman, Kapitalistichiskoye 
Razvitiye Yegipta (Moscow: [n.pb,], 1963), p. 13, and Issawi, The Economie History of Iran, 
1800-1914, pp. 356-361 and 370-372, 

United Nations (UN), Capital Movements During the Interwar Period (New York: (¢0) 

UN, 1950), 


Y۳ 


ال 
ون أن الشرق الأوسط لم يجذب سوى عدد قليل جداً من المهاجرين 


باستشناء تدفق أعداد صغررة إل مصر. ويشكل ذلك تناقضاً حاداً مع ما حدث في 
شال افريقيا الذي استوطنته مثات الآلاف من الفرنسيين والایطالیین والأسباك. 


ولکن يبقی مجال واحد تزايدت فيه أهمية الشرق الأوسط وهو مجال اللقل 
الدولي. فمع أواخحر العشرينيات من القرن e‏ السفن التجارية 
الأوروبية قد وصلت إلى الشرق الأوسط عبر البحر المتوسط . وفي أوائل العقد الثالث 
من القرن التاسع عشر وصلت البواخحر النمساوية والروسية إلى اسطنبول» وبواخر 
شركة المند البريطانية إلى السويس . وقد اتصلت هذه الخطوط بالطرق الرية عبر مصر 
وهي الطرق التي فازت في النهاية على منافساتما المازة عبر العراق وسوريا". ونتيجة 
ذلك سات ر ف أول حط سكة حديد في عام ۸١‏ فسبقت بذلك السويد 
ووسط بولنداء بل الأهم من ذلك قناة السويس التي افتتحت في عام ۱۸1۹ء فهي لم 
تختصر فقط المسافة من لندن إلى بومباي إلى النصف. وإلى الصين إلى ثلائة ثة أرباع» 
بل إنها أعطت البحرية البخارية دفعة أكبر وذلك عن طريق تمكين السفن من الملاحة 
في بحار أضيق وأكثر حركة مقارنة بالرحلات عبر رأس الرجاء الصالح"“. ومع 
الثهانيئيات من القرن التاسع عشر» كانت E‏ اا 
شرف السويس ونصف تڄارة اند الكلية«*“ . وحينا ہبدأت تجارة السلع » التي الشتت 
القناة من أجلها أساساًء في الاضمحلال في عقد الثلاثينيات من القرن العشرين حل 
حلها تجارة جديدة وأكثر قيمة بکشر» وهي الفط من الخحليج إلى ى آوروبا. 


وکانت قناة السویس قبل تأمیمها فی عام ۱۹٠٩‏ مباشرة تضطلع ب ٠۳١‏ بالمئة من 

طاقة الشحن اللاحي العالمي وير عبرها ٠١‏ بالمئة من ناقلات النفط . 
وقد لعب الشرق الأ ا ا هاما في تطوير النقل الجوي» خحاصة في 
الفترة الممتدة من الثلائينيات حى الستينيات و الخريطة اللحوية للعالم أن المنطقة 
هي مركز تجميع لقدر هائل من عمليات الرور ابمویة ئی ما ین شمال افريقيا وأوروبا 
من ناحية» ومنطقة المحيط اندي والامتدادات التي تدا منہا إل الشرف الأقصی 

واستراليا من ناحية أخحرى. 

Halford Lancaster Hoskmns, British Routes t0 India (New York: Longman, 1928), (¢1) 
Max Fletcher, «The Suez Canal and World Shipping, 1869-1914,» Journal of Eco (4۷) 
nomic History (ccember 1958). 


D.A, Farnic, East and West of Suez: The Suez Canal in History, 1854-1956 (Ox- ($۸) 
ford: Clarendon Press, 1969), pp. 171, 306 and 354-356. 
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ثالثاً: الشرق الأوسط والنفط 


ویقودنا هذا ال الحاضر» حين أصبح الشرق الأوسط مرادفً للنفط» وخا 
دا را ال ٣ا‏ لقد بدأ استخراج النقط في الشرق الأوسط في مصر 
وايران - قبل الحرب العالية الأولى مباشرة» ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» 
کان الانتاج السنوي للمنطقة حرالى ٠۲١‏ مليون برميل a‏ يعادل ٦‏ بالئة من 
الانتاج العا لي . وكان لايران النصيب الأكبر من ذلك الانتاج يليها العراق والبحرين 
ومصر. ولكن قبل ذلك الوقت كان احتياطي ضخم قد اكتشف في شبه الجزيرة 
العربية. ومع مطلع عام ٠١‏ كانت احتياطيات الشرق الأوسط المؤكدة والمعلنة من 
النفط ٠١١‏ مليار برميل» تبلغ ٦١‏ بالمئة من اجالي الاحتياطيات العالية » وكان انتاج 
الشرق الأوسط منه يبلغ ملياري برميل آي ۲٠‏ بالمئة من اجالي الانتاج العالي . 


ومع بداية الثمانينيات» ارتفع احتياطي الشرق الأوسط إلى ۳۸١‏ مليار برميل 
بين انخفض نصيبه من الاحتياطي العا مي إلى ٠٠‏ با لمئةء- نتيجة الاكتشافات السريعة 
للاحتياطيات في مناطق أخحرى من العام . وفي عام ۱۹۷۹ء بلغ انتاج الشرق الأوسط 
۸,٦‏ مليارات برميل أو ۳۷ بالمئة من الانتاج العالمي . ويضطلع الشرق الأوسط في 
الوقت الحاضر بنصف صادرات العام من النفط“. 


وقد نتج من هذه الريادة الضخمة ف انتاج الفط وعوائده توسح كبر في التجارة 
الخارجية للمنطقة . فقي عام ۸ بلغت واردات الشرق الأوسط ۲,۲ فلیار دولار 
أو ۵ ٣,‏ بالمئة من اجمالي واردات العام . بینا بلغت صادراته مليارين وهي أيضاً ه ,۳ 
با ئة من صادرات العام . وحظيت مصر في ذلك الحين بثلث تجارة المنطقة. وخلال 
الأعوام الخمسة والعشرين التالية» ظل غو تجارة الشرقٍ الأوسط يسبر بسرعة نمو 
التجارة العالية نفسهاء E‏ 
من التجارة العا مية. غير أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في السبعينيات أدى إلى 
تزاید سریع في القيمة المطلقة والنسبية؛ ففي عام ٥‏ بلغت قيمة الصادرات ۸۲ 
مليار دولار وقيمة الواردات ۷۲ مليار دولار» أو ٠١‏ بالمئة من التجارة العالمية بالمقارئة 
بنصيب الشرق الأوسط من عدد السكان وهو يكاد يبلغ ٤‏ بالمئة من سكان العام 
(۱۹۰ مليوناً من واقع ٠‏ مليون). عندئذ صارت أوسع الدول تجارة هي المدول 


(£۹) للاطلاع عل التفاصيل » انظر: 
Charles Philip Issawi and Mohammed Yeganneh, The Economics of Middle Eastern Oil (New‏ 
York: Praeger; London: Faber and Faber, 1963), and BP Statistical Review of the World Oil‏ 
Industry (British Petroleum), (Annual).‏ 


Vo 


المنتجة للنفط (كالسعودية» ايران» العراق» الكويت)“. وينبغي أن نضيف هنا أنه 
باستبعاد النفط» فإن القطن الطويل التيلة والموالح هما السلع الوحيدة التي يشكل 
نصيب الشرق الأوسط فيها من التجارة العالمية نسبة مهمة. 

وکےا ذکر شاق فإن الشرق الأوسط كان يعاني عجرا مستمرا في میزانه 
التجاري بدأ في الققرن التاسع عشر. وکكان هذا العجز يغطى جزثياً عن طريق 
الخدمات (مثل السياحة حة والحج ونجارة الترانزيت)› وجا عن طریق تحويلات من 
الخارج» ولکن غالباً ما کان یغطی عن طرق تدفق رس المال. ٳذ منت نفقات 
الحلفاء في الحربين العاليتين عدداً من الدول (خحاصة مصر) من جمع مقادير 

من الصرف الأجنبي» الأمر الذي أدى إلى تقليص مديونيتها. غر أن المنطقة 

کات رجه عم ستوعا و رس ال وقد اتم ا اوش ی رفت فرب 
وف أوائل | لسبعینيات › تحدیدا کان لدی علد قلیل من الدول الصغرة ذات الانتاج 
النفطى الضخم (حاصة الكويثت والسعودية) فائص ف الحساب الجاري»› وأرصدة 
ال کا متراكمة في الخارج. وني عام ۱۹۷۳ وما بعده حدث انفجار في أسعار 
النفط وعوائده» وبلغت في عام ۸ عروائد النفط ٠٠١‏ مليار دولار. وفي عام 
٩‏ بلغت ۲۰۰ ملیار دولار رغم الاإلحسار الأخير في الانتاج والأسعار؛ ولا 
تلك العوائد تزيد على ٠٠١‏ مليار دولار. وهذا ما حول الدول المنتجة الكبرة للنفط 
إلى دول مصدرة كبرة لرأس المال. وني عام ۱۹۸١‏ بلغ صافي الأصول الخارجية 
الرسمية لكرى الأقطار العربية المنتجة للنفط (با في ذلك الجراثر ا 
ملیار دولار*“ . 


وخرج عن نطاق هذا الببحث دراسة الأثر المائل للثورة التي شه دتا أسعار 
النفط على مجتمعات الشرق الأوسط . فمن ناحية كان هناك تسار حاد في النمو 
الاقتصادي وتزايد ضخم في الاستشمار الذي بحسن ٳدارته في معظم الحالات. 
وتوسع کبیر في التعليم والصحة وغرهما من الخدمات الاجتماعية . ولكن في الحانب 
الآخر» كان من شأن التراكم غير المسبوق للثروة e‏ 
حد لا یکن احتماله . وربا تكون الثورة التي حدثت في ايران» والتي أ عتقد آنہا جاءعت 
أساساً بسبب ذلك العامل» جرد نذير لحدوث عديدات مثلها"“ . 


United Nations (UN): Statistical Yearbook, and The Directton of Trade, )۹( 
International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics )۵۱( 
«The Impact of Money,» Arab Studies Quarterly, special issue (Winter - Spring وانظر أيضاً:‎ 
1984). 


)0( لزید من الدراسة» انظر: 


„ Charles Philip Issawi, «Economic Trends in the Middle East and Future Prospects,» paper pre» 


۷٦ 


هذه الرحلة السريعة عبر التاريخ توضح أن الشرق الأوسط كان لآلاف السنين 
في قلب المسرح العا مي . ثم انتقل في مات قليلة من السنين ما بين القرن السادس 
عشر والقرن العشرين إلى الهامش. والآن يستدعى الشرق الأوسط من جديد بإرادة 
إفية غامضة إلى المركز. أَمَّا كم من الوقت سيظل في ذلك الموقع. فهذا سؤال ليس لي 


أن أجيب عنه . 


sented at Unıted States 96th Congress, 2nd Session,” Joınt Economic Committee, The Political = 
Economy of the Middle East (Washıngton, D C.* [n pb ], 1980). 
بالاصافة إلى دراسات أحرى في: المصدر نفسه.‎ 
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Converted by Tiff Combine 


الققنلالرانع 
س ر ا م im a‏ 
ت ذهو ر یار الشرقالاوسط ر٢۱‏ ۸۵۰ 


۷۹ 


Converted by Tiff Combine 


پث ر تدهور تجارة الشرق الأوسط اسان أبعاد التعحليل الاقتصادي والثقافي 
للمنطقة ككل . فمنذ القرن الثاني عشر أو القرن الئالث عشر وحى القرن التاسع 
عشر» حدث نوع من التدهور الاقنصادي لم يعترضه إلا بحعض الصحرات مثل تلك 
الي حدثت في مصر وجلوب سوريا في أواحر القرن الثالث عشر وأوائل القرن اراح 
عشر؛ وي الأناضول في القرنين ا حامس عشر والسادس عشر؟ وي شال سوریا في 
القرن السادس عشر ؟ وإیران ف القرنين السادس عشر والسابم عشر. وقد صحبا 
هذا التدهرر الاقتصادي انحطاط ثقاني وفكري (باستشناء إيران ولفترة قصيرة تسركيا) . 
وباستخدام أي معيار من المعايير الاقنصادية› كان الشرق الأوسط لي القرن الثامن 
عشر في وضع أقل بكثير منه في القرنين العاشر والحادي عشر. 

وما مجعل تلك الكارثة أكثر حدة» أن الحضارات الكرى الأحرى في تلك الفترة 
نفسها كانت في طريقها إل مزید من الازدهار رغم تعرضها حدوث کہوات قصبرة 
نسہیا. ولم یکن هذا صحيحا فقط بالسبة إلى أوروباء الجار المتاحم والمنسافس 
الرئيسي› وإنما ف الصين؛ ملا وبعسك ما سمي الشورة التحارية تحت حکم التانغ 
والسونغ (القرن الثامن وحتى القرن الثالث عشر) ٠‏ «رالتي جعلت المسين أكثر لدان العام 
تقدما" كان الاقتصاد الصيلي قد تطور في كل الميادين تقرياأ - السكان المساحة المزروعة حجم 


(۱) آنا مدین للاأساتذة؛ روبرت لربز» عريز عطية؛ وغارسون کرهین» وجانیت واکین وتوماس 
غود ریتش وأہو حاكمةء U‏ آسهموا به من نقد ناء وتعایقات قيمة , 
Edwin O, Reischauer ard John K. Fairbank, East Asia: The Great Tradition (Bos- (۳)‏ 
ton: Houghton, 1960), p. 220,‏ 
ومن أجل امريد من التفاصيل» الظر Robert Hartwell, «Markets, Technology and the Structure of‏ = 


۸۱ 


التجارة الخارجية» إنتاج السلع الصناعية واليدوية» بل وي ما يتعاتق أيضاً باستخدام النقودء وذلك 
ا aT‏ القرن التاسع عش». أما اليابان a‏ عصر 
الاشيكاغا والتوكوغاوا (من القرن الراب عشر حى القرن التاسع عشر) نموا مذهلام 
الأمر الذي وضع أسس تحديث البلاد وتنميتها على النحو الذي يحظى اليوم بكل 
الاعجاب والتقدير“. أما بالنسبة إلى المند فقد اتسم تاريخها في ذلك الوقت بالتعقيد 
والخموض الشديدين في آن واحد» ا لا يسمح بالتعميم. غير آن شرح مورلاند 
الدقيق والتحفظ للظروف الي أحاطت ہا أوضح وجود قدر معقول من الازدهار؛ 
سكان الريف «لا ختلف كثيراً عا هو عليه الآن» وصناعات جرفية مزدهرة للخاية 
وخاصة النسيج“. فصناعة النسيح هذه لم تم اسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا 
فحسب باحتياجاتماء وإنغا تنافست بنجاح مع أوروبا والأمريكتين حتى بهاية القرن 
الثامن عشر» ولا يبدو أن تدهور الاقتصاد المندي قد ظهر حتى مطلع النصف الأخير 
من القرن السابع عشرء أو بالأحرى القرن الثامن عشر“. 


Enterprise in the Development of the Eleventh-Century Chinese Iron and Steel Industry,» 
Journal of Economie History (March 1966). 
ليبرة (رطل) مع‎ ٠,١ وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن متوسط نصيب الفرد من ناتج الحديد كان قد وصل إلى‎ 
فقط.‎ ٤,۳ ۳, ١ كان في أوروبا الغربية‎ ۱۷٠١ ومع مجيء عام‎ ۱٠۷۸ مطلع عام‎ 
Reischauer and Fairbank, Ibid., pp, 333 and 393. (۳) 
وائظر أيضاً:‎ . 1٤١ - ٠۲١و‎ ٠٦۳ ۔‎ ٥۵۷ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
M. Miyamoto [et al.], «Economic Development in Pre-Industrial Japan,» Journal of Economic 
History (December 1965), and Thomas Carlyle Smith, The Agrarian Origins of Modern Japan, 
Atheneum Paperback; 94 (New York: Atheneum, 1959). 
William Harrison Moreland, India at the Death of Akbar: An Economic History (0) 
(London: Macmillan, 1920), pp. 22, 136 and 180-184. 
: وقد أکد هذا الحکم عرفان حبیب في کتابه‎ 
Irfan Habib, The Agrarian System of Moghul India, 1556-1707 (Bombay; New York: Asia Pub. 
House, 1963), p. 23. 
«إذا أحذنا في الاعتبار مساحة الامراطورية المغولية ككل وافترضنا ان الطرق المستعملة في الزراعة م تغيں» فإشه‎ 
يكننا القول ان المحصول المتوسط لكل فدان مزروع لا يكن أن تكون في المتوسط ذاث انتاجية أعللى اليوم عله‎ 
في عصر المغول».‎ 
Habib, Ibid., chap. 9; William Harrison Moreland, From Akbar to Aurangzeb: A () 
Study in Indian Economic History (London: Macmillan, 1923); Ashin Dasgupta, Malabar in 
Asian Trade (Cambridge: [n.pb.], 1967); Narendra Krishna Sinha, Economic History of Ben- 
gal: From Plassey to the Permanent Settlement (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1956), 
and Shiva Chandra Jha, Studies in the Development of Capitalism in India (Calcutta: Firma 
K.L. Mukhopadhyay, 1963). 


۸۲ 


أولا : الصادرات السلعية للشرق الأوسط 


تتكون تجارة صادرات بلد ما من انتاجه المحليء إضافة الى ما يعيد تصديره من 
سلع استوردها من بلدان أحرى. وبالنسبة إلى الشرق الأوسط» فإن الجزء الثاني يعد 
ذا أهمية بالغة. و هذه الدراسة بالتالي إلى جزئين» يتناول أحدهما تجارة 
الصادرات» وثانيه) نجارة الترانزيت. وسوف ندرس النقل التجاري في الجزء الثاني . 
ووفقاً .ما جرت عليه العادة بين الاقتصاديين» سيكون السؤال الأول الذى نبحثه فى ما 
يتعتق بجوانب العرض والطلب: a.‏ 


أولاً: ما هي العوامل التي قللت من عرض السلع الشرق أوسطية (أو جعفى 
أدق نقلت منحنى العرض إلى أعلل)؟ 

ثائياً: ما هي العوامل التي قأصت الطلب على هذه السلع (أو معنى أدق نقلت 
منحنى الطلب إلى اسفل)؟ 


١‏ العرض 


منذ القرن الثاني عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشرء تكاتفت عوامل عدة 
لتقليص قدرة الشرق الأوسط على انتاج السلع» ومن ثم قللت من قدرته على 
التصدير. وس بين الحروب الأكثر تدميسراء يکن الاشارة إلى الحملات الصليبية 
المتاحرة وسياسة الأرض المحترقة التي اتبعها الماليك ضد الغارات التي كانت تشنا 
قبرص ورودس» والغروات المغولية والتترية التي ست ارات لكل من اران 
والعراق وسورياء والحروب العشمانية والفارسية التي دمرت معظم شال شرق 
الأناضول وشہال غرب إيران والعراق . كا تكرر حدوث موجات من وباء الطاعون 
كانت ذات نتائج بعيدة المدى. ووفقاً لرواية المقريزي » أت الطاعون الأسود على ثلث 
سکان مصر» ہل رما تون بلدان أخرى قد عانت هذا المرض على نحو أكبر من 
ذلك. وي القرون التاليةء تفشى العديد من الأوبئة التي كانت مدمرة أيضاً - رغم أا 
م تكن بالحجم نفسه“, وظهرت أيضا قضية انيار الحكم. ففي مصر» ضعف 


(۷) من أجل تقديم مالين في نبابة تلك الفارة» ففي أثناء الطاعرن الذي استشرى عام ۱۷۷۳ ووفقاً 
لرواية مشي شركة المند الشرقية في البصرة «فإن الوفيات اليومية في المديدة ولقرابة الشهر كانت تتراوح بين ٣‏ 
آلاف ر۷ آلاف» وقد ترك الطاعون المدينة شبه حاوية من السكان». لقد كان تقدير هؤلاء الممثلين للخسارة في 
الارواح عل السواحل العربية بحوالى ١‏ ملايين وهو رقم مرئفع للغاية لا يكن قبوله. انظر: 


Ahmad M. Abu Hakima, History of Eastern Arabia, 1750-1800: The Rise and Development of 
= Bahrain and Kuwait (Beirut: Khayats, 1965), p. 87, 


AY 


الحكم المملوكي في منتصف القرن الرابع عشر وبدأت غارات البدو توقع الفوضى في 
الزراعة» وظل التدهور مستمراً حتى استعادت الحكومة سيطرعا تحت حكم حمد 
عل". وني سورياء كان من شأن التوسع المتصل للصحارى» علل حساب الأراضي 
المزروعة» أن دفع البدو في القرن الثامن عشر إلى الوصول إلى البحر بالقرب من عكا 
وشمال طرابلس. وني العراقء كان هناك انحطاط مطرد ومستمر تقريبا حت الخزو 
العشماني الثاني عام ۱۸۴١‏ . أما في الأناضول» فقد تدهورت سيطرة الحكم على 
مساحات كبيرة فى بذاية القرن السابع عشر. ول يتم استعادا حتى عهد مود الثاي» 
وفي إيران» شهدت ماية القرن السابع عشر انيار حكم الصفويين» كا شهدت 
الغزوات الروسية والعنائية . وقد استمرت هذه الحالة من اهتزاز السيطرة على البلاد 
حی تحت حکم القاجارين . 
أ الزراعة 

كانت زراعة الشرق الأوسط أكثر عرضة لثل تلك الصدمات من غيرها من 
زراعات المناطق الأخرى. فالشرق الأوسط يشبه أرخبيلا مكونا من جزر صغبرة من 
الأرض المزروعة المحاطة مساحات شاسعة من الصحارى» وعادة ما تغرق تلك الخزر 
في المحيط الصحراوي . ولا تضم المنطقة امتدادات كبرة متصلة من المناطق كثيفة 
اة اما قزرت بالفن واه أر أورئا رفك كاد من الال علا راغ ان 
تتدهور في المناطق التي اعتمدت فيها مشروعات الري المعقدة والهشة مثل العراق 
وإيران» بينا كان من الأصعب عليها أن تعود الى سابق ازدهارها. ومن ثم تسببت 
الكرارث التي شرحناها في ما سبق في انحسار مذهل في عدد السكان والمساحات 
المزروعة» الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في قدرة المناطق على تصدير منشوجات 
زراعية. 


وني العراق» يرى أدامز“ أن عدد السكان في الديالا الدنيا كان حرالى ۸٠١‏ 


= وق القاهرة» تفشى الطاعون في تشرين الثاني / نومر ۱۷۸۳ واستمر يستشري طرال فصل الشتاء مسبباً وفاة 
٩۰‏ شخص یومیا. انظر: 

C.F. Volney, (Euvres (Paris: [s.n.], 1825), vol. 2, p. 152. 
رحق بسداية القرك السابح‎ 1o بعل الغزو العثماني» کان هناك تجسن قصبر الوقت دام من عام‎ (A) 
إعشر حن زادت سيطرة الحكومة وتم بڏذل جهود مضنية من أجل المضة بزراعة الأرضص الي دمرت آثناء الغرو‎ 
Stanford J. Shaw, The Financial and Administrative Organiza- العثيان أو ن أعقاسه ماشرة . الظر:‎ 
tion and Development of Qttoman Egypi, 1517-1798, Princeton Oriental Studies; no. 19 (Prin- 
ceton, N.J.: Princeton University Press, 1958), Pp. 68. 
Robert McCormick Adams, Land Behind Baghdad: A History of Settlement on the (4%) 
Diyala Plains (Chicago, H1.: Chicago University Press, 1965), graph on p. 115. 

حت إذا م نتفق مع أدامز في الأرقام التي آتى بہاء الا أننا لا بختلف معه بلا شك في الاتجاه الذي أشار إليه . 


A4 


ألف نسمة في عام ۸٠١‏ تقريباًء ثم انخفض على نحو حاد إلى ٠١‏ ألف نسمة بعد أن 
حطم الغزو ال مولي أعمال الري» وبقي هذا الرقم على ما هو عليه طوال خمسة قرون 
تالية. ومع بداية القرن التاسع عشر اقتصرت الزراعة المئتظمة في العراق على القليل 
ا 


آما في سوریا» فلم یکن انکیاش عدد السكان والأراضی المزروعة بذلك العنف 
نفسه» إذ كانت زراعتها المعتمدة على الامطار اكثر مرونة من مثيلاا العراقية 
والمعتمدة على شبكة ري حساسة. غير أن فولني كان قد أشار في كتاباته في أواخر 
القرن الثامن عشر إلى أنه في مناطق البشالق في حلب» حيث أكدت الدفاتر الأولية 
((وجود PY‏ قرية آنذاك» فإننا لا نجد فيها في الوقت الحالي سوی ٠١‏ فقط». 
وقد وصف ذلك التدهور المستمر بالتفصيل في ثقارير القنصليات الريطانية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر”“. 

ويمكن تتبع الظاهرة نفسها في مصر. ووفقأ لرواية المقريزي وغيره من المؤرخين 
انخفض عدد القرى من ٠١‏ آلاف تحت حكم الفاطميين الى ۲٠۷‏ قرية في القرن 
الخامس عشر . وقد صحب ذلك انخفاض حاد في عوائد ضرائب الأرض فتفلصت 
من ۱,۸ ملایین ديار في عام 4۸ و٤ ٩,‏ ملايين في عام ٥‏ ال ۱,۸ ملیون 
في عام ۱١۱۷‏ , إنغا لا يمكننا قبول مثل هله الأرقام دون تمحيص نقدي ها. فالقول 
إن عدد القرى كان ٠١‏ آلاف في العصر الفاطمي هو على الأرجح شديد المبالغة”. 
ومرة آخرى»› فإن وحدة الحساب المستخدمة في تقدير ضرائب الأرض ربا لم تكن 
ثابنة » ہل یرجح أيضا اَن الانخفاض في العوائد م يكن ذه الضخامة", والأكثر من 
ذلك أن الرقم المقدر لعام ٠١١١‏ انما يعكس الفوضى التي سببها الغزو العثماني. ثم 


)٠١(‏ لزيد من التفاصيل» انظر: 
Charles Philip Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800-1914 (Chicago, Ul.:‏ 
University of Chicago Press, 1966), p. 130.‏ 
)۱١(‏ المصدر نفسه» ص ۲۹۸ ۔ .۲١١‏ وللاطلاع على المزيد في ما يعلق بتاريخ سوريا في العصور 


Ira Marvin Lapidus, Muslim Citles in the Later Middle Ages, Harvard Middle Eastern Studies; 

11 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967); Jean Sauvaget, Alep: Essat sur le 

développement cune grande ville syrienne, des origines au milieu du xıxe sidcle (Paris: Geuth- 

ner, 1941), and Philip K. Hitli, Flistory of Syria: Including Lebanon and Palestine, 2nd ed, 

(London: Macmillan; New York: St. Martin's Press, 1957). 

Ahmad Darrãj, L'Egypte sous le rêgne de Barsbay, 825-841/ 1422-1438 (Damas: (1۲) 

[s.n.], 1961), pp. 64-65, 

ومن الحدير بالذكر أن عدد القرى المصرية الوم - رغم وجودها على مساحة مزروعة أك وفي إطار كثافة 
سكائية أعلل .. يصل الى ٤‏ آلاف قرية فقط. 
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Ao 


تزايدت عوائد الضرائب مرة أخرى في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع 
عشر *'. ورغم ذلك» کان التدهور العام حقيقيا. [ 

وتقلّ الدلائل الخاصة بالأناضول وضوحاً عن تلك التي سبق ذكرها. ووفقاً 
لبرقان» شهد القرن السادس عشر مرحلة من النمو السكاني تبعتها مرحلة انحطاط في 
نهايته» «فمع مطلع عام ١٦۴‏ كتب حاجي خليفة مشيراً إلى أن السكان قد بدأوا يخرجون في 
أفوا من القرى الى المدن اثناء حكم سليانء بل كانت هناك قرى مهملة ومهجورة في كل أنحاء 
ا فی الوقت الذي کان یکتب فیه»*. ولا يعني ذلك بالضرورة آن اججماي علد 
كن ال ناضرل كان عدا ى لشاف لان بض ادن ارم غل الأنل كان 
يشهد نواً ملحوظاً. ولكن مكنا قبول ما يتعلق بدلائل تغضب سكان الريف*٠.‏ 
ويبدو أن الظروف قد ازدادت سوءا في القرن الثامن عشر. 

أما في إيران» فعلى العكس من ذلك كانت آثار الأزمة التي حلت في بداية 
القرن الثامن عشر واضحة جداً على السكان والنشاط الاقتصادي» كا أكدت روايات 
الشهود العيان والمسافرين (مثل كروزنسكي وهانواي). وإذا كان هناك قدر من 
الصحة في الأرقام التي قدّمها لورد كرزونء فإن انتاج الحرير من المناطق الشمالية كان 
قد انخفضص وأصبح جزءا ضئیلا جدا من الحجم السابق”"؛. 

ولا ينطوي انخفاض عدد السكان بالضرورة - حق وإن صحبه انخفاضص ممائل 
في المساحة المزروعة - على انخفاض في مستوى المعيشة . في الواقع » إذا ما تضاءلت 
العوائد» وافترضنا أن الأراضي الأقل خحصوبة هي التي تمل قبل غيرهاء فإن ذلك قد 
يؤدي الى انتاجية حدية أعلى وإلى متوسط أعلى لنصيب الفرد. ويسمح ذلك للأجور 
الفعلية بالارتفاع ؛ كا قد يؤدي نقص العال إلى دفع أصحاب الأراضي لعرض أجور 


Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman (14) 
Egypt, 1517-1798. 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London; New York: Oxford (10) 
University Press, 1961), pp. 32-33. 
٠٠ ألف في منتصف القرن السادس عشر إلى‎ ٠٠١ یرجح أن عدد سکان اسطنبول قد ارتفع من‎ )۱( 
ألفا في مباية القرن السابع عشر. انظر:‎ ۷٠١ - ألف‎ 

Robert Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du xviie siècle: Essai d'hustoire institutionnelle 
¢conomtque et sociale (Paris: Maisonneuve, 1962), pp. 44-47. 

ویرجح أن ية بورسة کانت مزدهرة ف تلف الفترة. انظر: 
«Bursa,» in: Encyclopaedia of Islam, 2nd ed.‏ 
Omar Lutfi Barkan, «La Méditerranée de Fernand Braudel,» Annales, vol. 9 (January March‏ 
.)1954 
George N. Curzon, Persia and the Persian Question, 2 vols. (London: Longman, (۷)‏ 
vol. 1, p. 367.‏ ,)1892 


A٦ 


أعل . وقل حدث الطاعرن»› وربا في بعض أجزاء 
الشرفق يضا. ولکن» حت إذا كان الأمر كذلك. فإن مثل هذا اللالخفاض»› 
لا بد من أن يؤدي إلى تقاض في الفائض متاح من أجل التصدير ومن أجل أي 
استخدام آخر ما م يكن مصحوبا بتحسن في التقانة» أو باستخدام أفضل لرأس الال 
(وهو الذي لم يحدث في الشرق الأوسط). أو ما م تكن الانتاجية الحدية للعمل أقل 
من استهلاك العامل ومن يعیلهم» وهو ما لم بحدث في تلك الفترة على الأرجح 9 
وریا يفسر هذا الافتراض جزئيأ السبب في توفّف الشرق الأوسط» تدريجيأًء عن أن 
یکول واحدا من اکر مناطق تصدير المواد الغذائية - بعد أن كان كذلك في العصور 
الرومانية ‏ وعدم استعادته هذا الدور الا مع التوسح الذي بدا في القرن التاسع 
عشر. 


ب ۔ الحرف 


لا تقل صادرات الشرق الأوسط من السلع المصنعة الى الشرق والغرب في 
العصور الرومانية وأوائل العصور الاسلامية أهمية عن صادراته من المواد الزراعية. 
ومن الواضصح آنه قد حدث» ف ما بعد» تدهور في الصناعات اليدوية» ومن ثم ف 
قدرة الأوسط على التصدير. فقد تقلص عدد النساجين في الاسكندرية من ٠١‏ 


ألفاً عام ۱۳۹٤‏ الى ۸۰۰ عام ٠٤١٤‏ . وانخفض عدد العمال في معاسل السكرف 
لشسعاط من 1١‏ الفا عام 8 إلى ٠۹‏ لقا فقط عام e‏ وبشکل 


بعض الاسنشاءات القليلة (مثل سوريا) . ففي تركياء أدى تدفق العالة الأجنبية في 


(۱۸) على سبیل الثال» افترض ان ٥‏ ملایین شخص یزرعون ۵ ملایین فدان تنتج ۱١‏ ملابین إردب من 
ابوب وهو الذي يعطي إردبين للفرد في المحوسط ثم افترض أن الاستهلاك المئرلي يصل إلى إردب واحد في 
العام» فان الفائض هر ٠١(‏ ملايين ۔ ٥‏ ملايين) = ٠‏ ملايين إردب . ثم افترض ان عدد السكان قد تناقص الى 
۳ ملايين والأرض الزراعية الى ٣‏ ملايين فدان والانتاج ۷ ملايين. هنا يزداد نصيب الفرد من الناتج الى ٠,٠‏ 
ہوشل أما الفائض فانه یکون (۷ ملایین - ۳ ملایین) آي ٤‏ ملایین إردب . 

(۱۹) «عند فحص الدلائل المتاحة لا بد أن يستخلص المرء أن الاميراطورية العشمائية كانت تتمتع 
بفوائض زراعية حقق الربع الألحير من القرن السادس عشر. أما عن العقد الذي تلا واة الساطان سليان 
)٠١١١(‏ فهناك الكثير من الدلائل على انتشار الحفاف والمجاعات . وبعد ذلك بفترة وجيزة» شكلت الحروب . 
الطويلة مع الفرس )۱۷۹١ - ۱١۷۸(‏ ومع النمسا ٠١١١ - ٠١۹۳(‏ عبلاً هاثل على كل الموارد الائتاجية في 
الامبراطورية» . انظر: 
Carl M. Kortepeter, «Ottoman Imperial Policy and the Economy of the Black Seca Region in‏ 
the Sixteenth Century,» Journal of the American Oriental Society, vol, 86, no. 2 (April-June‏ 

1966). 


Subhi Y. Labib, Handelsgeschichte Agyplens im Spdtmittelalter, 1171-15317 (Wies- (°) 
baden;: F, Steiner, 1965), pp. 420-421, 


AY 


القرن السادس عشر (اليهودء الايرانيون» السوريسونء الصريون) الى E‏ 
العمل› رغم ما تبع ذلك من ركود وترد في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

وف إيران» حتى في أوج عظمة الحكم الصفوي» فقد هال شاردان تراخي 
ا لحرفيين وکل وافتقارهم إلى الرغبة في الابتكار أو حتى في التقليد"". ولا بد من 
أن ما تبع ذلك من انحطاط قد ترك آثاره بحدة على الحرف في إيران. 

ويرجع ذلك التدهور العام» جزئياًء الى الصدمات التي سبق ذكرها والتي عادة 
كان أثرها فى الحرف أكثر سلبية منه في الزراعة”“ غير أن هناك عددا آخحر من العوامل 
التى تفسر فشل جرف الشرق الأوسط كمثيلاتها الأوروبية. 

أولآء جب الاشارة الى ضعف قاعدة الموارد في الشرق الأوسط وافتقاره الى 
الخشب (وهو مادة أساسية في فجر الشورة التقانية) وافشقاره إلى الامار الصالحة 
للملاحة والى الطاقة المائية والى المعادن» وهي التي أقيمت عليها مشروعات ضخمة 
جدا فى أوروبا فى العصور الوسطى التأحرة. ويكن المرء أن يضيف أيضا افتقار 
الشرق الأوسط الى الفحم في حين أنه استخدم في الصين منذ عهد هان» وفي أوروبا 
في أواخر العصور الوسطى . 

ثانياً» كان هناك فقر في الابتكارات الآلبةء وفشل في استحداث مصادر طاقة 
غير بشرية» والأمثلة على ذلك تكمن في اختفاء طواحين المواء التي تم احتراعها في 
ايران» ووجود عدد محدود من طواحين المياه» والاستخدام المستمر للنوع اليوناني مہا 
وتفضیله على النوع الفيتروفي؛ كا كان هناك فشل في تحسين أدوات الحرب. . . 
الخ“ . 


Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du xviie siècle: Essai d'hıstoue institution- (¥1) 

nelle économique et sociale, pp. 420-421; Hamilton Alexander Rosskeen Gibb and Harold 

Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem 

Culture in the Near East, 2 vols. (London; New York: Oxford Universıty Press, 1950), vol. 1, 

pp. 295-296, and Traian Stoianovich, «The Conquering Balkan Orthodox Merchant,» Journal 

of Economic History, vol. 20, no. 2 (June 1960). 

John Chardin (Sir), Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de 'O- (YY) 

rient, 4 vols. (Amsterdam: Aux dépens de la compagnie, 1735), vol. 3, PP. 97-99. 

(۲۳) ومن ثم فقد كان الطاعون أكسثر فتكا في المىدن عنه في القرى» وكان أصحاب الحرف يشكلون 

صعوبة في استبداهمم عند الزراع» ولم تفق الاسكندرية أبدا من الغارات الصليبية في عام ١٣۳٠ء‏ کا كان 

عهجير أصحاب الحرف على يد تيمورلنك ضربة قاسية لدمشق» كا كان انيار الحكم ضربة قاسية أيضاً وان 
کان هذا الانہيار أقل وضوحا بي المدن مله قي الريف. 

(۲۹) لزيد من التفاصيل» انظر: 
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800-1914, pp. 4-6.‏ 


AA 


ثالثاً» كان هناك ما يتعلق ميكل الحكومات المختلفة وسياساتا (الماليكء 
العثانيون» والصفويون) › ففي کل هذه الحكومات› کائت السيطرة في يد العسكرين 
الذين كانرا عادة ا بية. أما أفراد الطبقة البرجوازية من أصحاب 
الشروعات من تجار وحرفيين ونقاباتهم فلم يحصلوا أبداً على السلطة أو التنظيم 
الكافيين للضغط عل الحكومة أو اقناعها بأخحذ وحاجاتهم في الاعتبار. 
ونتيجة ذلك. كانت الملكية الخاصة معرضة ة دائ للخطر أكثر منہا في ا وکان آي 
مشروع ناشىء أكثر عرضة للدمار. وتفسر هذه الاعتبارات نفسها > على لحو جزئي› 
عملية فيض العملة التي کادت أن تکون بلا انقطاع» کا تفسر الارتعاع ف الاسعار 
في الشرق الأوسط من القرن الرابع عشر وح القرن التاسع عشر» وهو الاتجاه الذي 
مدو اا أكثر حدة بكشر منه فی أوروباء والذي لا يمكن تفسره بتدفق السبائك الذهبية 
الأمريكية فقط› حیث إن ایرو کات اک رة ارك بل لا بد من أنه کان 
قد لحلاف اضراراً جسيمة ي الاقتصاد"“. وتساعد هذه الاعتبارات أيضا عل تفسر 
أن الشرق الأوسط ل جرج عا سځاه هیکشر في وصفه أوروبا ف العصور الوسطى 
سياسة التموين ؛ فلم تكن الأهداف الرئيسية لسياسة الحكومة تة تشجيع الانتاج المحلي» 
وإنغا كانت تتركز على ضبان الوفاء با لحاجات الالية» والتأكد من ا اللدن الرئيسية› 
خحاصة العاصمة» با تحتاج إليه من المؤن". وحتى بعد أن مر وقت طويل - بعدما 
أظهر رجال الدولة أمثال كرومويل وكولبير» كم كانت البلاد مستعدة للعودة الى 
مساندة الصناعة الوطنية والنقل البحري والتصدير - استمرت حكومات الشرق 
الأوسط في فرض ضرائب باهظة على المشاريع المحلية» ورسوم على الصادرات ا 
من تلك المغروضة على الواردات» بل استمرت في > جعل النقل البحري الساحلي يقح 


‘Traian Sloranovich, «Factors in the Decline of Ottoman Society in the Balkans.» (Yo) 
Slavic Review (December 1902) 
۔ ۱۷۹۰ ازدادت اکثر من ۷ مرات. كا‎ ٠٥۵۰ يقسول الكاتب في هذه الدراسة ان اسعار المحبوب في الفترۃ‎ 
ازدادت أجور العمال غير المهرة جقدار النصف. وهي الحقيفة التي يرجع الكاتب اليها معظم الفوضى الاجناعية‎ 
الى كانت سائدة في دلك الوقت. انظر أيضا:‎ 
Invi. cd . bid. pp. 520-524 Labib, Handelsgeschtchle Agyvplens im Spdtnitlelalter, 1171- 
1517, pp, 433-438: Darrûj, L'Egyple sous le gue de Bunbay, 825-41 1422-1438, pp 91-107, 
and Mantran. Iuanrbul dans la seconde motê du vue stêle: Essut d'histoire instirutronnelle 
Cvononlqite ef soctale, book 2, chap. 2 
Kortepeler, «Ofltomin Imperial Policy and (he Economy of the Black Seca Region (¥) 
in the Sixteenth Century»; S. Ûlgener, /kittsadi Tarthimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleleri 
(Itanbul: |[n.pb.]. 1951); Bernard Lewis, «Some Reflections on the Decline of the Ottoman 
Empire,» Stucha IMiunica (1958), and W., Hahn, «Dice Verpflegung Konstantinopels durch 
Staatliche Zwangswirtschaft,» Beihefte zur Viertelyahrschrtft fur Sozial und Wirtschafigeschich- 
te, vol. 6 (1920) 


۸۹ 


في أي اجنبية وفي إعضاء الأجانب من بعض الرسوم المرورية التي كان يدفعها 
الرعايا“. 

إلى أي مدى يكن إرجاع هذا الركود التقاني والسياسات الحكومية غير الملائمة ‏ 
کا ا كثيراً - إلى الاسلام لتحريه الفائدة وحظره المضاربة» وموقفه من الزراعة؟ 
لقد أكد مكسيم رودنسون على نحو مقنع في كتنابه القيّم الإسلام والرأسالية أن 
الاسلام في العصور الوسطى من حيث المذهب والممارسة كان مناصرا للنشاط 
الاقتصادى بوجه عام» وأشكال الرأسالية بوجه خاص*". انما يكن ملاحظة ثلاثة 
آثار سلبية في النشاط الاقتصادي : أولاء بعد ظهور الفكر العلمي والعقلاني - في 
الفترة من القرن التاسع وحتى القرن الثاني عشر والذي هدد بتقويض الأسس الدينية 
للمجتمع - كان هناك تحؤل نحو التصوف» وقد أدى ذلك الى حلق حيوية روحية 
كبرة » «ولكن أدى بالأساس الى انحطاط المستويات الفكرية لأن الحدس الصوفي حل محل المعايير المموضرعية 
للاستنتاج الارثوذكسي والعلم الميلنستي . ثم انحط المستوى الأحلاقي في ما بعد. . ٠"0».‏ . إن أحد أبعاد 
التدهور في المعايبر الاخلاقية هو عجرفة المسلمين إزاء الثقافات والمعتقدات الأخرى» 
ولم تكن تلك الصفة بالطبع ميزة هم ولكنها اصبحت» في ما بعد صفة مدمرة حينا 
استمرت لفترة طويلة بعد انحطاط حضارتمم وازدهار حضارة أوروبا. ويكن قياس 
ضيتق الافق والافتقار إلى حب المعرفة - الناتج من الاحساس بالتفوق - من خلال 
ضاآلة عدد المسافرين المسلمين الذين زاروا أوروبا من القرن السادس عشر وح 


(۲۷) یکن هنا أن نستشهد بدراسة مانتران الرائدة: Mantran, Ibid.‏ 
م يكن هناك اهتام مباشر من قبل الضلافة العشانية بالائفتاح القرمي ٠‏ وکان الاهتام أقل بزو الاسراق 
الحارجية» وبالتالي لم تكن هناك رأسمالية للدولة» بل ادارة دف الى عحاولة إنعاش عاصمة المال في 
الامراطوريةء وتوفير الوسائل الخاصة ببقائها بالاضافة الى توفير سيولة نقدية لنزانة الامبراطورية . رفي تركيا بدا 
أن الحكومة لا تكترث كثيراً بهذه القضايا وتجباهلت النتائج المتولدة عن الركود منه. وف القرن السادس عشرء 
كانت السياسة الاقتصادية العشمانية اكثر استنارة وهدفت الى توسيع التجارة مع الغرب وللا-حتفاظ بالبحر الأسود 
ولبشاء مدن جديدة وإعادة احياء تلك التي ابارت . ولكن من الواضح أن مسيحبي البلقان واليهود والارمن 
كانوا هم المستفيدين الرئيسيين من ذلك الوضع . انظر على سبيل المخال: 

Cecil Roth, The House of Nasi: The Duke of Naxos, Gitelson Library (Philadelphia: Jewish 
Publ, Socicty of America, 1948); Stoianovich, «The Conquering Balkan Orthodox Merchant,», 
and Kortepeter, Ibid. 

من“ أجل دراسة للسياسة الاقتصادية للمماليك» انظر: 
Labib, Ibid,, and Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages.‏ 

ما بالنسبة الى السياسة الاقتصادية للصفويين. فانظر: 
Vladimir Fedorovich Minorsky, Tadhkirat al-Multik (London: Luzac, 1943),‏ 
Solomon Dob Fritz Goitein, Siudies in Islamic History and Institutions {Leiden: (YA)‏ 


Brill, 1966), chaps. 11-13. 
Ifamilon Alexander Rosskeen Gibb, «The Community in Islamic History,» Pro- (4) 
ceedings of the American Philosophical Society, vol. 107 (April 1963). 


۹۰ 


القرن الثامن عشر» وأيضا بالنظر إلى أن العرب والاتراك م يكونوا يفكرون في 
الذهاب إلى أراضي الكفرة للتجارةء وانهم على اقصى تقدير كانرا يسمحون 
للأوروبيين بالمجيء الى بلادهم". 

أحيرأ» ربا كان اندماج السلطة الدينية والعلمانية في الاسلام أحد العوامل التي 
منعت ظهور مراكز مستقلة للسلطة تراقب الحكومة المركزية. فالاسلام - مثله مثل 
معظم الحضارات غير الغربية - لم يكن له أبداً ماعات تمارس السلطة مل تلك التي 
وجدت ف أوروبا (كملاك الأرض الاقطاعيين» والكنيسة المستفلة» والمدن» 
والجامعات وغبرها من کک هذا رغم اعطاء جماعات مشل العلماء والاشراف 
فرصة لمارسة النفوذ. وعلى نحو أدقء وكا أشرنا ا فقد فشل الرجوازيون في 
إشعار الحكومة بوزنمم والحضاعها لصالحهم كا فعل نظراؤهم الأوروبيون. 


۲ الطلب 


ف الفترة الزمنية موضصع الدراسة» تحول الطلب الآوروي على كثير من السلع 
التي کان يصدرها الشرق الأوسط» گلا اورا الى منتجیين آخرين يستطيعون 
تقديم انتاج أجود أو رخص . فبالنسبة إ إلى الانتاج الزراعي » کان ذلك بعد فتح 
مناطق جدیدة ذاتثت تربة وطقس وتنظیات اقتصادية أفضل» > مشل الضياع المدارة 
مرکزیاً في أوروبا ومزارع العبيد عبر البحار. أما بالسبة إلى السلع الصناعية» فقد 
جاء هذا التسحول نتيجة نقل التقانة ای أوروبا أو هور تقنيات جديدة في تلك القارة 
وف 4 ندرس» ارلا e‏ في ملطقة البحر المتوسط د دم ندرس لأا 


يكن دراسة الطلب في ما يتعلتق بثلاثة انواع من السلم: السلع المصنعة؛ المواد 
الخام والمواد الغذائية ؛ السرجات ومواد النسيج ۰ 

)١(‏ حتى نهاية القرن العاشرء كان الردي إحدى أهم المراد التي يصذرها الشرق 
الأوسط إلى أوروبا ثم استبدل الورق به في ما بعد؛ وكان يصدر إما مباشرة أو عن 
طریق القسطنطينية . ولکن› مح بداية القرن الثاني عشر» آأصبحتثت اسبانيا تنتج 

Mantran, Istanbul dans la seconde moitiê du xviie siècle: Essai d'histolre institution- (*) 

nelle économique et sociale, p. 604. 

لفد ذهب عدد قليل من الاتراك الى فييدا للنجارة» انظر: Stoianovich, Ibid,‏ 
كها ذهب القليل من المغاربة إلى مرسيليا وجنوى : انظر: 


Jean-Louis Miège, Le Maroc et Europe, 1830-1894 (Paris: Presses universitaires de France, 
1961), vol. 2, p. 28. 


۹۱ 


الورق» ثم تبعتها ايطاليا في القرن التالي"“. ومع مطلع القرن الرابع عشر» أصبحت 
مدينة فابريانو الصغيرة أكبر مراكز العام الغربي لانتاج الورق"“ وسرعان ما أصبح 
الشرق الأوسط يستورد الورق من أوروباء ولا يزال حتى الوقت الحاضر“. 

وكان الزجاج العالي الجودة ينتج في سوريا وغيرها من المناطق» وكانت بعضص 
ا الزجاجية تصدّر الى أوروبا والى الشرق معأ". لكن هناك بعض الدلائل 
التي تشر الى أن عمال الشرق الأوسط قد اتجهوا الى الغرب بعد الحملات الصليبية 
دوا اج الصناعة الغربية في البندقية وغيرها"". ومع نهاية العصور الوسطى » 
كان الشرق الأوسط يستورد زجاج النوافذ وغيره من صناعات الزجاج في آوروباء 
وظل يستوردهاء» في حين استمر انتاجه في التدهور من حيث المحودة"". 

أما السكر» فكان يصدّر بكميات كبيرة بخاصة من مصر وسوريا وقبرص”". 
إلان :راك اماو الل جلو قصب ال الى اوروبا» وسرعان ما أصبح 
بزرع في العديد من بلدان البحر المتوسط"" غير أن الضربة الحقيقية لانتاج السكر في 


Philip K. Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to the Present (Lon- (۳1) 
don: Macmillan, 1943), p. 564, and Thomas Francis Carter, The Invention oj} Printing in China 
and Its Spread Westward, revıewed by L. Carrington Goodrich (New York: Ronald Press, 
1955), pp. 137 and 247-250. 
Robert Sabatino Lopez, «The Trade of Medieval Europe: The South,» ın: Moissey (FY) 
Postan and E.E. Rich, eds , The Cambridge Economic History of Europe (Cambridge, Mass.: 
Cambridge University Press, 1952), vol. 2, p. 299, 
Morris S. Goodblatt, Jewish Life in Turkey in the xvith Century as Reflected ın the (YF) 
Legal Writings of Samuel de Medina (New York: Jewish Theological Semınary of America, 

1952), p. 51, and Paul Masson, Histoire du commerce françaıs dans le Levant au vile stêcle 
(Paris: Hachette, 1896), pp. 505-506. 

ومن الحدير بالذكر ان قائمة الحرف في اسطنبول في القرن السابع عشر والي قدمها أوليا شلبي لم تذكر صناعة 
الررق. اظ : ,Mantran, Istanbul dans la seconde motê du xvıue stèêcle: Essai d'histoire ısıit-‏ 
tionnelle économique et socıale, p. 412.‏ 

ورغم ذلك یرجح آن صناعة الورق طلت مستمرة ف بورسة, 

Aziz Atiya, Crusade, Commerce and Culture (Bloomington: Indiana Unıversity (4) 
Press, 1962), vol. 1, p. 185; A.H. Christie, «Islamıc Minor Arts,» ın: Thomas Walker Arnold 
(Sir) and Alfred Guıllaume, eds., The Legacy of Islam (Oxford: Clarendon Press, 1931), 
pp. 129-130; Wilhelm von Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen-ûge, 2 vols, (Leip- 
zig: O. Harrassowitz, 1923), vol.1, p. 180 and vol. 2, pp. 710-711, and Adolf Schaube., Hand- 
elsgeschichte der Romanischen Völkeı (Munich: [n.pb.], 1906), p. 16. 

D.B. Harden, «Glass and Glazes,» in: Charles Singer, ed., A History of Technology (T9) 
(Oxford: Clarendon Press, 1956-1957), vol. 2, pp. 327-328, 

Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde médıterranéen û 'époque de Philip- (7) 
pe Il (Parıs: Colin, 1949), p. 336, and Mantran, Istanbul dans la seconde moıtié du xviie siècle. 
Essai d'histoire institutionnelle économique et sociale, p. 407. 

Labib, Handelsgeschichte Agyplens ım Spdtmittelalter, 1171-1517, p. 320, and Heyd, (TY) 
Histoire du commerce du Levant au moyen-dge, vol 2, pp. 9 and 680-693. 

Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to the Present, p. 351, and Lopez, (TA) 

«The Trade of Medieval Europe: The South,» p. 352. 


۹۲ 


الشرق الأوسط انما ظهرت› في الواقح > حين بدأت زراعة قصب السكر تأحذ طريقها 
الى مزارع جزر ماديرا وآزور والرآ الأخضر ني القرن الخامس عشر» ثم جاءت 
الضربة الكبرى حين زرع في البرازيل بعد عام .“٠٠٠١‏ 

وكان الشرق الآوسط يصدر تلف الكيميائيات كما يتضح من وثائق ال حنيزة» 
ولكن سرعان ما بدأ الأوروبيون بر ویر رما م ۰ یم وھکذا کان 
حجر الشب من أهم بنود التصدير الخاصة بمصر. ف ال اا ر ی 
ما بن ه۵ آلاف و١٠‏ آلف قنطار إضافة إلى كميات کر صدرتہاٍ الأناضول”“. ولكن 
في عام ٠٩١‏ اكتشف المفوض البابوي ٠‏ اطا کا ات م دا 
فيكياء وتنا بأن المشروعات الكبيرة التي أنشئت تحت إشرافه لمصلحة البابا سوف 


تضمن هزية الكفار» وذلك عن طريق تحرير أوروبا من اعتهادها الطويل على الشرق 
الأدنى"“ وفي ذلك الوقت نفسهء كانت المناجم المصرية قد نضبت. 


(۲) أما بالنسبة إلى المواد الغذائية والمواد الخام» فقد كان الشرق الأوسط يصدر 
بعض الخمور في أوائل العصور الوسطى » وبالتدريج اخحتفت هله الصادرات را 
بسبب التحريم الاسلامي وربا - وهو الأهم - بسبب الضرائب التي أدت إلى انكہاش 
مزارع الكروم في سوريا وقبرص والأناضول"“. 

وقد شهدت تجارة الحبوب تذبذباً شديداً في حجم المحاصيل. ففي سنوات 
الرخاء» صدّرت مصر وسوريا والأناضول القمح الى جنوب أوروبا. وفي السنوات 
الي جاءعت محاصیل سيئة » کانت تستورد ما نحتاج إليه» ولکن الشرق الأوسط كان 
ففرا را بوجه 0 ولکن بعد عام ٠١۹١‏ ا افتتح a‏ 
لاومداد: فکان قمح شال أوروبا (وخحاصة البلطيق) يدخل البحر المتوسط على سفن 
هولندية وبريطانية > وم تحل هذه المنافسة بالكامل حل قمح الشرق الأوسط› رلک ل ل 
بد من اا حذت من اسواقه وخحفضت اسعاره. ومع مطلع القرن الثامن عشر» 
شکلت ابوب التي تنتجها البلقان والدانوب وروسيا ( با في ذلك الذرة) المزيد من 
المنافسة. 


Braudel. La Méditeranée et le monde médıterranéen û Pêpoque de Philippe Il, (4) 
p. 470 

Labib, Hardelsgeschichte Agyplens im Spatmittelalter, 1171-1517, p. 314, and Heyd, (4) 
Histoire du comınerce du Levant au moyen-ûge, vol. 2, pp. 565-570. 

John U. Nef, «Mining and Metallurgy...,» in: Postan and Rich, eds., The Cam- (61) 
bridge Economic History of Europe, vol. 1, p. 471. 

Heyd, Ibid,, vol. 2, p. 10, and Xavier De Phlanhol, The World of Islam (Ithaca, (4Y) 
N.Y.: [n.pb.], 1957), pp. 50-53. 

Labib, Handelsgeschichte Agyptens im Spatmittelalter, 1171-1517, p. 323, and ((F) 
‘Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen û 'époque de Philippe II, pp. 452-470. 


۹۳ 


وكان البن من المواد الغذائية التي عانت» في وقت لاحق» وجود مصادر انتاج 
جديدة. ومع منتصف القرن السابع عشر» كانت أوروبا قد بدأت تتذوق البنء 
وبدأت تستورد كميات كبرة منه» من اليمن أو عن طريق مصر*“. غير أن اهولنديين 
كانوا قد استزرعرا النبات الى الشرق من جزر الأنتيل واهوا بذلك الاحتكار الذي 
تمتع به الشرق الأوسط. وفي عام ۱ كان ٩١‏ بالئة من البن المصدر الى أوروبا 
عن طريق الشركة المولندية للهند الشرقية يأتي من «غا» و١٠‏ بالمكة فحسب يأتي من 
جاوه . لكن سرعان ما انعكست الآية بعد ذلك بخمس سنوات“. ومرة أخرىء لا 
يعني ذلك أن حجم صادرات الشرق الأوسط انخفض» ولكنه يعني أن السعر لا بد 
من أنه قد تأتر. ومع منتصف القرن الثامن عشء كانت المنافسة الاجنبية شديدة الى 
الحد الذي جعل الشرق الأوسط يستورد البن بالفعل من جزر الأنتيل (الهنسد 
الخربية) . 

وقد ظلت بعض المواد الخام (مثل جذر نبات الفوة ونبات العفصة المستخدمين 
في الصباغة» والبلوط المجفف المستخدم في الدباغة) تصدٌر طوال القرن التاسع عشر. 
غير أن مواد الصناعة - الشرق أوسطية كانت بدأت تجد بعض النافسة منذ القرن 
الثالث عشر من جانب المعامل الايطالية"“. ومنذ القرن السادس عشر» تم استيراد 
العديد من المواد من أمريكا الوسطى . ومنذ نهاية القرن الشامن عشر» انضم إلى تجارة 
الشرق الأوسط بند جديد هو الافيون» الذي كانت السفن الأمريكية والأوروبية 
تحصل عليه من تركياء ثم من إيران في ما بعد» من أجل الاستخدام المحلي أو لإعادة 
التصدير الى الصين" . 


Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au xviie siècle, p. 415, and (££) 

Kristof Glamann, Dutch- Asiatic Trade, 1620-1740 (Copenhagen: Danısh Science Press, 1958), 

pp. 183-195. 

تم افتتاح ول مقهی في اکسفورد عام ٠٣١١‏ وي لندن عام ۲ وفی مرسیلیا عام ١‏ وڻي باريس عام 
۷۲ 


Charles Ralph Boxer, The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800, History of Human (f°) 

Society (London: Hutchinson, 1965), p. 199. 

Lopez, «The Trade of Medieval Europe: The South,» p. 388. (47) 

Frank E. Bailey, British Policy and the Turkish Reform Movement: A Study in (EV) 

Anglo-Turkish Relations, 1826-1853 (Cambridge, Mass,: Harvard Unıversity Press; London: 

H. Milford; Oxford University Press, 1942), p. 94, and N.A. Khalfin and A.A. Muradian, 

Yanki na Vostokye (Moscow: [n.pb.], 1966), pp. 35-36. 

في أوائل التسعينيات من القرن التاسع عشر کان محصول الافیون الايراني (والذي کان یصدر نصفه) 

یقدر بحوالی ۷۰ الف «برد» (sفا۴)‏ (أي حوالی ۱,۱۵۰,۰۰۰ کخم) تبلغ قیمتها ٩‏ ملایین روبل (حرالی 
٠‏ الف دولار) . انظر: 


M.L. Tomara, Ekonomicheskoye Polozheniye Persii (Petersburg: [n.pb.], 1895), pp. 12-13.‏ 
وللحصول عل الارقام الخاصة بالسنوات السابقة عل ذلك انظر: 


۹4 


وينبغي أن نشير ايضاً الى تجارة اللؤلؤ؛ فقد صدر الشرق الأوسط الى أوروبا في 
العصور الوسطى اللؤلؤ المستتخرج من الخليج الفارسي ومن سيلان. وقد سيطر 
البرتغاليون لماة مئة عام تقريبا (من عام ٠١٠۸‏ الى عام )٠١٠١‏ على البحرين؛ ومن 
ثم على المزارع الرئيسية للؤلؤ» ثم اعيدت السيطرة الى العرب والفرس» فاستۇ 
تلك التجارة من جديد. ولكن الأوروبيين كانوا في ذلك الوقت قد وجدوا ا 
مباشراً الى لؤلؤ اند والشرق الأقصى . وقد تزايدت صادرات البحرين من اللؤل 
طوال القرن التاسع عشر على نحو ضخم» ولكن يبدو أن معظمها كان موجْهاً الى 
المند. وبعد الحرب العالية الأولى» كان لنافسة اللؤلؤ الياباني الصناعي وقع الضربة 
القاضية على تلك التجارة«٠.‏ 


(۳) د ظل النسيج ومنتوجاته من آهم صادرات الشرق الأوسط حقی تم اکتشاف 
الفط حدينا؛ انما حدثت تغيرات هائلة من قرن الى آخر في ترکیبه كا حدث التحول 
من تصدير السلم المصنعة الى تصدير المواد الخام. وکن دراسة هله التجارة من 
حلال ثلائة عناوين فرعية : الكتان والحرير والقطن . 
أوروبا منذ أوائل العصور الوسطى أو من ترنس حيث كانت هناك صناعة مزدهرة 
أقامها مهاجرو الاندلس . 

وکانت مصر لفترة طويلة المصدر الرئيسي للكتان وخحيوطه؛› ٹم انخفضت 
تلك الصادرات ET‏ رما بسہب تدهور الصناعات الجرفية وتزايد الممافسة 
الأوروبية» إضافة أن SS‏ 
عشر. ورغم ذلك ظلت مصر تصدر كميات صغيرة الى مناطق أحرى حى اية 
القرن الثامن شر , 

أما بالنسبة إلى خيوط الكتان» فقد ظهرت مناطق جديدة أكثر وفرة في انتاجهاء 


Baring, «Report on Trade and Cultivation of Qpium in Persia,» in: Great Britain, ACCOUNIS z= 
and Papers 1881, vol. 69. 

Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen-ûge, vol. 2, pp. 648-651, and Issa- (4۸) 

wi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800-1914, pp. 312-313. 

Labib, Handelsgeschichte Agyplens im Spdlmittelalter, 1171۰1517, p. 312, and Goi- (44) 
tein, Srudies in Islamic History and Institutions, p. 322. 

Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au xvite siècle, p. 409, and (0°) 
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western Civilization 
on Moslem Culture in the Near East, pp,.304-307, 


Lopez, «The Trade of Medieval Europe: The South,» p, 332. 


۹۵ 


أو رومانيا ثم وعل نطاق أوسع» فرنسا ومنطقة البلطيق"“. وقد أشار بول ماسون 
في كتابه عن القرن السابع عشر إلى خيوط الكتان باعتبارها أحد بنود التجارة”*» 

ولکنه م يشر إليها في كتابه عن القرن الثامن عش i a ٠١‏ صغرة كانت لا 
تزال تصدر في الواقع . ولعلها إشارة ذات مخزى آلا يتضمن تحليل جيرار عن 
االو لواف اة ا ت عض می ا في عام ۰۱۸٠۰١‏ 
محصول خيط الکتان*“. 


وظل الحریس› حق القرن الشامن تشر » سلعة التصدير الرئيسية» وثمسة 
معلومات متوافرة عن هذه السلعة تفوق تلك الموجودة عن معظم السلع الأخرى» 
وتتسم الخطوط العامة لتجارة الحرير بالوضوح”“. 
ف العصرر الوسطى المبكرة» کانت المصنوعات الحريرية العالية الجحودة تدر 
من الشرق الأوسط إلى أوروباء وكانت تلك الصناعة تعتمد بوا عل الحرير 
امحل الذي کان يزرع ف إیران وسوریا ومورا وغرها؛ وتعتمد من ناحية أخری على 
ا الملستورد من اسبانيا وصقلية » كا تشير وشائق الجنيرة"“. ولكن› مع القرن 
الثالث عشر.» انتهى الاحتكار الذي تمتع به المسلمون في أوروبا؛ ومع u‏ القرن 
الحامس عشر كانت المصنوعات الحريرية الايطالية تباع في الشام. ولكن هذا لا يعني 
انحطاط صناعة الحرير المحلية في إيران وبورسه وسوريا» وحتى في العراق؛ فقد ظلت 
تفي بحاجات الشرق الأوسط› بل تکفي للتصدير ا بعضصس المناطق امتا حمة کالسودان 
واهند. غير أن التصدير إلى أوروبا ا ا وأصيب نساجو الحرير في الشرق 
الأوسط بضربة قاسية مع تدفٰق السلع الأوروبية التي استخدمت الآلات في صناعنها. 


وعلى العكس من ذلك أ صبيح الحرير النام البند الرئيسي في قائمة الصادرات 
الى أوروباء وكانت إيران المنبع ارتي لتصدير الحرير» فتصدر منتوجاتها عبر حلب 
وار ھی ااا عبر الخليج العربي. وإلى جانب انتاج إيران» كان هناك انتاج متزايد من 
المنطقة الواقعة حول بورسه» وبعض الناطق الأخحرى في غرب الأناضول وشال سوريا 
ولبنان» الأمر الذي أمكن بسببه الاحتفاظ بحجم انتاج الشرق الأوسط من الحرير في 
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«Harir,» in: Encyclopaedia of Islam, 2nd ed. انظر:‎ )٥٥( 
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الوقت الذي اهيار صناعة الحرير الإيرانية في أوائل القرن الشامن عشر وحتق 
ازدهارها مرة أخرى ف القرن التاسع شر . ولکن على الرغم من الاحتفاظ 
الانتاج» فلا بد من ان تكون قد تأثرت بالنافسة المتزايدة» خاصة أن نوعية الانتاج في 
الشرق الأوسط كانت دون المستوى. في البداية» كان المنافسان الاساسيان ایطالیا 
وفرنسا» ثم ازدادت منافسة كل من الصين وامند. «وفي عام ١۳١٠ء‏ ظهرت على الساحة 
ثالثة المناطق من حيث انتاج رار البنغال. ومع ماي القرن كانت تجارة الحرير البنغالي تفوق تجارة 
بلاد فارس والصين»" ‏ . وي أواخر القرن التاسع عشر» كانت المنافسة اليابانية اكثر 
حدة» ورغم ذلك تزايد انتاج الشرق الأوسط على نحو ملحوظ نتيجة المبادرات 
الحكومية والخارجية على حد سواءء ويعتقد أنه في عام ۱۹۱٤‏ كان الشرق الأوسط لا 
یزال ينتج ١‏ بالمئة من الانتاج العالمي* , وإضافة إلى منافسة الحریر الصناعي » آدی 
الدمار الذي لحق بلبنان والأناضول وإيران بعد الحرب العالمية الأرل الى القضاء على 
انتاج الشرق الأوسط . 


أما بالسبة إلى القطن» فقد كانت أوروبا تستورد القطن الام في العصور 
الوسطى من مصر» وبدرجة كبيرة من سوريا» ومن قبرص واليونان؛ ولكنا لم تكن» 
على ما یبدو» تستورد كميات كہرة من القأاش واليوط . ومع مطلع القرن السابع 
عشر» أصبحت صادرات القطن من الشرق الأوسط الى فرنسا وانكلتراء 
وغرهما من الدول» ذات أهمية كبرة حتی آنا فاقت أهمية صادرات الحرير مع مطلع 
القرن العاشر. 

غير ان الاقبال على المنترجات القطنية كان يتزايد في أوروبا. فبدأ القاش 
المندي يكتسب شعبية في القرن السابع عشر» وبد ترون الليرط 
والقہاش من مصر"“؛ وهذا ما هدد صناعة کک حى أن استبراد القطن كان 
محظورا فترة من الوقت في كل من بريطانيا وفرنسا. وقد أدى رفع هذا الحظر في أوائل 
القرن الثامن عشر الى زيادة كبيرة في الصادرات من منتوجات شال سوريا وجلوب 
الاناضول وشال العراق ومصر والیونان". ولکن مح بداية العقد الفامن من القرن 
الثامن عش ترایدت المنافسة افملدية. وي عام 11 فرضت رسوم باهظة على 
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واردات الخيوط الى فرنسا من أجل حاية الغزالين الفرنسيرن ومنتجي غرب وقد 
زاد كل ذلك من ربحية صادرات الشرق الأوسط من القطن عند تصديره في صورته 
الخام . وبالفعل» أصبح القطن الخام أهم بنود صادرات الشرق الأوسط مع بداية 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

وقد تأكد هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر» فمنذ عام ۱۸۲١‏ وبسہب 
الانقلاب (الصناعى)» والملاحة البخاريةء غمرت المنسوجات المصنوعة آليا الشرق 
الأوسط ودمرت الصناعات الجرفية فيه. وفي الوقت نفسه ازداد الطلب على القطن 
الخام» وهو ما أدى الى حصول مصر على أرباح طائلة. وقد أدت الحرب الأهلية 
الأمريكية الى التوسع» لفترة زمنية قصيرة» في زراعة القطن في الأناضول وسوريا 
وإيران. ولكن لم يصبح الشرق الأوسط» من جديد» أحد أهم مصادر تصدير القطن 
إلا في القرن الحالي“٠.‏ 

وبطبيعة الحال» كان لهذا الانخفاضص ف قدرة الشرفق الأوسط على التصدير 
وانحسار الطلب على منتوجاته» آثاره في قدرته على الاستيراد. وهناك دلالات واضحة 
في القرن الثامن عشر تؤكد انكماش اسواق السلع المندية والأوروبية في مصر وإيران» 
وبعد ذلك بقليل في العراق وبعض أجزاء سوريا“. وقد شهدت تجارة الشرق 
الأوسط مح أوروبا ف القرن التاسع عشر بوجه عام فاثضا كبيرا ف الواردات» وهر 
الذي كان يغطى على الأرجح عن طريق استيراد رأس الال من ناحية» وعن طريق 
شحن جزء كبير من السبائك التي كانت قد تراكمت في قرون سابقة. 

ب - منطقة المحيط اهندي 


في آوائل العصور الوسطى » تمثلت صادرات الشرق الأوسط الرئيسية إلى شرق 
افريقيا في الأقمشة والمنتوجات الزجاجية والأسلحة. ويرجح أن المنطقة كانت تصذر 
إلى اند والشرق الأقصى «منتوجات الكتان المرتفعة الأسعار» والصوف والقطن با في ذلك 
الأغسطية والمنتوجات المحسدنية» وخام الحديد والسبائك»*“ وتتضمن قائمة صادرات الشرق 
الأوسط في القرنين الحادي عشر والثاني عشر» المستقاة من وثائق الجنيزة» المنسوجات 
والملبوسات والمعادن» والمنتوجات المعدنية والزجاجية والأدوات المنزلية والكيميائيات 


Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800- لزید من التفاصيل » انظر:‎ )٦۲( 
1914, passim. 

Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au xviile siècle; Wood, A (¥) 
History of the Levant Company, PP. 162-165; Furber, John Company at Work, p. 167, and 
Glamann, Dutch-Asiatic Trade, 1620-1 740, p. 165. 

George Fadlo Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early (14) 
Medieval Times (Princeton, N.J,: Princeton University Press, 1951), p. 75. 


۹۸ 


والأدوية الصاوت والورق والكتب وامرجان والمواد الغذاثية والسباتك: وبالقابل؛ 
كانت واردات الشرق الأوسط من شرق افريقيا تتضمن الخشب. وكان يستورد 
الترابل رادي والصلب والترجات اليدهة والسرجات التريرية وة 
والمصنوعات الحلدية والخزف والفواكه والأحشاب من المند"“. غير أن البند الأكثر 
أمية كان على الأرجح تجارة الرقيق «على الرغم من أن جموعها في أي سنة بعيا لم يصل أبداً 
الى الذروة التي بلختها ا تجارة الرقيق الأوروبية. ومع ذلك کان عدد الأفارقة الذين تم تصديرهم 
مذهلا بکل تاکید". وقد بعض هؤلاء الرقيق الى مناطق ختلفة في الشرق 
الأوسط» واقتيد آخحرون الى المند أ و الى ملاطق أبعد من ذلك تجاه الشرف. 

وثمة انطباع بأنه في الوقت الذي كانت تتدهور الحرف في الشرق الأوسط كانت 
تزدهر مثيلاتها في المند"“. وعلى أية حال» يبدو أنه كان هناك تحول ملحوظ في غط 
التجارة في الفترة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. ويبدى واضحاً ان الشرق 
الأ زسط كان يسورد ميات كير ن النسرجات القطية اهندية وعفن الشرير 
وكان يصدّر في المقابل اللؤلؤ والتمر والفواكه والحبوب والتيول والسجاجيد وكميات 
كبيرة من السبائك*. 

وقد توقفت تجارة الرفيق المزدهرة بعض السوقت بسبب سيطرة الرتغاليين على 
شرق افریقیا. ولکن بعد عام »٠٦٥١‏ اتاد الارن النصف الشاي من ساحل 
شرق افريقيا وأعادوا هذه ا التي اشتر ك فيها الأوروبيون وبعض الامريكيين. 
وعلل ا e CC‏ کانت جار e‏ ءل» تدر جیا» بسبب جهود 
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ثانياً : تجارة الترانزيت والنقل 


سوف يتركز هذا الببحث على تجارة التوابل» وهي التجارة التي كانت الأكثر 
أهمية في التجارة الدولية حت القرن الثامن عشر على مدی آلف عام يقتصر 
هذا البحث ث أيضاً على طرق البحر الأم الذي a‏ العاشر أو القرن 
الجادي عشر أكثر أهمية من الطريق الإيراني الى البحر الاسود أو طريق الخلیحج العربي 
الى البحر ا وطوال هذه المدةء كان السعر الذي يدفعه المستهلكون في 
أوروبا أكبر بكثير من ذلك الذي مجحصل عليه المنتجون في جزر اند الشرقية. ويعني 
ذلك أن الوسطاء كانوا محصلون على مبالغ طائلة وهم التجار والأشخاص الذين لوا 
البضاعة في البحر المتوسط وكذلك التجار وحكام المناطق التي مثلت دور الجحسر بين 
الحيط المندي والبحر الموسط. إضافة الى الذين كانوا يحملون البضاعة في المحيط 
اهندى . 


١‏ البحر المتوسط 


أثناء الصراع على السيادة في البحر المتوسط بين الأسطول العربي والاسطول 
البيزنطي (من عام ٠٠١‏ عام (٠٠٠١‏ بدأ التجار الايطاليون يسيطرون على التجارة 
في ذلك البحر. ومنذ منتصف القرن التاسع» وفدوا الى مصر وسوريا على سفنيم 
e‏ ثم تولوا بعد ذلك أمر التجارة مع بيزنطية أيضا. ومن ناحية أخرى» ليس 
ثمة دليل على قيام السفن الاسلامية بالاتجار مع الموانىء الأوروبية". وفي القرن 
الحادي عشر» انتقلت السيطرة ای اا الأمر الذي مكنم من نق 
الحملات الصليبية وتمرينهاء وقد أحيت تلك التجارة البلدان الىلاتينية » لأن أعدادا 
كبيرة من التجار الأوروبيون ظلوا في الموانىء البحرية لمصر وسوريا وقبرص وكيليكيا 
والقسطنطينية . وفوق ذلك لم يفقد الاوروبيون آہداً سيطرتم على البحر 2 الا 
فترة قصيرة سيطر فيها العثمانيون في القرن السادس عشر» وحتق حين أفزعتهم 
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القرصتة اة شرا فقد ظلوا يحتفظون بالسيطرة على النقل التجاري على الحزء 
الأكر من التجارة الساحلية لشرق المتوسط اليهم”“. ومئذ عام ۰ فصاعدا» 
اضصطلعت السفن البخارية الأوروبية بمعظم التجارة؛ ومعنى آخر» كانت الأرباح 
الناتجة من تجارة الببحر المشوسط في السلع اللحلية وفي تجارة الترانزيت تعود إلى 
الأوروبيين مل بداية العصور الوسطى . 

وبطبيعة الحال» م یکتفِ الأوروبيول» وخحاصة الايطاليين› بالسيطرة على البحر 
المتوسط» فكان أحد أهم اساب الحملات الصليبية» ولا سيا الأخحيرة منهاء السعي 
للسيطرة على الجسر الأرضي بين البحر المتوسط والبحر الأحهر. وکانت حملات رینو 
الكتيليني في الببحر الأحر في عام ١‏ أكثر تلك المحاولات نجاحا. وقد أدرك 
صلاح الدين الخطر الذي مغلته تلك الحملات على الأماكن الاسلامية المقدسة وعلى 
تجارة التوابل 8 . ول e:‏ صلاح الدين ریو ویعدمه فقط وإغا انتهج سياسة ‏ اتبعها 
خلفاؤه من بعده ‏ تقوم على تأکید السيطرة المسلحة» فمنع التجار اليهود والبيزنطيين 
والأوروبين من الاتجار في ملطقة الأحرء وقد حل علهم التجار الكارميون 
الذين كانوا جيعهم من المسلمين”٠.‏ وأ صبح الأوروبيون الذين كان مصرحاً هم - ف 
ما مضی - پانشاء وکالات ف القاهرة» بإاقامتها ف الاسكندرية ودمیاط فقط› 
وما الميناءان الرئيسيان لمصر على البحر المتوسط . 

وقد حاول الأوروبيون جاهدين اخحتراق هذه العوائق عن طريق مهاحمة الموانىء 
البحرية المصرية» غير أن المنافسة المريرة في ما بينهم جعلت من المستحيل قيام أي 
عمل مشترك وحرمتهم من استغلال آي انتصار مثل الاستیلاء على دمیاط (عام ٠۱١٠۹۰‏ 
وعام ۹ /) / والاستيلاء على الاسكندرية (عام .),.۵٥‏ وقد انتهت حاولات 
التحايل على العوائق - بفتح طرق برية الى الشرق - بنجاحات جزئية أو مؤقتة أثناء 
الفترة المخولية حين سيطر الايطاليون على البحر الأسود» وأبحر ابناء جنوى - عبر بحر 
قزوين ليحضروا من هناك (إيران) ذلك النوع من الحرير الذي كان يسمى 
جیلانی”. کا انتهت عاولات الأحوين فيفالدي عام ٠۲۹١‏ بالابحار الى الشرق عبر 
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وهكذا تم التوصل الى حل وسط وهو ما أتاح لمصر الحصول على دخل مرتفع 

. فمثلت الضرائب الباهظة على التوابل البند الرئيسي لعوائد الحكومة. ومن ثم 
صبحي لبيب «ليس من ترتفع أسعار السلع الشرقية (التوابل) الى ثلاثة أو 
أريعة أضعاف» ولا هو من المستغرب أيضا أن نعلم أن الحكومة المصرية كانت تبي ما يوازي قيمة 
حمولة سفينة لكلل ثلاث أو أرسع سفن»۰. ويمكن ان نفترض أن الطلب الأورويي على 
التوابل لم يكن مرناً والاسعار الأعلى كانت تنتقل عادة الى المستهلك» ومن ثم استمر 
الاإيطاليون وغيرهم من التجار في تحقيق الربح*٠.‏ 

رقد طت هة اشا من لازن خن الجقر ت وان كان مرها الط فن حي 
عهد برسباي .)۱٤۳١۸ - ۱٤۲۲(‏ في ذلك الوقت» بدأت النتائج المتشابكة لانخفاض 
عدد السكان وانحطاط الزراعة والصناعة وتدهور التجارة وتزايد الإنفاق العسكري 
والتضخم وتخفيض قيمة العملة» في طرح نفسها على حكام مصر في شكل أزمة 
اقتصادية ضخمة . وكان الحل الذي طرحه برسباي هو تحؤل تجارة التوابل الى احتكار 
e a O‏ 
فروع أخرى من التجارة وريا الانتاج (مثل الکن وکن تقییم التائج 
خلال الارقام التالية : كانت حولة الفلفل الأسرد التي تساوي دينارين على لار 
الموانيء الهندية تباع في مکة ب ٠١‏ دنانين» غير أن برسباي أجر التجار الأوروبيين على 
دفع ۰ دینارا أو ET ۱۰١۰‏ ۳۰ دیناراً. . ومن ثم ارتفعت الأسعار في 
أوروبا. ويبا و على نحو أو آخر ان احتكار تجارة التوابل قد استمر حت الاقتحام 
البرتغالي المحيط المندي”٠.‏ 


ولم تمر حاولات التجار الأوروبيين والكارميين في الحد من تلك السيطرة 
الخانقة» وتحطم الكارميين» وهم القطاع الأكثر أهمية في البرجوازية الشرق أوسطية. 
واندفع الاوروبيون ای العمل من جديد للبحث عن وسيلة للدوران حول بلاد 


(YE)‏ صبحي لبیب» «التجار الكارميون»» محلة الحامعة المصرية للدراسات التاريحية (القاهسرة) » (أيار/ 
مایو qo‏ 1( 
(Yo)‏ ف الوقت نفسه كان هناك تحول ف الاهتمام» کيا جسدته جنوی . «ففي بداية القرن الرابع عشر 
ظلت تفضل بلاد فارس وامند والصين وغبرها من اللدان التي تقع على طرق تجارة التوابل والحريس» ولک 
حیٹ ان هذه الطرق آصبحت مسدودة فقد تحرلت على نحو متزاید الى السلع الرديئة والاسراق الأقل مستوی ف 
الدول -حديثة الظهور في شرق أوروبا من هأ۲ءة1ه۷ إلى «بوليدا»». انظر: 
Robert Sabatino Lopez, «Market Expansion: The Case of Genoa,» Jourptal of Economıc His-‏ 
tory (December 1964).‏ 
Darraj, L'Egypte sous le règne de Barsbay, 825-841/ 1422-1438, chap. 6, and Labib, (Y1)‏ 
Handelsgeschichte Agyptens tm Spatmiittelalter, 1171-1517, chap. 9.‏ 
(YY)‏ اللمصدر تفسه» ص ۳٣ء‏ ۳۹۱ و۳۹۷ . 
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اللسلمين . وقد کللت هذه الجهود بالنجاح حين أبحر الرتغاليون حول رأ س الرجاء 
الصالح وقضوا على سيطرة المسلمين على المحيط المندي”. 


۲ . المحيط اهندى 


کان هدف الرتغاليین الأساسي السيطرة على تجارة التوابل . وقد سعرا الى ذلك 
عن طريق السيطرة على جزر وموانىء استراتيجية» وعن طريق تنظيم الملاحة في 
حيط اهندي . ومن ثم فقد قامواء بعد الاستيلاء على مضيق هرمز في عام ۸١١٠ء‏ 
بمنع أي سفينة من الاتجاه الى الخليج دون تصريح”“. وني عام ٠٠١٠١‏ أبلغ البوكرك 
سفير الشاه اساعيل : «إذا وجد أي تاجر من فارس ني أي منطقة هندية بحلاف ميناء غواء فإنه 
سوف یفقد نجارته ویتعرض لا نفرضه عليه من أقسی انواع العقاب»'“ وكانت النتيجة مزدوجة : 
انحساراً في الملاحة المحلية - سوف نشرحھا فی ما بعد - ونقصاً في كمية التوابل المتجهة 
الى الشرق الأوسط . 


ولکن يتضح الآن أن التجارة بين مصر والبندقية قد استمرت على نطاق واسع» 
وان عاولة د احتكار تجارة التوابل في عام ٠٠۵١‏ باءت بالفشلء لأن 
الرتغاليين» من ناحية» لم پنجحوا أبداً ف ا و على مصادر الامداد في جنوب 
شرق آسیا» ومن ناحية أحرى» ملعهم العثانيون من شق طريق الى البحر الأحهر؛ 
وأضعفواء» بالاشتراك مع الماراكار ا سيطرتہم على بحر العرب. بل أكثر من 
ذلك» اتصف المسؤولون البرتغاليون بالفساد واشتركوا في العديد من الاتفاقات العلنية 
وغر القانونية مع العديد من التجار وأرباب السفن المحليين في منطقة الخليج 
العري"“. ونتيجة ذلك يرى برودل أن تجارة التوابل المصرية بلغت حوالى ٤-۳‏ 


(۷۸) وقد بذلت محاولة مماثلة قصيرة الأحررة في القرن الفامن عشرء وهدفت الى الحصول على رباج 
ضخمة من اننقال البضائع ب بن العجن ف الط ادي لمكن الأررون وقد قام حاکم مصر» منبهرا 
باجم المائىل لتجارة الترائزيت اللحاصة بالبن في ۹ برفع الرسوم بنسبة ٠١, ١‏ بالئة في انتهاك لكل 
العاهدات الي كانت سارية. غر أن تشم الاسراق الأوروبية ف ذلك الوقت قل من التجار الارروبيین من 
رفض الحصول عل البن المفضل لديم . اوقد بذدلت خاولة مشابهة من جانب حاكمي مكة وجدةء وي 114 
أرسل السلطان العديد من المبعوثين الى اليمن من أجل الحصول على تحريم التصدير من جانب الأوروبيين. 
ولكن كان الرد الذي تلقاه هو أنه إذا كان السلطان برغب في الحصول عل کل البن من بلاده» فان مثل هذا 
الاحتكار جب أن يؤمن من جانب التجار الأتراك إذا ضمنوا للعرب مقداراً نقدياً سنوياً مالل على الأقل ذلك 
الذي يدحله الأوروبيون الى اليمن». انظر: 

Glamann, Dutch-Asiatic Trade, 1620-1740, pp, 191-192, 

Arnold Talbot Wilson (Sir), The Persian Gulf: An Historical Sketch from the Ear- (¥4) 
liest Tines to the Beginning of the Twentieth Century (Oxford: Clarendon Press, 1928), p, 116. 
Hadi Hasan, A History of Persian Navigation (London: Methucn, 1928), p. 147. (^°) 


Auguste Toussaint, History of the Indian Qcean, translated from the French by (A1) 
June Guicharnaud (London: Routledge and Kegan Paul, 1906), p. 114. 
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آلاف طن سنوياً بين عامي ٠٠١٤‏ و٤١٠٠»‏ وهي كمية تساوي تلك التي قدّرت 
لفترة حكم الماليك”“. وينبغي أن نضيف الى هذه الكمية نسبة أقل كانت تمر عبر 
سوريا. ولكن رغم كل ذلك» فقد أدى وجود مصدر انتاج بديل - وهو الذي كان 
يمقدور آبناء البندقية أن يلجأوا إليه من فترة إلى آخرى - الى كسر احتكار مصر والمبوط 
بالاسعار“ , 


ومن المعروف عموماً الآن أن تدفُق التوابل عبر الشرق الأوسط قد انتهى ائياًء 
ليس على يد البرتغال وإنغا على يد اهولنديين الذين اكتسبوا سيطرة أكر على مصادر 
الانتاج واحتفظوا بقوة بحرية أضخم““. ومع بداية عام ۳۸٦۱ء‏ كتب ماندلسلو أن 
اهولنديين «غمروا كل بلاد فارس بالفلفل الأسود وجوز الطيب والقرنفل وغير ذلك من التوابل» 
وفي عام ۱۷ آشار فرایر - حین تحدث هو أيضاً عن بلاد فارس - إلى «تجارة التوابل 
التي احتكرها المولنديون»”“. وقد تساقصت مشتريات الأوروبيين من التوابل من منطقة 
الشرق الأوسط في القرن السابع عشر» ومع بداية القرن الثامن عشر كان الشرق 
الأوسط يحصل على معظم توابله من أوروبا. 


ويبقى أن نشبر إلى انحطاط النقل التجاري عند المسلمين» ومعه الاشكال 
الأحرى من التجارة الساحلية في المحيط اندي . فحت القرن السادس عشر» سيطر 
الملسلمون على غرب اللحيط اهندي . وفي الثاني عشر والثالٹ عشر» تحدت 
السفن الصينية الاحتكار الاسلامي (ومن ې أ بحر ابن بطوطة على سفينة شراعية 
صينية وأكد وجود التجار الصينيين في مالابار) . وفي أوائل اناف عفر وت 
حملات شهيرة وصلت الى سواحل افريقيا الشرقية”*» غير أن الاهتمام الصيني كان 
فضا الدى» فلات بوق ذذك سفن ميج فلا إل عرب اة رتهب عد فلل 


. ٤)۲۸ المصدر نفسه» ص‎ )۸۲( 
Braudel. La Méditerranée et le monde méditerranéen û [époque de Philippe Il, (AY) 
p. 421; Labib, Handelsgeschichte Agyptens im Spûtmittelalter, 1171-1517, pp. 470-476, and 
Frederic Chapin Lane, «Venetian Shipping during the Commercial Revolution,» American 
Historical Review, vol, 38, no, 2 (January 1933). 
Glamann, Dutch-Asiatic Trade, [620-1740; Boxer, The Dutch Seaborne :jۆةil‎ (^4) 
Empire, 1600-1800, Jacob Cornelis Van Leur, Indonesian Tratle and Society: Essays in Asian 
Social and Economic History (The Hague: Van Hoeve, 1955), and Marıe Antoinette Pet- 
ronella Meilink-Roelofsz, Asıan Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago 
between 1500 and about 1630 (The Hague: Nijhoff, 1962). 
Wilson, The Persian Gulf: An Historical Sketch from the Earliest Times to the Be- (Ao) 
ginning of the Twentieth Century, pp. 163 and 166; Glamann, Ibid., pp. 92-110, and Dasgupta, 
Malabar in Astan Trade, pp. 12-18. 
T. Yamamoto, «On Tawalisi Described by Ibn Batuta,» Memoirs of the Research (AT) 
Department of the Toyo Bunko (1936). 
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من التجار إلى ما وراء البنغال"“. 


وكانت الآثار الأولى للاقتحام البرتغالي مدمُرة» وقال باروس عن ذلك دون 
مبالغة : «لقد ظلت هذه التجارة النشطة (الى مالقة) قائسة جبى وساعا إل الهند. غير أن السفن 
الاسلامية والعربية والفارسية وسفن غوجاراء لم تجرؤ أن تقوم بالرحلة خوفاً من اسطولناء وإذا فعلت 
أي من تلك السفن ذلك فإنغا كانت تقوم به خلسة وعن ت امروب من سفنناي*. 


غير أن قوة RS‏ 
ولم يجحاول البريطانيون والهولنديون» أن يمنعوا مرور السفن 
ê‏ وکانت النتيجة کا سبق أن ن أشرنا- اعادة إحياء تجارة الرقيق مع شرق 

, کا انتعشت أشكال أخرى من التجارة حتى جاء ما عرف بالانقلاب البحري 


و منتصف القرن الثامن عشر. «وحتى ذلك الوقت كان نقل البضائع بين المند والخليج.يتم» 
جزفينا) کک السفن التي يملكها تجار سورات أو عن طريق سفن يلكها تجار عرب من 
مسقط»“ ویمکن آن نضيف ران انشغال وكالات بومباي والملاحين الوطنيين بالتجارة المتلامية مع 
الصين» قد قد أعطى المزيد من الحرية في الرحلات العربية للمسلمين والأرمن والفرس. ولا ېدو أن 
تدفق الكرونات الألانية والفضة والذهب من البندقية ومن لبنان الى كوشين» على متن المراكب 
الشراعية العربية والهندية» قد هبط في سبعينيات القرن الثامن عش“ . 


غير أن النمو المنتظم للسفن الأوروبية المبحرة وتحسن كفاءتما إضافة إلى التزايد 
السريع لرۇوس الأموال المتوافرة للتجار الأرروبيين قد بدأت تقلل من عدد التبجار 
وأصحاب السفن المحليين“. ومع مطلع عام ۱۸٤١‏ بدأت السفن البخارية تمحر 
عباب المياه المندية ؛ وفي عام ۱۸٦١‏ بدأ تسيير حط منتظم بين اند والخليج”“. و 


Dasgupta, Ibid., pp. 6-7, and Jung-Pang Lo, «The Emergence of China as a Sea (AV) 
Power during the Late Sung and Early Yüan Periods,» Far Eastern Quarterly و‎ 2 
Hasan, A History of Persian Navigation, p. 146. 

Dasgupta, Ibid., pp. 9-12. وسن ا الاطلاع على نظام جوازات السفر البرتغاليء انظر:‎ 
Lorimer, Gazeteer of the Persian Gulf, vol.1, p. 166, and Abu Hakima, History of (A4) 
Eastern Arabia, 1750-1800: The Rise and Development of Bahrain and Kuwait, chap. 6. 
Dasgupta, Ibid., pp. 90-92, and Furber, John Company at Work, pp. 167-168. (4٩) 
Dasgupta, Ibid., pp, 135-136 and 168-169, and Toussaint, History of the Indian (41) 
Ocean, pp. 169-170. 


(4۲) ارتفعتِ الحمولة الطنية للسفن التي تأي من الخليج الفارسي الى الموانىء امندية البريطانية من حوالى 
۰ أف طن سنوي في أواخر الفمسينيات من القرن التاسع عشر الى ما يزيد عن ٠‏ ألف طن في أوائل 
القرن العشرين )۱۹٠١(‏ ثم انخفضت الى أدنى من مستواها الاصلي مع بداية الحرب العالمية الأرل . وحيث ان 
هله الارقام تشمل السفن التجارية البريطانية وغيرهاء قد يعتقد المرء أن انحسار عدد السفن المندية والفارسية 
والعربية كان حادا هله الأرقام مسثقاة من : 
Pelis Thottathil, Statistical Abstract Relations to British India, 1841-1911,‏ 
وهو طالب دراسات علیا في جامعة کولومبيا. 


الوقت نفسه أدى ة قمع الاسطول البريطاني القرصنة في الخليج الى مزيد من إضعاف 
الأسس الببحرية 1 الخربية» إد عر غوته عن ذلك بقوله: «الحرب والتجارة 
والقرصنة ثالوث لا يتجرزآ»" . 

وقد أشار أحد التقارير البريطانية الصادرة عام ٥‏ عن مسقط _ المركز 
السابق للتجارة والقرصنة”“ _ الى أن «أربعة أخماس تجارة مسقط كانت مع المند وفي يد الرعايا 
من امنود البربطاسيں العاملين مس خلال شركاء أو وكالات ني بومباي»' . 

وقد أدت اسباب مشامة الى انحطاط ماثل في تجارة البحر الأحمرء بخاصة بعد 
افتتاح قناة السويس . ويذکر تقرير تجاري بریطاني لعام ۱۸۹۸ «منذ قرن من الزمان» 
كانت جدة بلا شڭ عروس البحر الأحمر» ومركزاً مه للتجارة وتضطلع بتجارة ساحلية مهمة. غر 
أن استعمال البخارء بالآضافة إلى التطور المتزايد في سهولة الاتصالات البحرية وسرعتها قد أدى الى 
تغير الارضاع رغم استمرار التجارة الساحلية للسفن الشراعية في الازدهار ما بعد منتصف القرن. 
غير آن معظم عملياتيم للنقل التجاري قد استوعبتها شركة الخديوي. وثلات بواخر ا 

تحمل العلم البريطان . وکان التجار العرب في هذه المدينة ‏ في ذلك الوقت - بعلكون سفينتين كبرتين 
فقط سعة ٠۵٠١‏ طن تقريباً (إحداشا ببخارية والأخرى شراعية). وهو ما يعني e‏ 
الوقوف أمام المنافسة من جانب الشركات المىظمة» ولم يكونوا على درجة من القوة أو الثروة تسمح هم 
بالاتحاد لإقامة شركة محلية» . 


واستنتاجاً ما سبق يكن إرجاع انحطاط تجارة الشرق الأوسط بصورة أولية 
جدا إل : 
١‏ - الانحسار في قوة المنطقة الانتاجية رفي جال الزراعة والصناعات اليدوية) التق 
قلصت القدرة التصديريةء وبالتالي القدرة على الاستراد. 
۲ - انخفاض الطلب الأجنبي على سلع المنطقة نتيجة ظهور مصادر إمداد بديلة. 


۳ فقدان القوة البحرية من البحر المعوسط الأمر الذي نقل معظم النقل 
التجاري عبر ذلك البحر الى الأوروبيين منذ بداية القرن التاسع . 


(۹۳) ومجدر هنا ال نستشهد بالكلات الآتية في وصف مسقط : «مسقط مركز لتحارة ضخمة حيث إا 
مرکز اعداد کبرة ص السفن الي تقوم نالا تجار ا سورات وبومباي وغوا عل طول سواحل مالابار وال عا 
وجدة على البحر الأحر فهي مركز لعرض. أو تخرين» البضائح التي تأي من تلك الأماكن». انظر: 

Abraham Parsons, Travels in Asia and Africa (London: Longman; Hurst, 1808), p 207. 
هذه اللات للکاتب السابق کا جاءت في‎ 
Abu Hakima, History ûf Eastern Arabia, 1750-1800: The Rise and Development of Bahrain and 
Kuwait, p,. 175 
Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800-1914, p. 310. (4) 
۲۳۱۹ المصدر تفسهء ص‎ )4٥( 


٤‏ _ فقدان القوة البحرية في المحيط المندي وهو ما نتج عنه تحويل تجارة التوابل 
منذ القرك السادس عشر. 
المنافسة المتزايدة في المحيط الهندي من جانب السفن الشراعية الأوروبية الأكر 
e‏ آل ٹم من جانب السفن البيخارية التي دعمتها الأموال والاثتے انات التي 
کانت أن تضاهيها قو الشرق الأوسط في ذلك الوقت. 
وسياساتها الاقتصادية الخرقاء» وهي العوامل الي ارتبطت با ميکل الاجتهاعي 
للمنطقة . 
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Converted by Tiff Combine 


القصل الامش 
وروت والشرق ا کل 


Converted by Tiff Combine 


لنفترض أن هناك خحطين في رسم بياني» يلتصق کل منه) بالا حر ویسيران في 
الاتجاه نفسه» وعند نقطة معينة يبدا أحدها في الابتعاد عن الآخر؛ حينشذ تتسسع 
الفجوة بين الاثنين على نحو ملحوظ بعد فترة من الوقت. هذه هي ببساطة الصورة 
التي يتفق بشأما الكثيرون في ما يتعلق بشرح المسارات المختلفة للحضارة الغربية 
وحضارة الشرق الأوسط أو الحضارة الاسلامية عل مدی الأعوام الألف الأخحرة. 
ور ہا يذهب الجاع حول هذا الأمر 3 أبعد من ذلك» فوفقاً لأي معيار من المعايير 
المغبولة» كان الشرق الأوسط في القرنين التاسع ار ا اتا م الوت ف 
تطوره الاقتصادي » وفي جال العلوم والفلسفة والأبحاث والتعليم وإنشاء المدن والمعار 
والحرف اليدوية وغبرها. A‏ كان الغرب أكثر تقدما من الشرق الأوسط في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. والسؤال هنا هو: في أي لحظة تاريخية» وفي أي 
المجالات انتزع الغرب الصدارة وتفوق على الشرق الأوسط؟ 


هناك رؤية حديثة تؤكد أن هذا ل بجحدث حت القرن السابع عشر» ويكمن أحد 
أسباب هذا الاعتقاد في حقيقة مؤداها أن القوة العسكرية للامبراطوريات الاسلامية 
(حتی ذلك القرن) كانت تفوق القوة العسكرية للامراطوريات الأرروبية بوضصوح . 
صحیح أن الإإسبان قد غزوا العام الجديد في حين سيطر البرتغاليون واههولنديون على 
المحيط اندي وسواحل افريقياء من خلال السيطرة على بعض الحزر ذات الموقع 
الاستراتيجي وبعض الوانىء الحصينة» إلا أن العثهائيين قد حافظوا على وتم إزاء 
اللمسا وحاصروا فيينا في عام »٠١۹۸۳‏ وهزموا سطرس الأكر في بروث في عام 
١,ء,‏ كا سلب التتر القشرميون موسکو في عام ۱,؛)؛, وهزموا جیش غولستین 
الكبير في أوكرانيا في عام ۱۸۹. ك طرد الأفارقة الشاليون الإسبان والرتغال في 
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القرن السادس عش» وشنرا غارات على جنوب انکلترا وای رلندا في القرن السابع 
عشر» كا طرد الصفويون الرتغاليين» بمساعدة الانكليزء من قشم وهرمز» و یکن 
البربطانيون ولا الفرنسيون ليحلموا بإقامة قاعدة قوية في الهند قبل القرن الثامن عشر. 
غير أن القوة العسكرية الاسلامية لم تعتمد فقط على التفوق العددي» وإنا كانت 
تعتمد» أيضاً» على البقاء عل مستوى التقدم نفسه في التقانة العسكرية الأوروبية. 


أولاً: عرض نقدي لمقولة مارشال هودجسن 


إلا أن المسألة م تكن إطلاقاً مسألة «(قوة عسكرية»» فحت عام 0۰( ا 
- کا یقول مارشال هودجسن - في كتابه البارز والمتفرد مغامرة الاسلام الذي يعد 
آنجح المحارلات الميذولة لدراسة الحضارة الإإسلامية ف سیاقها العالمي» کان المجتمع 
الاسلامي بالتأكيد أكثر المجتمعات امتداداً وتأثيراً في العال“» ومرة أخرى يقول: «في 
ذلك الوقت» اتسعت الامراطورية الاسلامية بسرعةء رغم أن أقل من خس عدد سكان العالم» على 
الأرجح › كان من المسلمين. ومع ذلك احتل المسلمون أبرز المواقع الاستراتيجية حت ضم المجتمع 
الذي ينتمون إليه الجزء الأكبر من البشرية التي تسكن المدن»“؛ وبالطبع كانت المدينة تعني 
التجارة والثقافة معاً. 


وي شغفه لواجهة نزعة التمركز الأوروبي حول الذات والانحياز إلى الغرب من 
جانب المستشرقين وغيرهم من الباحثين» يذهب هودجسن إلى أبعد من ذلك فيقول : 
«في القرن السادس عشر بصفة عامة» كما رأيناء كان تكافوء الملجتمعات المدينية بين الشرق والغرب 
لا یزال سائداً. هذا المظهر من تاريخ العام إنما يعكس التاربخ الأوروي من.زاوية أن ازدهار النمضة 
م يکن» في حد ذاته» تخطياً لحدود مستوى المجتمع الزراعي . ولكن التغيرات الجوهرية كانت في 
طريقها إلى الحدوث مع اية القرن السادس عش وبنهاية القرن الشامن عشر» كانت كلها قد 
اكتمات على الأقل في ما يتعلق بمجالات معينة وأماكن معينةء مثا ما يتعلق بالفيزياء الفلكية في 
نصف الكرة الغربي وإنتاج الأقمشة القطنية في انكلتراي. 


وقد أكد هودجسن فكرته تلك عن طریق ثلاث حجج : ولا هناك الكثير من 
الروايات عن «عظمة القرن السادس عشر: الازدهار الفارسي» مع وصف اس للتصویر 


اششوحت منہا كل ذلك الامبراطورية الصفوية والعثائية والمغولية» با قتعت به من 


Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islan: Conscience and History in a World (1) 
Civilization, 3 vols. (Chicago, Hl.: University of Chicago Press, 1974), vol. 2, p.3. 
.۱۱ ص‎ »٣ المصدر نفسه» ج‎ (9 


(۳) المصدر نفسه» ج ۳ء ص ۱۸۰ . 
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درجة عالية من النظام والرفاهية“. انيا هناك تقليل مذهل من شأن عصر النمضة 
«غير أن النهضة في ذا ما ۾ تعد في إبداعها وحداثة مؤسساتهاء» عدداً من المضات الكبرة الأخحرى 
التي ظهرت في العصر الزراعي من التاريخ الأوقوميني (العالمي). فهي ‏ تكن أكثر عظمة من 
ازدهار الصين تحت حكم سونغي أو حتى من المبادرات وعمليات التحديث الثقافي المذهلة في أوج 
عهد الخلافة الإسلامية» . الثاء يكن تفسير السمات الفريدة التي مکنت أوروبا الغريبة 
من تخطي غيرها من الحضارات با يلي : 


ران التحول إذن من الاعتماد على العادات والأعراف إل الاعتماد على الحساب والتجديد 
رغم أنه قد ظهر على نطاق دود - لم يكن في حد ذاته ما شكل خحصوصية التحول الغربي الحديث 
SS SSO‏ إذ لم یکں 
إلا جرد مصاحب ومسهل للتغبر في أنماط استنهار الوقت والمال. وقد ظهر هذا على نحو فريد» وهو ما 
سوف أطلق عليه تعر النرعة نحو النظرة التقنية للعالم إذ أصبح للاعتبارات التقنية المتخصصة 
الأولوية على غيرها من الاعتبارات . وفي هذا الشكل - لا في غيره - وصل التحول إلى مدى غير 
مسېوق) . 

هناك عيبان رئيسيان في رؤية هودجسن . أولا لقد اهتم أكثر من اللازم 
بالمستویات ولم بعط الاهتام الكافي للاتجاهات. وباستخدام التعبيرات الرياضية» فهر 
ر يعط الاهتمام الكافي بعلامة المشتقات الأولية. وقد e‏ إلى خطأً بالغ الخطورة 
في التوفيت» ومنعه من أن يدرك أن ن أوروبا بدأت تلحق بالشرق الأوسط قبل القرن 
السادس عشر بفترة طويلة . ثانياً > ل يدرك هودجسن أن هذا التطور قد حدث لأن 
الأوروبيين قد بدأوا في مرحلة مبكرة نخدا e‏ التي يکن 
للعقل البشري أن يعمل فيها بصورة أكثر كفاءة» إذ يمكنه أً ن غم فل اسان فة 


(4) المصدر نفسهء ج ٠۳‏ ص ٤٦‏ ۔ ۱۳٣۳‏ . 
لقد کان هودجسن محقاً في لفته الأنظار إلى الانحياز «العروبي» للمستشرقين الغربيين. وهو الدي جعلهم پسوون 
بين حضارة «الشرق الأوسط» أو الحضارة «الاسلامية» والحضارة «العسربية» . ولسنا في حاجة إلى القول ان 
العرب أنفسهم پشارکون مع هؤلاء المستشرقين في ذلك الانحياز وهم يلون إلى أن الشرق الأرسط قد دحل في 
الفترة ما بعد عام ٠٠٠١‏ ميلادية في مرحلة من الانحطاط الممتد. وقد کان هودجسن عقا تماما حينا ركز على 
الأهمية الكرى لاسهامات الفرس والاتراك في الفترة ما بين القرن الشالث عشر والسابع عشر. وتعقد هذه 
الحقيقة عملية التحليل التي يقوم بها هذا البحث حتأً» حيث ينبغي مقارنة أوروبا بكيائين ختلفين» العام العربي 
في الفترة من القرن السابم وحتى القرن الثاني عشر» والعام الفارسي - العشاني في الفترة من القرن الحادي عشر 
وحتى القرن الثامن عشر. 
وحیث ان كلا من أوروبا والشرق الأوسط بحتويان عل مناطق تتباين بدرجات كبرة من حيث درجة التدمية اء 
فإن المقارنات التي أجريت في هذا البحث إنما كانت بين أفضل المراكز في الشرق الأوسط وأفضلها في أوروبا. 

, الجزء الاکبر من شال آسیا وشرقها.‎ )٥( 

. ٠۷١ وانظر أيضا ص‎ ٥۷١ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )١( 

)۷( المصدر نفسه» ج ۳» ص ۱۸۲ . 
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كبيرة من البيانات التجريبية وأن يخرج مها بنتائج تراكمية (مشل التقانة والعلوم 
اللطيعة اش والإحصاء) ولولا أن كانط سبق أن استخدم مصطلح ال 
ا (Practical Reason)‏ للحن به عن أمر آخر»› لاستخدمنا هذا التعببر لوصف 
ذلك النشاط. وهذا ا أن يزه بوضوح عن TT‏ 
والميتافيزيقا والأحلاق والقانون والسياسة والجال. ور؟ ام 
عمقاً وأمية » ولكن العقل البشري قد وقف بشأماء منذ وقت طويلء أمام حواجز 
يبدو أا مستعصية على التجاوز حتى الآن» ومن ثم فإن رؤية زرادشت وغوتاما 
وأشعيا وايسخيلوس» ناهيك عن أفلاطون وأرسطو» لم تساوها مساهمات آخحری إلا 
نادرأ ولم تتفوق عليها مساهمات أخرى حت الآن. [ 

لقد بدأ التقدم التقاني الأوروبي في تاريخ مبكر جدأء ودعمه جزئيا النقل عن 
الثقافات الأخرى (مثل إدخال صناعة الورق وزراعة العديد من محاصيل الشرق 
الأوسط وجلب صناعة اللجام وحدوات الخيول من وسط آسيا) وكانت الصين هي 
المصدر الرئيسى للكثر من هذه المنقولات“. ولكن هذا التقدم كان بالأساس نتيجة 
للعبقرية المحلية. وقد لخص لين وايت - وهو أحد الخراء في هذا المجال - الوضع كما 
يى : «منذ القرن السادس تقريباًء بدآات أوروبا تظهر إبداعاً في جال التقانة يفوق في أهميته ذلك 
الذى حدث فى الامبراطوريتين الاسلامية والبيزنطية الأكثر تطورأ ني ذلك الوقت. ومع منتصف القرن 
الرابم عشر» بعد أن زاد اختراع ساعة الحائط الآلية من عدد الحرفيين الهرة في صناعة الآلات 
المعدنية » تفوقت أوروبا على الصين وتصدرت الزعامة العالمية في جال التقانة»" . 


وني جال الزراعة» يشير وايت إلى ابتكارات مثل المحراث كثير العجلات ولحام 
الخيول ٠‏ وحدوا اء وشيوع استیخدام المننجل وتطوير المسلفة»ء وما تبح ذلك من 


: وکا ذکرنا جوزیف نیدهام في کتابه‎ )۸( 
Joseph Needham, Science and Cıvilization in China (Cambridge, Mass.: Cambridge University 


Press, 1954-), : 
ذكرنا بأن إسهام الصين في جال العلم والتكنولوجيا كان عظي.‎ 
«The Expansion of Technology,» in: Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic (4) 
History of Europe (London: Fontana, 1972), vol.1, p.144. 
وانظر أيضاً:‎ 


Lynn Townsend White, Medieval Technology and Social Change (Oxford: Clarendon Press, 
1962); Charles Singer, ed., A History of Technology (Oxford: Clarendon Press, 1956-1957), 
vol8:2 and 3; Maurice Daumas, ed., Histoire générale des techniques, publiée sous la directıorr 
de Maurice Daumas (Paris: Presses universitaıres de France, 1962; 1965), vols. 1 and 2, and 
Moissey Posltan and E.E, Rich, eds., The Cambridge Economic History of Europe (Cam- 
bridge, Mass.: Cambridge University Press, 1952), vols, 1-4. 

Lefebvre des Noëttes, La Force motrice animale û travers les ûges (Parıs: [s.n.], (1°) 
1924). 
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الشرق لأقصى إلى أوروبا المطلة على البحر المتوسط - وهي المحاصيل التي تم نقلها 
قبل ذلك إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل التوت والسكر والأررّ والقمح والقطن 
e‏ 0 


ويمكن إعطاء صورة عن التقدم الزراعي با حدث من ارتفاع معدل المحصول 
إلى البذور في ما يتعلق بأربعة من أهم حاصيل الحبوب هي القمح » والجاودار والشعير 
والشوفان» فکان متوسطها في إنکلترا بین عامي ۱۲۰۰ و ۱۲٤۹‏ حوالی ۰۳,۷ ولکنہا 
ارتفعت مع مطلع القرن الرابع عشر إلى »٤,۷‏ ومح بداية القرن السادس عشر بلغت 
۷. أما فرنساء فکان المتوسط فیها ۳ بین عامي ۱۲۰۰ و ۹٤۱۲ء‏ و ٤,۳‏ في القرن 
الرابع عشر. وما يزيد على > مع مطلع القرن السادس عشر”“. وبالمقارنة ببعض 
أرقام الشرق الأوسطء تكون هذه الأرقام منخفضة» فكان القمح في مصر» مثلا» قد 
وصل إلى ٠١‏ عام ۰ تقریباء وه ٠‏ في الأناضول في منتصف القرن التاسح 
عشر» وهو الوقت الذي تزايد فيه اشا المحصرلان الفرنسي والانکليزي". ولکن 
مرة ألحرى» نش إلى أهمية الاتجاه الذي سار فيه التغيبرء فلن اة ست عاد 
بأن درجة التقد م التي تحققت في أوروبا كان ها ما يناظرها في الشرق الأوسط . 
ویتضح في هذا ا التناقض الشديد بين ردود الأفعال المختلفة الي اتحذا كل من 
أوروبا والشرق الأوسط إزاء النقص الحاد في عدد سكان الريف الذي نتج عن وباء 
الطاعون. ففي الشرق الأوسط» يبدو أن MOMS‏ الأمد 
للتقانة الزراعية كا حدث في أوروبا"“. وتشير المعلومات التي جعها أندرو واتسون 
إل NN‏ الاسلامي قد شهدت انخفاضاً ي مساحتها وکفاءتهاء 
وذلك بعد أن وصلت إلى أوج تقدمها في القرن الحادي راق الثاني عشر*'. 


آما بالسبة إلى الحرف» فقد كانت طواحين المياه أكثر انتشاراً في أوروبا مها في 
غيرها من الحضارات «فمع مطلع عام ٠٠۸١‏ سجل كتاب ولام الفاتح أن كل قرية من القرى 


Andrew M. Watson, «The Arab Agricultural Revolution and Its Diffusion, 700- (1 
1100,» Journal of Economic History, vol, 34, no.1 (March 1974), pp. 8-35. 
وكتاب وشيك الصدور للكاتب تفسه. وقد أشار واتسون إلى أن الأرروبين كانوا أكار بطئا في إدحال الكثير من‎ 


. هذه الملحاصيل‎ 
B.H. Slicher van Bath, Yield Ratios, 1810-1820 (Wageningen: [n.pb.], 1963), p.16 (1Y) 
ff. 
Charles Philip Issawi, ed., The Economic History of the Middle East, 1800-1914 (۳) 
(Chicago, Ill,: University of Chicago Press, 1966), p.377, and Charles Philip Issawi, The Eco- 
nomic History of Turkey, 1800-1914, Publications of the Center for Middle Eastern Studies; 
no.13 (Chicago, IH.: University of Chicago Press, 1980), pp, 214-215. 
Michael W., Dols, The Black Death tn the Middle East (Princeton, N.J.: Princeton (18( 
University Press, °1977), p.271. 
Watson, «The Arab Agricultural Revolution and Its Diffusion, 700-1100». )٠٥( 
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الانكليزية التي بلغ عددها ۳ آلاف روالتي كان عدد سكانما حوالى )١,٠٠١,٠٠١‏ قد احتوت على 
طاحونتين تقريباً»"٠»‏ وفي القرون الثلاثة التالية» استخدمت طواحين المياه استخدامات 
متعددة على نحو لم يسبق له مثيل» فقد استخدمت في صناعة النسيج والصناعات 
المعدنية والخشبية وغبرهاء كا شجع وجودها استحداث أو نقل» العديد من 
المخترعات مثل الحدبة والكرّنك. أما طواحين المواءء فمن المؤكد أنها أخذت عن 
الشرق الأوسط» فهي مذكورة في الحوار الشهير بين عمر بن الخطاب وأبي لؤلؤة في 
عام ٦٤٤‏ م" وإن کان قد طراً علیها تطویر کبیر وانتشرت على نطاق واسع في کل 
أوروبا الخربية . وييكن تقييم الفرق الذي أحدثه الاستخدام الواسع النطاق لطاقة 
المياه والرياح من خلال الحقيقة التالية : في حين أن معدل العمل للإنسان يبلغ حوالى 
٠ , ١‏ حصان» وتبلغ بالنسبة إلى الثور ٠١‏ , * والجمل ۲,١‏ فإنا بالنسبة إلى طاحونة 
مياه المتحركة تترازح قوتہا ما بین ۲ - ۵» بينم| تبلغ قوة طاحونة المواء الشابتة ۲ - ۸ 
أحصنة"» ورا يكون الأمر الأكثر أهمية هو دخول الآلات إلى كل القرى تقريبا 
ومعرفة كل الأهالي بكيفية عملها واستخداماتما. 

ویرکز وایت أيضاً على الابتكار في جال بناء السفن والملاحة وصناعة السلاح» 
رغم أنه لا يبدو آن السفن الأوروبية كانت قد تفوقت على السفن الشراعية الصينية 
حى القرن الخامس عشر. ونظرا إلى الاستعانة المكثفة بالدراء الأوروبيين» استطاع 
العثهانيون, الاحتفاظ بستوى تسلح يقترب من مستوى التسلح الأوروبي طوال القرن 
السادس عشر. 

غير أن هناك ثلاثة اختراعات تستحق مزيداً من الاهتمام ألا وهي ساعات 


White, Medieval Technology and Social Change, p.155. (I 
M. J. de Goeje [et al.], eds., Al- Tabarî Ta'rikh (Leiden: [n.pb.], 1879-1901), vol.1, (1¥) 
pp.2 and 722. 


Alfred René Ubbelohde, Mar, and Energy, Pelican Books; A 600 (Baltimore, (1۸)‏ 
Mad.: Penguin Books, 1963), pp. 50-51.‏ 
كانت طواحين اهواء البرجية التي حلت في أوروبا محل طواحين المواء الغابتة أكثر قوة. ویعرض متحف ادینږج 
عجلة مائية عملاقة صنعت عام ۱۸۲١‏ وكانت تستخدم حى عام ۱۹٠٦١‏ لطحن الشعير» وغزل القطن وتفكيك 
الأنسجة لصناعة الورق. وكائت طاقتها تبلغ حوالى ١٠٠٠حصانا.‏ ومن ناحية أحرى» يبدو أن طواحين الهواء 
كانت قد احتفت من الشرق الأوسط في تاريخ مېکس فقد أشار الجرتي إلى تلك الطواحين التي جاء بها 
الفرنسيون إلى القاهرة في عام ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ باعتبارها ظاهرة غسير مألوفة. انظر: عبد الرحمن بن حسن 
ال مبرقي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بیروت: [د. ۵ ,]» ۱۹۷۸)» مج ۲» ص ۲۳۱. وقد أقام 
الأوروبيون في تاريخ يسبق هذا التاريخ سبع طواحين أو ثهانبا في الاسكندرية کا جاء في مقال جرارد .۲.8) 
Gira4(,‏ الذي أشار إلية شارل عيساوي في كتابه: 
Issawi. The Economic History of the Middle East, 1800-1914, p.377.‏ 
کا أشار الحيري إلى عربات اليد عل آنا أيضا ۾ تکن ظاهرة مألوفة . انظر: الجري»› المصدر نفسه:مج ص 
۲ 
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الحائط» والنظارات٠,‏ والطباعة. فقد كان تأثير الساعة في عادات الإإنسان في عمله 
وأنغاط تفكره مذهلا . إغاإضافة إلى ذلك كانت ساعات الحائط من أولى الآلات 
المعقدة التي تم استحداثها. وکان شیبولا حقاً حینا اعتبر وصول ساعات الحائط من 
i‏ ای الق الأوسط عام ٠١۳۸‏ بثابة بداية تصدير الميكنة الأوروبية عر 
لبحار"“. کا شكلت النظارات خحطروة مهمة إلى الأمام إذ إنها أطالت من الحياة 
لاونسان على نحو ملحوظ» وقد تم أيضاً تصديرها سريعاً إلى الشرق 
الأوسط. أما بالسبة إلى کک فقد لت الآللاف من الكتب في الصين واليابان 
في زمن مبكر بالطبع» غير أن أوروبا استطاعت أن تقفز قفزة كبيرة إلى الأمام في هذا 
الملجال فمع بداية عام ٠٠١١‏ تقريباء كانت اثنتا عشرة دولة قد عرفت الطباعة وتم 
بع ٤١‏ ألف نسخة من الكتب' وكمثال آحر» «بيعت ۷٠١‏ ألف نسخة على الأقل من 
ˆ کشب ایرازموس أثناء حیاته »)۱٥۳۹ - ۱٤۹۹(‏ ولا دحل في ذلك ترهته الإنجیل»'. 
ول یکن ذلك کله يعني ان التقانة الأوروبية فاقت تقانة الشرف الأوسط في كل 
الفروع› ققد ظل المكس عمحيحاً رون عدة في ما تعلق يعض الفريع الأحرى 
(مثل الخزرف والشخار ون أنواع النسيج). وقد أثبت مهندسو الشرق الأوسط مهارة 
عالية وقدرة عل الاہتکار في بعض ر الهيدروليكا"“ . وفي المقابل» هناك ما يدل 
على آن دنورا ا قد حدثٹ ف مجالات آخری في أواحر العصور الوسطى 
وبدایات العصر الحديث . وباحظ أذ شتور ارباطاً مباشراً بين التقدم التقاني الأوروي 
وود الشرق الأوسط . . ویرجع هذا الحمود | 8 استبدال المشروعات الحرة تحث الحكم 
العباسي والحكم الفاطمي بأشكال محتلفة من السيطرة والاحتكار والابتزاز تحت حکم 
الماليك . ونتيجة لذلك « ل يعد معسظم صناعات الشرق الأدنل في القرن الرابع عشر قادرا على 
المثافسة مع السلع الخربية المصنعة التي استوردها التجار الإيطاليون وغيرهم»"» وهو الأمر الذي 
أذ إلى مزيد من تدهورها““. 


«Preface,» in: Carlo M. Cipolla, Clocks and Culture (New York: Walker, :رۋMil‎ (14) 
1967). 

Hermann Kellenbenz, «Technology in the Age of the Scientific Revolution,» in: (¥*) 
Cipolla, ed., The Fontana Economic History of Europe, vo1.2, p.180. 

György Faludy, Erasmus of Rotterdam (London: Eyre and Spottiswoodc, 1970), (Y1) 


p.257. 
من أجل الحصول على دراسة جديدة وحديثة» انظر؛‎ )۲۲( 

Donald Routledge Hill, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, by Ibn al 
Razzãz al-Jazari (Dordrecht:{n.pb.], 1974). 
Eliyahu Ashtor, «L’Apogée du commerce vênitien,» in: Hans - Georg Beck, Man- (YY) 
oussos Manoussacas and Agostino Pertusi, cds., Venezia Centro di Mediazione tra Oriente e 
Occidente, Secolt xv-xvi (Florence: L, Olshki, 1977), vol.l, pp. 318-321, 

)۲٤(‏ في هله النقطةء قد يكون من المفيد أن نفكر في ما إذا كان التقدم التقاني لكل من الشرق الأوسط د 
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ول يصحب التقدم التقاني المستمر حتى في ظل ظلام القرن الراب عشر تقدم 
ای چا ولم تكن أروؤبا قد شرفت الملمن ى :الزباضيات وعلوم الفاك وره 
في أواخر العصور الوسطى » غير أن مرا جديدا قد حدث مع بداية القرن الخامس 
عشر تل في ظهور هنري اللاح )۱٤١١ - ۱۳۹٩٤(‏ ولیوناردو دا فنشي ۱٤٥١٩(‏ 
.)٠١۱۹ -‏ ولم یکن بالطبع المعهد الذي أنشأه هنري املاح في ساغرس الأول من 
نوعه فقد سبقه متحف الاسكندرية ودار الحكمة في بغداد. غير أن الجديد في تلك 
المنشآت كان العزم على تحقيق هدف أكثر عملية وهو الاكتشافات البحرية. ومن أجل 
هذا الغرض مر هنري على معظم فروع العلم المتصلة بهذا الأمر (مثل الجغرافيا 
والفلك وبناء السفن والملاحة). ورغم ميله الديني - وربا الصليبي ا 
على كل العقائد والقافات طا الاغ د م ا اا وال 
لیوناردو دا فنشی»› فعا ینبغی للمرء إل آن یدرس خطوطاته ومذکراته عن ٠‏ 
الخاصة بالعمليات العسكرية والانتاجية على حد سواء وعن الميدورليات والتشكيلاتثت 
الجيولوجية والتشريح وعالم الحيوان والنبات» وذلك من أجل أن يدرك ظهور روح 
علمية جديدة تستخدم الملاحظة إلى درجة لم يسبق لما مثيل. وكالعادة فقد كان 
شونا فو قا ن فال د أنه مثل رجل استيقظ مبكراً للغاية في الظلام بينها ظل 
الآخرون نياما»"“ كلاء ففي الواقع » لقد بزغ فجر عصر جديد. وكانت مشل تلك 
اسحقاو ثق هي السبب في جعل مقارنة هودجسن بين عصر النهضة وبين الصين في عهد 
وبغداد ني عهد الخلفاء ء مقارسة غير ذات معن . فمن غير المجدي أن يدعي 
المرء أن الاكويني كان مفكراً نالفي ف دس کان اکر 
تعمَقاً في التصوف من ابن العربي» أو أن الكوميديا الالمية كانت أعظم من 


= وأوروبا مرتبطاً على آي نحو بتوجهات سكاماء فقد يكون عامل السكان هو الحافز الذي دفع إلى حدوث الثورة 
الزراعية العربية في الفترة من القرن السابع وحتى القرن الحادي عشر»ء كا أنه من المؤكد أن هذه الثورة قد 
مكلت من حدوث غو ملحوظ في عدد السكان. وكذلك كانت الحال عند بداية التمضة الأوروبية. وقد أدى 
الطاعون الأسود إلى تحفيض عدد سکان المنطقتين بدرجة كبرة» غير آن التتحسن قد طراً عل أوروبا ف مرحلة 
مبكرة عنه في الامبراطورية العثهانية . آما بالنسبة إلى البلدان العربية بية فلم تظهر أي بوادر لحدوثٹ ارتفصاع طویل 
الأمد وذلك حت القرن التاسع عشر. من الممكن إذن أن يعزى الإبداع التقاني الأوروي الأك على نحو ما إلى 

الضغط السكاقي . انظر: 
Charles Philip Issawi, «The Area and Population of the Arab Empire: An Essay in Specula-‏ 
tion,» in: Abraham L Udovıtch, ed., The Islamic Middle East, 700-1900 Studies in Economic‏ 
and Social History (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1981).‏ 

(۲۵) جاء ذلك في استشهاد قدمه: 
Ladislao Retti, The Unknown Leonardo (New York: [n.pb.], 1974), p.6‏ 
ويعتمد هذا الكتاب على مذكرتين تم العثور عليه في مدريد عام ٠۹١١‏ وهو يعطي فكرة عن عمق فكر 
ليوتاردو ورحابته 
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الشاهنتامة. أ و أن بوتيتشيللي کان آدق في رسمه من ہزادء ك 
بطرس کانت اکر رف اوسر من نمك العا ا کا كا أنه من غير المجدي بالمئل أن 

نبحث عن نظراء 8 وليوناردو حارج أوروبا. وإذا كان هناك حاجة إلى المزيد من 
المقارنةء کن للمرء أن يتذكر تحريم بایزید الثاني للطباعة بالعربية والتركية في عام 
و e‏ 4 مطبعة تركية ف 2 حقی ع ۷ء من ناحية» 


ثانياً: السبق E‏ الاقتصاد 


کان لأوروبا السبق المبكر في جال الاقتصادء مثله مثل التقانة والعلوم. وينبغي 
أن نميىز بين ثلاثة أبعاد؛ الفكر الاقتصادي» والممارسة الاقتصادية» والسياسة 
الاقتصادية . ففي الفكر الاقتصادي - مثله مشل كل العلوم الاجتماعية - تفوق ابن 
حلدون (۱۳۳۲ ا )٤٩‏ على کل معاصر یه الأوروبين والمسلمين على حد سواء 
وكانت له نظريات واضحة ومتاسكة عن القيمة والأسعار والانتاج» وأفکار ^ ازة فى 
قضايا متعددة مثل قضية دور الذهب والفضة في التجارة الدوليةء ووظيفة الانفاق 
الحكومي . . . الخ". وقد استغرق س الأوروبيون عدداً من القرون ليلحقوا 
بافكاره في الكثير من المجالات الهمة» وقد ثبت ر ذه المقريزي OétYT- 1E)‏ 
فھساً سا للظطواهر الاقتصادية وقذم لی ا لتخفيض تيمة العملة والتضخم 
اللذين كانت تعانيهم)ا مصر» وذلك في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة“. وقد اهتم 
ابن تغري بردي تلميذ المفريزي بدراسة الأسعار وغرها من القضايا الاقتصادية 
الأحرى. 

وم تشهد أوروبا في العصور الوسطى نظيرا لابن خلدونء وإن كان نيكولا 
أوريزم قد كشف عام (۱۳1١)‏ في Traictie de la Premiètre Invention des al‏ 
ئ عن فهم واضح لقانون غريشام ولخطورة حفض قيمة العملة . کا أشار 
کوبرنیکس )٠١ ٤١ ٠٤١۳(‏ إلى النظرية الكمية للنقود. وفي عام 104 عبر عنہا 


(TY‏ سمح ف ذلك الرقت بطباعة الكتب بالعرية » واليونانية » واللغات الغربية وتم اشر الكثر منها. 
(۲۷) انظر: 
M.A. Nashaat, «Ibn Khaldun: Pioneer Economist,» L ‘Egypte contemporaine, vol, 38 (1944).‏ 
وانظر أيضا المقدمة والفصلين الثالث رالرابع في : 
Charles Philip Issawi, ed., An Arab Philosophy of History (London: John Murray, 1950), and‏ 
Jean David Boulakia, «Ibn khaldun: A Fourteenth Century Economist,» Journal of Political‏ 
Economy, vol 79, no.5 (September - October 1971).‏ 
(۲۸) أبو العباس أحمد بن علي المسريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة (القاهرة: محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدین عمد الشیالء .)۱۹٤١‏ 
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جان بودان بوصوح شدید وقدم علي ا لأسباب الارتفاع الشديد ف الأسعار ١‏ 


وسرعان ما تلاشىء الاهتمام بالقضايا الاقتصادية في الشرق الأوسط بعد 
المقريزي . ويمكن إدراك ذلك بوضوح من خلال كتابات اثنين من أكبر مرحي العضر 
العثماني: نعيمة )۱۷٠١ - ٠١١١(‏ في اسطببول» والمجحبرتي )۱۸٠١ - ۱۷١۳(‏ في 
القاش وقد ا م ا ك ان لرن وقال عة اران لاء وو شمن مف 
قد تخطى كل المؤرخين وقدم كل ما تعلّمه من خلال مقدمته». ولكن كان الشغف بالقضايا 
الاقتصادية من بين الأمور الكشرة الي ل يتعلمها نعيمة من ابن حخحلدون» وقد كشفت 
الترجمة الانكليزية لدراسته في وصف الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١١‏ هجرية 
(1 10۹ - ۱11۷ کک والتي تقع في ٤٦۷‏ صفحة عن نمودج واحد فقط : تصحیح 
(۷ ۱۰ م( . وقد کان e‏ کش ا ف ما تعلق منوضلوع a‏ المقال من 
نعيمة . ويكن للمرء أن ارفا ان ا مجرتي كان مؤرخا متواضعاً باستشناء 
تأريخه للغزو الفرنسي لمصر في عام 4۸ وهر الى فلت اة راما عل قب 
فقد کان وصفه للفترة من ۱۱۷۱ - ۱۱۸۷ VV - e‏ ( التي تسجل ارتفاع 
نجم علي بك الكبر وأفوله*“ خالا من أي معلومات اجتماعية أو اقتصادية : هس 
حالات مصادرةء حالة فرض ضريبة جديدة» إلغاء العملة التي علي بك 
الكبر» وإحصاء الموائى الي کان یلکھا أحد کہار العلاء”. غير أن الاضطراب 
الذي أوجده الخزو الفرنتى قد عمل عل زيادة ! إدراكه» فاحتوی وصفه لعام 
۳ ه (۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ م) الكثير من الملاحظات المهمةء على سبيل المشال: 
الأسعار السخية التي كان يقدمها الفرنسيون مقابل المواد الغذائية» وعادة تهم الغريبة 
المتمثلة في دفع مبالغ لأصحاب الوبل وا لحمير وسائقيها مقابل خدمتهم ۰ Ll‏ عادتم 
المتمثلة في دفع رواتب تب للعمال بدلا من مجرد إجبارهم على العمل<“. 
مفصاا الان المفروضة ومعدلا عا والصعوبات التي واجهها أصحاب 
الأراضي في الحصول على صكوك ملكية فشا لأوامر السلطات وخحفض أسعار 


(۲۹) انظر الاقتباسات المطولة من: 
Oresme anf Bodin in: A.E. Monroe, Early Economic Thought (London: [n.pb ], 1924).‏ 
Lewis Victor Thomas, A Study of Naima, edited by Norman Itzkowitz, Studies on (°)‏ 
Near Ëastern Civilization; n0.4 (New York: New York University Press, 1972), p.112‏ 

Mustafa Naima, Annals af the Turkish Empire from 1591 to 1659 of the Christtan (¥1) 
Era, translated by Charles Fraser (London: John Murray, 1832-), vol.1, pp 371 and 377. 
Eu ۷ ص‎ “١ الصدر نفسهء ج‎ (TT) 
EVTg A4 FAY eYTAO TAET eT ۳۱١ المصدر نفسهء ج ۱ء ص‎ )۴۳( 
. المصدر نفسهء ج ۲» ص ۱۷۹۔۲۸۷‎ )۳۴( 


2 بجرسوم آو قرار» وأثر الحصار البريطاني ف السوق المحلي. .. الخ“. وحين 

آی عل عهد عمد علي کائنت کراهیته الشديدة لسیاسات الباشرات الي کانت ٠‏ 
آثار عكسية في طبقة العلهاء التي كان ينتمي إليهاء هي ما جعله يؤرخ بالتفصيل 
للعديد من الإجراءات المهمة (مثل إلغاء ضريبة الالتزام ومصادرة المبات)". غير أن 
کتاب الجرتي قد ظل تحظور التداول حی عام 1۸۷° وظل نقصس الاهتام بالقضايا 
الاقتصادية مستمرا حت الربع الأخير من القرن التاسع عشر"". 


وإذا كان لي أن استطرد» فيمكن القول ان نعيمة والحرتي قد متلا نقصاً ضخاً 
ف البناء الفكري للشرف الأوسط. 


«القد أصبح العثمانيون ٠‏ للعام الاسلامي والحضارة الاسلامية منكفئين على الذات إلى 
درجة كبرة (وعلى ثقة كبيرة أ هم مجسدون احق والخی) | إلى الحد الذي فشلوا معه في تقديم, الخد 
الأد اللي لا فن عاس الان بعالم «الكفاره. . ومن الواد ضح أن نعيمة کان لا يعلم شيثاً عنٍ 
أوروبا المعاصرة ويعلم القليل جداً عن أوروبا في ل لقد کان e‏ بالفهوم العشماني ومتفتحاً 
وشغوفاً بالببحث في إطار ا لحضارة العثانية الاسلاميةء إلا E SLE‏ 
القرن الثامن عشر (أوروبا في عهد الأمير أوجين کک ولويس الرابع عشر) وأوروبا في عهد 
الحزوب الصليبية . فكل من هذه العصور شهد العديد من الشخصيات مثل «نمجي» الجرمان وكان 
هم امبراطورهم , وکان نعيمة» بالتاکید على درجه ة عالية من الدراية والعلم بمفهوم عالمه» غر آنه م 
المؤكد أيضاً أن التعليم لم يؤهله للدفاع عن عالمه ضد التحديات الجحديدة التي كانت أوروبا الحديثة 
تضغط ہا على عاله بالفعل )۱ . 


إلا أن المسالة 1 تكن جرد أوجين ومارلبورو؛ إذ كان نعيمة معاصراً لكل من 
نيوتن وليہنتن» ولكنه استنتج بعد أن أعد قائمة بأساء عدد من الباحثين العثانيين غير 
الأكفاء» من أولئك الذين درسوا العلوم الدينية والآداب : 


TTYL TTY CTIA ۲17 «11° - °۹ ۰1۹۷-1۹7 ۰1۹۳ (ه۳) المصسدر نضسه» ج ص‎ 
٤۹و‎ 
انظر ترجمة بعض الفقرات المتصلة بذلك الموضوعء في:‎ )۳١( 
Issawi, ed., The Economie History of the Middle East, 1800 -1914, pp. 380-383. 
في ما تعلق بالأتراك انظر:‎ )۳۷( 
Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Tur- 


kish Political Ideas, Princeton Oriental Studies; v.21 (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1962). 


في ما يتعلتق بالعرب» انظر: رثيف اللنوري» الفكر العري الحديث: أثر الثورة الفرئسية في توجيهه السياسي 
والاجتهاعي (ببروت : دار المكشوف .)۱۹٤١‏ وانظر أيضاً : 
Bernard Lewis and P.M, Holt, eds., Historians of the Middle East, Historical Writing on the‏ 


People of Asia (London; New York: Oxford University Press, 1962). 
Thomas, A Study of Naima, pp. 82-93, (TA) 
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«في هذا ما يكفي لإثارة حقد المسيحيين) . 

«إذا م رفك هذا» فاعرض عنه ولا تحفل به" , 

وقد جاء الجبرتي بالمثل معبراً عن عدم اكتراثه بالثقافة الغربية حقى حين طرقت 
أبوابه بواسطة جيش نابليون» فقد دعاه المعهسد الملصري وبعض العلاء الآحرين 
لحضور بعض التجارب الكيميائية . غر أن هذا قد أثار مزجا من الحيرة والانبهار مثله 
مثل المحاولات المادفة إلى التأثر على المصريين عن طريق إطلاق المناطيد““. وقد 
شكل كل ذلك تناقضاً مذها مع اليابان حيث تزايد الاهتمام بالتعليم الغربي في القرن 
الشامن عشر› حقی أصبح لدى عدد غير قليل من الباحلين فهم واضصح لنظام 
كوبرنيكس وللدورة الدموية”“. 

وبالعودة إلى النقطة موضع الببحٹ» كان الاهتام بالاقتصاد ا إلى جنب 

مع الاهتام بالأرقام”“. وهنا أيضاً تخطت أوروبا الد الأوسط بسرعة كبرة. وعلى 

ترش من ان مصرء عل سیل الفا کانت تد تخضع للمسح الدوري لأغراض 
مساحية» م يتبق آي شيء على عل درجة التفصيل | دومسداي 
۱A)‏ م( وذلك حتی ظهور الدفاتر العثمانية في القرن الخامس عشر"“. وقد قم 
الاسلام في العصور الوسطى مسامات قيمة في جال الرياضيات». غير أن علم 


Naima, Annals of the Turkish Empire from 1591 to 1659 of the Christian Era, p.98. (¥4) 

, ۲٠٤-۲۳۰ ص‎ ٠۲ الحبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» مج‎ )٠٠( 
Donald Keene, 'The Japanese Discovery of Europe, 1720-1830 (Stanford, Calif.: (£1) 
Stanford University Press, 1969), passim. 


)٤۲(‏ وقد أدرك السر ولیام بيتي (ل٤٤٥۴‏ ۳لا[ 81) هذه العلاقة بوضوح» وهو الذي أطلق عليه 
مارکس «مؤسس الاقتصاد السياسي» . ففي کتابه ۸1٤1۲‏ اهام" الذي کته عام ۱۹۷۲ تقرياً يقسول: 
ودل من استخدام صيغ التفضيل والمقارئة وأحجيات المثقفين فقد ألحذت على نفسي أن أعبر عن أفكاري على 
ساس الأعداد والأرزان والمقاييس» . نقل ذلك عله: 

Eric Roll, A History of Economic Thought (London: Faber and Faber, 1961), p.100. 

)٤۳(‏ بالطبم هذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه» فالقسول بأنه لم تبق أية وثائق لا يعني آنا لم توجد 
أصلا. غير آنه في تمم کان قد تمع بلك الغزارة في الإنساج الأدبي وحظي بدذلك العديد من علاء الحاريخ 
الذين اتسموا بالداب والصلة الوثيقة بالدوائر الموسمية» من الصعب الاعتقاد بأله كانت معلومات ذات فيمة ف 
ما یتعلق بالسکان أو الإنتاج أو التتجارة الحخارجية» وانما م تحظ باهتممام الباحشين أمثال ابن حلدون والمقريزي 
والقلقشندي . ما في ما يتعلق بالمسائل الي کانت تلفی اهتیام حكومات الشرق الأوسط في العصور الوسطى 
وهي الضرائب وايش فإنه توجد معلومات كثيرة وعدد لا بأس به من الأرقام . وقد أعطی حسین ربیع فكرة 
واضحة عن مدى العلومات الاقتصادية المتاحة وحدودها عن مصر» التي کانت آکٹر ہلدان الشرق ا تقدماً 
ونحضوعاً لحكومة قوية . اظر: 
Hassanein Rabie, The Financial System of Egypt, A.H. 564 - 741, A.D. 1169 - 1341, Oriental‏ 


Series; v.25 (London; New York: Oxford University Press, 1972), especially chap.1' «A Critic» 
al Survey of Sources», 
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الاحصاء ء م يکن أفضل ما تم تقديمه. وقد يبحث المرء دون جدوى في اعمال اء 
التاريخ أو الإدارة العرب والعثانيين لکي جد مثیاد لتلك البراعة الفكرية التي تتضح 
عند جیوفاني فیلاني )۱۳٣١۸ - ۱۲۷١(‏ في قوله: 

«من خلال كمية الخبز المطلوبة بانتظام في فلورنساء قدّرت عدد الأفواه في المدينة ب ٩۰‏ ألف 
فم مقسمة بين الرجال واللساء والأطفال. وقد اعتقد البعض أنه كان في تلك الفترة ٠١۳١۹(‏ 
-۱۳۳۸) نحو ۸٩‏ الف رجل في أراضى فلورنسا وأحيائها وعن طريق القس الذي يعمد أطفال 
المدينة» والذي كان يودع حبة فول سوداء لكل ذكر يتم تعميده» في سان جيوفاني» وحبة فول بيضاء 
لكل انثى» وذلك من أجل التأكد من عددهم» نجد أن عدد المعموديات التي أجريت في تلك الفترة 
کان پتراوح بین ٥,۵۰۰٩‏ و ٥۰۰۰۹‏ سنویاء وکان عدد الدكور عادة مايفوق عدد اللإناٹ بحوالل ٠٠١‏ 
إل .٥٠١‏ کا نجد آن عدد الأرلاد والبنات الذين كانوا يتعلمون القراءة والكتابة قد تراوح بين ۸ 
آلاف و ٠١‏ آلاف» وأن عدد الأطفال الذين كانوا يتعلمون العد والحسابات قد تراوح بين ألف 
و۲۰ وأن الذين تعلموا الحو والمنطق في أربع مدارس کبری تراوح عددهم بین ٥۵۰‏ 
و ). 


وكان عدد ورش النسيج الصوفي قد وصل إلى ۲٠١‏ أو ما يزيد وکانت تصنع 
حوالى ۷١‏ إلى ۸٠‏ آلف قطعة قهاش يصل ثمنها إلى ٠١,٠٠١,٠٠١‏ فلورين ذهبية. 
وقد بقي حوالى ثلث هذا المقدار داحل الأراضي كمكافأة للعمال» دون حساب ربح 
التاجر» وقد عاش أكث من ٠٠‏ ألف شخص عليها. ولزيد من التأكدء نجد أن 
حوالى ۳٠١‏ ورشة أو ما يقرب من هذا الرقم كانت موجودة قبل ذلك بثلاٹین عاماً 
وهي تي کات تن 1۰۰ ألف قطعة قاش سئوياًء غير أن هذه الأقمشة كانت أكثر 
رداءةوأقل جودة بمقدار النصف. لأآن الصوف الإنكليزي في ذلك الوقت لم يكن 
يستورد وم يكن أهل المدينة بعرفون - کا عرفوا فيا بعد - كيف يستخدمونه*“. 

ويتطلب التوثيق السليم للاختلاف ما بين المارسات الاقتصادية للشرق الأوسط 
وأوروبا كتابة ا الاقتصادي الخحاص بالنطقتین وذلك عر عدد من القرون. 
وينبغخې هنا فقط أن نشبر إلى تناقضين: ولا التفوق الكبر في أساليب المحاسبة 
الأورودة التي تم اكتسابما بعد استخدام نظام القيد المزدوج لمسك الدفاتر في أواخر 
القسرن TT‏ القرن الرابم عشر (وقد يصدق القول نفسه على 


)٤٤(‏ انظر: 
Robert Sabatino Lopez and Irving W. Ray r ıl, Mrylteval Trade in the Mediterranean World,‏ 
Records of Civilization, Sources and Studios, 52 (New York: Columbia University Press,‏ 
pp. 71-74.‏ ,)1955 


وقارن ذلك بعمل مشابه عن ميلانو في عام ۱۲۸۸ء ص 1۲ - 1٦‏ . ووصف عربي لمديئة فاس في القرن الرابح 
عشر» ص ۷٤‏ ۷۵, 
)٤٥(‏ المصدر نفسه» ص ٠۰٥۹‏ -۳۷۷, 
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التأمين)" . ثانياء قدرة الأوروبين على بناء هياكل اقتصادية أكر وأكثر تعقینداً 
وديومة . ويمكن أن نسوق هنا أمثلة كثيرةء ولكن يکفي الأمثلة الأربعة التالية: أولاء 
لقد كانت الأصناف (نقابات التجار والصناع) الأوروبية وشرق الأوسطية التي قد تعبر 
أو لا تعر عن العصر العشماي» تشترك في الكشير من الخصائص» ولكن امتازت 
الأوروبية عن مثيلاتها في الشرق الأوسط بأا أكثر هيكلية وديومة وأكثر استقلالية» 
بل آقوی من الناحية السياسية"“. ثانياًء لقد تفوقت أوروبا على الشرق الأوسط في 
المسائل البحرية» ويمكن المرء أن يشعر بالإعجاب إزاء تنظيم قوافل السفن التجارية 
التي كانت ترسلها البندقية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى أجزاء ختلفة من 
البحر المتوسط» وهی الق فاقت ف تألقها کل ميلا شا في الشرق الأوسط . وقد كانت 
صناعة السفن والغرائط» إضافة إلى التقنيات الملاحية الأوروبيبة» أفضل من نظيرتها 
الشرف أوسطية* . الغا يمکن المرء ان يقارن الهانر بمعاصريم ونظراثهم من التجار 
الكارميين"“ فقد عمل الكارميون في مساحة أكر» و إلى ثروة إقليم المحيط 
اندي وارتفاع أسعار التوابل وغيرها من المواد التي كانوا يعملون بالاتجار بها» فمن 

المرجح أن بعض التجار الكارميين يتاجرون بقيمة إجالية تساوي» أو حت تزيد 
نظرائهم من المانز. غير أن غياب السجلات وتناثر المعلومات المتاحة يؤكدان افتقار 


)٤٩(‏ المصدر نفسه» ص ٠٣١‏ ۔ 
(٤۷(‏ بالنسبة إل وروا« lائظر: Postan and, Rich, vals . The Cambridge Economic History of‏ 


Europe, Vol.3, pp. 230-280. 
بالنسبة إلى الشرق الأوسط» انظر:‎ 
«inf,» in: Encyclopaedia of Islam; Claude Cahcn, «Y a-t-il des corporations professionelles 
dans le monde musulman classique?» in: Albert Habib Hourani and S.M. Stern, eds., The Isla= 
mie City (Oxford: Bruno Cassirer Publishers, 1970), pp. 51-64; Gabriel Baer: Egyptian Guilds 
in Modern Times, Oriental Notes and Studies; no.§8 (Jerusalem: Israel Oriental Society, 1964); 
«Administrative, Economic and Social Functions of Turkish Guilds,» International Journal of 
Middle East Studies, vol.2, no.1 (January 1970), and«OGuilds in Middle Eastern History,» in: 
M.A. Cook, ed., Studies in Economic History of the Middle East: From the Rise of Islam to the 
Present Day (London: Oxford University Press, 1970); Bernard Lewis, «The Islamic Guilds,» 
Economic History Review (1937), and Charles Philip Issawi, ed , The Economic History of 
Jran, 1800-1914, Publications of the Center for Middle Eastern Studies; no,8 (Chicago, Ill.: 
University of Chicago Press, 1971), pp. 284-292, 
فارن:‎ (fA) 
Solomon Dob Fritz Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab 
World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza (Berkeley, Calif.; Los Angeles: Uni- 
versity of California Press, 1967), vol.1: Economic Foundations, pp. 301-353. 
: با جاء في‎ 
Fredric Chapin Lane, Verıce: A Maritime Republic (Baltimore, Mad.: Johns Hopkins Uni- 
versity Press, 1973), pp. 118-134. 
والذي قدم ی مقر سبولیتو عام‎ (A.L. Udovitch) انظر القال غير المنشور الذي کته أودوفيتش‎ )64( 
¥ 
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الكارميين ! إلى التنظيم والقوة» بل بل a‏ الذي نمز به المانزء وني فترات لاحقة 
رما كانت البرجوازية في وضع أسسواد“ ا تباينت التنظيےات والأساليب 
المصرفية . ويؤكد العديد من الأعمال الحدينة أن الشرق الأوسط في العصور الوسطى 
كان يمتلك الأدوات القانونية اللازمة لعمليات الائتان (المضاربة» القراض» المقارضة) 
والمشاركة (المفاوضة)» إضافة إلى امتلاكه أساليب تنظيمية من أجل الاضطلاع 
بالعمليات التجارية الكبرى الواسعة النطاق. وقد تواتر ظهور كلمات مشل «جهبذ» 
و«صراف» للدلالة عل الشخص الذي يقسوم بعملية الصرافة؛ وكلمسة «سفتجة») 
و«رصك» للدلالة على أذونات أو أوراق ملكية. وكانت النقود تستبدل وتحرّل» وكانت 
الشيكات اخ وتصرفا» والأموال توذع والقروضص تقدم» کا کانت الفوائد ف 
عن طريق تلف الحيل والوسائل . وكان الملوك والوزراء يقترضون من أصحاب 
البنوك ويخولونہم سلطة جمع الضرائب”*. ولكن علينا مرة أحرى أن نشير» هناء إلى 


: إن الدراسة الأكثر تفصيا هي دراسة أندريه روند‎ )٠١( 
André'Raymond, Artisans et commerçants au Caire au xviıie siêcle, 2 vols (Damas: Institute 
français de Damas, 1973). 
وهي الدراسة التي تغطي فترة القرنين السابع عشر والثامن عشر وهي تظهر بوضوح ركود» أو بالأحرى» تردي‎ 
وكان التجار أكثر‎ )۲٤۲- ۲۰۹ الصئاعات الحرفية» وتشیر إلى انخفاض دخول أصحاب احرف ومکانتهم (ص‎ 
وإغا أبضاً‎ )٤٠١- ٤١١ غی» وکائوا مرتہطین عن طریق الزواج والمشاركة ليس فقط پبعضهم البعض (ص‎ 
إلا أن هذا يؤد إلى تقوية التجارة أو‎ . )۸٠۸- ۵٥۷۸ والانكشارية (ص‎ )٤١١ - ٤۲۳١ بسطبقة العلهاء (ص‎ 
الہرض با لمصالح التجارية «اهتم سادة مصر بصفة عامة باستغلال الموارد على حو يومي دون أي اکستراٹث‎ 
بالفائدة التي يمكن أن تتحقق من خلال عمايز التدمية». وقد بى بعض باشوات القرن السادس عشر‎ 
الأسراق» إلا أن هذا قد توف سريعاًء وقد منحت أوجاكيات الانكشارية للتجار بعض الحاية في‎ ٠١ (ص‎ 
الوقت الذي كانوا يستغلو هم عل نحو واضح . ومع مقدم القرن الثامن عش انتقلت القوة إلى البكوات وهم‎ 
ولدراسة تفسرر آلحر» انظر:‎ . )۷۸١ - ۷۸۳ الذين لم يكن ابتزازهم مصحوباً بأية حماية أو منافع أحرى (ص‎ 
Afaf Lutfi al«Sayyid-Marsot, «The Political and Economic Functions of the Ulamaã in the 18th 
Century,» Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 26 (19-), pp. 2-3, and 


Peter Gran, Islamic Roots of Capualısm: Egypt, 1760-1840, foreword by Afaf Lutfi al Sayyid- 
Marsot, Modern Middle East Series; no.4 (Austin, Texas: University of Texas Press, “1979), 
لقد تأثرت ذه الاحجيات ولكن لم أقشلع بما.‎ 

Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as (01) 
Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, pp. 229-266; Abraham L., Udovitch, Part- 
nership and Profit in Medieval Islam, Princeton Studies on the Near East (Princeton,N.J.: Prin- 
ceton University Press, 1970), pp. 77-82 and passim; Eliyahu Ashtor, A Social and Economic 
History of the Near East in the Middle Ages (Berkeley, Calif,: University of California Press; 
London: Collins, 1976), pp. 144-147; 
»)0۹4۸ عبد العزيز الدوري › تاریم المراق الاقتصادي في القرن الرابع اهجري (بغداد: مطبعة اللمعارفء‎ 
Subhi Y. Labib, «Geld und Kredit,» Journal of the Economic and Social 3» «1¥4 - ۱10۸ ص‎ 
History of the Orient, vol. 2 (1959). 

ومن اجل الاطلاع على دراسة أحدث تغطي العام الاسلامي» انظر: 
The Dawn of Modern Banking (New Haven, Conn.: [n.pb,], 1979),‏ 
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أن حجم الأعمال وتنظيمها ونطاقها التي قامت ہا تلك الشركات المصرفية الفلورنسية 
س باردي وبیروزي ف القرنين والرابع عشر» ومدتشي وبازي ف القرن 


التاسع عشر. o‏ 
وغر ما , 


وأخيرأًء هناك قضية السياسة الاقتصادية» ويمكن أن نقدم نها من خلال كلات 
ديفيد ماکفرسون حين کتب في عام 1A0‏ «لم يكن من الممكن أن يصنع رجال الكنيسة أو 
العسكر قواعد تحارية حكيمة (وهم الذين شكلوا الطبقات الوحيدة التي كانت تتلك السلطة أو 
النفوذ)» إذ آم احتقروا التجارةء e‏ أي معرفة ها»)"“. وكان ماكفرسون 
يتحدث وني ذهنه تجربة حكومات أوروبا العصور الوسطى » غيرأن حكمه ريا يصدق» 
على نحو أكر» على -حكومات الشرق الأوسط . ففي تلك الحكومات تمثلت العشاصر 
اللسيطرة في الببروقراطيين والعسكر الذين اقتصر اهتمامهم على مسائل الضرائب 
والتموين . فکانت الضرائب چ الموارد اللازمة لتغخطية نفقات البلاط وايش 
والبيروقراطية. ومن غر المستغرب أن تكون الاحصاءات الوحيدة المتاحة بالعربية 
والتركية هي سجلات الجیش وعواشد الضرائب . ويتعلق التموين بالدن التي مل 
سکانہا مشكلة في حالة حدوث جاعة. ومن ثم كان من الضروري اتخاذ إجراءات 
مدروسة من أجل ضان وصول الامداد الللازم من الحبوب والمستلزمات الأخحرى إلى 
العاصمة والمدن الكرى. وفي حالة ندرة السلع» > کان عادة ما يتم فرض التسعير*“ . 
وبالطبع لقد أدرك الحكام انه ينبغي وجود حد آدنی من النظام والعدل لكي ينتج 
الفلاح الفائض الذي يعتمدون عليه» وأنه ينبغي الاستماع إلى النصح من وقت إلى 
آخر لتنفيذ ذلك . لكن هذا كان جل الاهتام بالتنمية الاقتصادية . ويمكن تقديم المزيد 
من التوضيح من خلال الدراسة الممتازة التي قذّمها برنارد لويس بعنوان «المراقبون 
العثانيون للانحطاط العثماني»“. ففي منتصف القرن السادس عشرء أعاد الصدر 


Postan and Rich, eds., The Cambridge Economic History of Europe, vol, 33, pp. 75- (0۲) 
91. 
. ۲۸۱ ص‎ a » جاء ذلك في المصدر تسه‎ (o) 
لزيد من التفاصيل عن اسطنبول في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء انظر:‎ )۵ ٤( 
Issawi, The Economic History of 0 1800-1914, pp. 24-33. 
: وهو الذي يتضمن ترجة لقال إءعں 6ات ع إئتاج الحبوب . وانظر أيضاً المقال الوافي ل‎ 
W. Hahn, «Die Verpflegung Konstantinopels durch Staatliche Zwangswirtschaft,» Bethefte zur 
Vierteljahrschrift fr Sozial und Wirtschaftsgeschichte, vol\.7 (1926). 
Bernard Lewis, [slam in History: Ideas, Men and Events tn the Middle East (Lon- (00) 
don: Alcove Press, 1973), pp. 199-213. 
ويتضمن هذا المقال العديد من الإشارات إلى مصادر أوروبية وتركية على تثبيث الأسعار وقوانين الأسعار.‎ 


۲١ 


الأعظم لطفي باشا النظر في حال الامبراطورية في كتابه عسافنامه وقدّم بعض 
التوصيات . وقد اقتصرت ملاحظاته عن القضايا الاقتصادية على ما يى : 


«إن السيطرة على الأسعار مسؤولية عامة شديدة الأهمية» وينبغي على الصدر الأعظم أن يوليها 
رعاية خحاصة. وليس من السليم أن يكون أحد كبار المسؤولين من تجار الأرر أو أن يكون منزل 
أحدهم متجرا للأدرية» فتثبیت الأسعار إغا هو في مصلحة الفقراء» 4 


أما عن الضرائب فقال: «تهض السلطنة على خزانتها وينهض عمل الخزانة على الإدارة 
الناجحة» وهي (السلطنة) تسقط بالظلم» . وقد ذهب إلى القول إنه ينبغي أن ترد عوائد 
الراب إل دوي الحكرشة ولسن. إل الارن بجباية القراف» أنه يبعي أن 
يقوم رئيس النزانة بتحديد حجم الضريبة. وأضاف الكاتب أنه ينبغي أن تكون 
الضرائب الاستثنائية المفروضة على الفلاحين غير باهظة ولا دائمة» كا ينبغي أن تتخذ 
الخطوات إللازمة لمنع هجرة سکان الريف. وي عام ۳۰٦٠ء‏ كان كتاب كوتجو بك 
ثاقباً وبليغاً في عرض أمراض الامبراطورية» غير أنه في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية؛ 
فإنه استنكر فقط الاهمال والفساد الحكومي وارتفاع نسبة الضرائب إلى مستوى لا 
کن تحمل“ . وني حوالی عام ۱٣۵۴‏ عقد کاتب شلبي - وهو أحد مسؤولي وزارة 
المالية - بحثاً مفصلا ووافياً بحتوي على سجلات الجيش وأرقام العوائد والنفقات. غير 
أنه» هو الآحس» لإ يقذّم إلا توصيات تتعلق بالحد من الإنفاق الحكومي ومع بيع 
الناصب. وقد سار العديد من مصلحي القرنين السابع عشر والثامن عشر على الهج 
نفسه. ويمكن أن نشبر» مرة أحرى. إلى كلات نعيمة الذي تضمنت توصياته: 


پنبغي أن تبذل محاولة ذكية من أجل الموازنة بين الدخحل والنفقات» وذلك عن 
طريق بعض وسائل تخفيض النفقات› إنغا يجب عدم إثارة الناس عن طريق حو 
أسمائهم من چداول الرواتب» ولا يلبغي أن یعطی آي شخص الذريعة للشكرى 
پسہب نقص مكافأته أو انخفاض أجره. كا لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الحاجة إلى 
فرض ضرائب طارئة أو جباية ضرائب إضافية (إذا كانت هذه الكلات تشبه في 
صياغتها كلات الحملات الانتخابية الأمريكية» فإن هذا من شأنه أن يثير شفقتنا على 
الورطة التى كان المسؤولون عن توازن الميرانية العثهانية مرون بها. كذلك» ينبغي أن 
يتم استغلال الأقاليم النائبة والدولة ككل وإدارتما حتى يشعر المزارعون بالأمن وتنعم 
أرض الاإسلام بالرخاءء وتحعصل الحكومة على العوائد كاملةء ويحصل الحكام والقادة 


(۵) م يكن كوتجو منصفاً إذ تم تلبيت الضرائب بالدسبة إلى الذهب وظلت ثابتة إ۷ أن الكمية التي 
کان یتم جبايتها بالفعل بالعملة الفضية» كانت قد ارتفعت بالنسبة إلى تخفيض قيمة الحملة والمبوط النسبي 
لسعر الفضة. 


۲۷ 


على دخوهم› ومن ثم يتسنى هم القيام بواجبهم المحلي على أكمل وجه وبأعلى 
کفاءة" ° , 

وقبل دراسة الأبعاد الأخرى للسياسة الاقتصادية العثانية › ينبخي نا عقد مقارنة 
أوروبا المعاصرة؛ وهنا أ أيضا ن بشدة ل المالية والنزعة | ال التركيز على 


ادي في جال السياسة الاقتصادية قد انصت ف نصف القرن mm‏ «دورة الآعال»» وكانت 


البطالة هي الشبح الأكثر -حطورة» في حين کان الاهتيام الأعظم للحکومات طوال العصور الوسطى 
ینصب على «دورة المحاصيل». وكانت المجاعة هي الشبح الأكثر خحطورة»““ . 

غير أن هناك عاماا إضافياً شديد الأهمية يرجع إلى تزايد القوة الاقتصادية 
والسياسية للتجار وأصحاب الحرف» وهو ما یتمثل ف الاهتام الكبير بمصالح المنتجين 
على حساب المستهلكين في أغلب الأحيان. وقد كان أصحاب الحرف والتجار في المدن 
المستقلة ٤‏ کل من إيطالياء وألانيا وبلجیکا وهولندا هم القسوة المهيمنة التي صاغت 
السياسة الأقتصادية لتتناسب مح مصا ها“ وک قال شیبولا : 

«(في أغلب االات کانت هناك جهود واعية للتصنيع . ففي بداية القرن الرابع عشر» ساد 
الاقتناع بان الصناعة قہلب الرخاءء وکن قراءة بعض العبارات ف قانون عام 7 التي تېدو مہا 
كتبت بواسطة أكثر دعاة التصئيع حداثة في القرن العشرين) . 

غير أنه حتى امهالك القومية مثل انكلترا وفرنسا قد أخذت في اعتبارها هي أيضاً 
التجارية اع کک ا کک کانت ° 
أن تاجات الا ll‏ تفر ها رقن طریق ف 
حاصة تلك التي تحتوي على مكونات ذات قيمة مضافة كبيرة مل القماش بدلا من 
الصوف الخام» وعن طریق تشجیم الانتاج امحل بشکل عام . سح مطلم القرن 


Thomas, A Study of Naima, p.88. (0¥) 
‘Postan and Rich, eds,, The Cambridge Economie History of Europe, vol.3, pp. 399- (0۸) 
400. 


)٥۹(‏ قد يرجع هذا الاختلاف في التوجه ال احتلاف اليكل الاجتاعي . ففي أوروبا انارت الدولة مع 
سقوط الامبراطورية الرومانية فتركت المجال مفتوحاً بذلك أمام نمو الدول والمدن ونقابات التجار والصناع وقوى 
الاقطاع واستقلال الكئيسة , أما ف الشرفق الأوسط فلم حدث أن اپار الحکم فكان وجسرده بمثابة عائق أمام 
ظهور مراكز ألحرى للقوة. 

7( المصدر نفسه» ص ٤۱۳‏ و۹۸٤‏ -۱۹). 

(11) المصدر نفسه» مج ۳ ص ۲۸۱ ۔۱٣۳.‏ 
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السابع عشر» ظهرت النظرية المركنتيلية. وني عام ٠٠٠١‏ كان السير وليام بيتي يعبر 
عن اهتہام شدید بالانتاج والتشغيل باعتبار هما ساس الرخاء الوطني”٠‏ وقد کان اذه 
الرؤى أثرها الواضح في سياسة الحكومة”. 

وييكن أن نلاحظ بعض التناقضات اللافتة للانتباه. فقد شاركت الامراطورية 
العثمانية ‏ مثلها في ذلك مشل أوروباء وإن بقدر من البطء - في ثورة الأسعار. وقد 
عانت عملتها نتيجة لذلك. لكن. وفي الوقت الذي سرعان ما عادت فيه معظم 
العملات الأوروبية الأساسية إلى استقرارها ولم تمر إلا بالقليل النادر من أزمات 
تخفيض القيمة لي ما بعد فإن العملة العشمانية «الأقجة) قد شهدت تدهوراً هاش 
وغبر منقطع ت تقريباً من القرن الخامس عشر» حتى قبل تدفق الذهب الذهب الأمريكي 
بوقت طويل› وقد استمر ذلك حن منتصف القرن التاسع عشر ۹9 . ول يتحقق 
الاستقرار في أوروبا بالمصادفة» وا تحقق من خلال الحهود المضنية التي بذلتها 
الحکومات» کا یتضح ذلك جلياً من تاريخ حكم الملكة اليزابيت. هذا في الوقت 
الذي استمر تدهور العملة في تركيا (وإيران). وينبغي أن نضيف أن قوة 
اللامراطورية العثانية ومواردها كانت أکر من آي دولة أوروبية أحری حتی نهاية القرن 
السابع عشر (باستئناء إسبانيا وفرنسا)» الأمر الذي يعني أا كانت تتلك الوسائل 
اللازمة للنہوض بعملتها وإن لم يكن لديا الإرادة ولا المهارة. 

ويمكننا أيضاً أن نقارن بين التوجهات نحو التجارة» لقد أدرك حكام الشرق 
الأوسط بالطبع أهمية التجارة الخارجية حتى ولو كمصدر للحصول على الرسوم 
الجمركية» واتخذوا بعض الإجراءات لتشجعيها مثل بناء الفنادق والحفاظ على بعض 
الطرق الاستراتيجية وتقديم امتيازات إلى التجار الأوروبيين"“. إنما في الوقت الذي 
کان الأوروبيون یفکر ون ف النجارة كوسيلة لريادة التروة القرمية وتشجيع التشغيل 
والحصول على الذهب. واتخذوا ما ارتأوه مناسباً من إجراءات لتحقيق ذلك» اهتم 


Roll, A History of Economic Thought, pp. 61-111, and Joseph Schumpeter, History ( Y) 
of Economic Analysis (New York: Oxford University Press, 1952), pp. 210-215, 
Postan and Rich, eds., Ibid., vol.4, pp.566-575, 1T) 

ر انظر الرسم البياني في المصدر سه » ص 40۸ . وانظر أيضاً: 
Omar Lutfi Barkan, «The Price Revolution of the Sixteenth Century: , A Turnıng Poınt in the‏ 
Economic History of the Near East,» International Journal of Middle East Studies, vo1.6, no.1‏ 
(January (1975), and Issawı,iThe Economic History of Turkey, 1800-1914,chap.7.‏ 
Issawi, ed., The Economic History of Iran, 1800-1914, pp. 343-350. (0(‏ 
Halil Inalcik: The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600, translated by (%1)‏ 
Norman Itzkowitz and Colin Imber (London: Weidenfeld, 1973), pp. 121-166, and «Capital‏ 
Formation in the Ottoman Empire,» Journal of Economic History (1960), and Carl M. Kor-‏ 
tepeter, «Ottoman Imperial Policy and the Economy of the Black Sea Region in the Sixteenth‏ 
Century,» Journal of the American Oriental Society, vo1.86, no.2 (April-June 1966).‏ 
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العثانيون بالعوائد والأرباح فقط» ففرضت الرسوم الباهظة على الصادرات والواردات 
عل حد سسواء» وتم تحريم تصدير سلع معينة. وعادة ما يعزى ذلك إلى نظام 
الامتيازات الأجنبية الذي کرس هذا الوضصع ہلا شك حق اندلاع الحرب العالية 
الأرل» رغم رغبة الأتراك ف تغيير التعريفة" . ولکن السياسات الأصلية قد کک 
من جانب العثائيين وهم في وج دهم وبکامل إرادتهم الحرة» ومن ن الواضصح أن هذه 
السياسات قد نظر إليها إما باعتبارها الفضلى للمصالح الامبراطورية ا إذا لم يكن 
الأمر كذلك - باعتبار أن الآثار الاقتصادية الناجمة عنها ذات أهمية أقل سا بالمقارنة 
بالمزايا السياسية التي کانوا يسعون إليها. 


ولم تقح أيدينا بالفعل على أي مرجع يتحدث عن مفاهيم عامة مشل 
«الصادرات» و«الواردات» و«الميزان التجاري» سواء بالعربية أو التركية قبل القرن 
التاسع شر . وقد سالٹ العديد من الباحشثن الذين درسوا السجلات العثانية» 
المركزية واللاقليمية › عا إذا کانوا قد وجدوا آي استخدام لل هذه المغاهيم› ول تلق 
حت الآن آي رد بالا جاب . 

وأحد بعاد هذه القضية بستحی الاهتمام : وهو الشحن التجاري . لقد كانت 
قوانين الملاحة الانكليزية لعام ٠٠١١‏ هي أشد المحاولات التي قامت با الحكومات 
الأوروبية ية أساطيلها التجارية وتشجيعها*“ . ما العثيانيسون» فإہم على العكس 
ص ذلك فتحوا تجارتہم - با فیها التجارة الساحلية - أمام السفن الأجنبية . وهنا 
ا ادى الضعف إلى استمرار السياسة» ولکہا سياسة شات ي وفقت القوة. 
وهنا مرة أخحرى» لا يكن للمرء إلا أن يعتقد أن هناك عاماڈ آحر قد أدى دوراً 
إضافة إلى ما e‏ ذکره» e‏ الملاحة العانية ج 
الىكومة العلانية تعیها اما ولا بد أن هلا ڌ فد قل ا ف تشجیع کک 
والتجارة الي کائت تعود آرباحها بالأساس ا غتمعات مشکوك ف ولاثها. غر أن 
هذا الاعتبار م يكن ليصبح ذا أهمية قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشر» وهر 
لا يفسر الاهمال الذي دام لعدة قرون سابقة . وتجدر بنا الإشارة إلى ما قاله أحد أبرز 
علماء التاريخ في حكمه بهذا الصدد: 


Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-1914, chap. 3. (1۷)‏ 
(A)‏ کانت قرانین اللاحة أيضا شائثعة» وقد ظهرت في فترة مہکرۃ ترجع 9 القرن الرابسع عشر. انظر 
مثا الأرامر الي أصدرها ملك برشلونة فی ۱۲۲۷ و ۱۲۸٩‏ . انظر: 
Postan and Rich, eds., Ibid., vol. 3, p.415,‏ 
(14) انظر مذكرة الباب العالي إلى الوزير البريطانيء عام (PRO/FO 68/36). ۱۸٩۲‏ 


۳۰ 


«حتى في أوج عظمة الامراطورية العانية» لم تحقق الأقاليم التركية أياً من الرخاء الغربي. 
فلم تبذل أية حاولات لاستشار الموارد البشرية والطبيعية› وأرهقت الأساليب الزراعية المدمرة الأرض 
الزراعية» واستنفدت القليل الذي تركه جامعو الضرائب»)" . 


ثالثاً : استنتاجات 


ان الاستنتاج الأول الذي يكن الوصول إليه من هذا التحليل هو أن صورة 
الخطين أو الشعاعين اللذين يتقاطعان في نقطة هي صورة غير مناسبة هناء فا تحن 
بصدده بالفعل» هو طيف عريض يتداخل عبر مساحة متسعة. ففي مجال القوة 
والتقانة العسكريةء لم تتفوق أوروبا على الامبراطوريات الاسلامية حتى القرن السابع 
عشر» ولي جال الفلك والصباغة والمعمار والفلسفة والتصوف» يكن القول إن الشرق 
الأوسطء ظل على المستوى نفسه الذي كانت عليه أوروبا في القرن السادس عشر. 

غر أن نقطة التقاطع في ما پتعلق بالتقانة» ر فروع العلم والنشاط الاقتصادي 

ا الاقتصادية » قد جاءت 0 رما ف القرن الثالث عشر» أو على الأرجح ف 
القرن الرابع عشرء وکانت قد اکتملت» بالتاکید» مع حلول القرن الخامس عشر. 
تصق فلك غا اليك مى الأنعة الاخرى اة لي 1 نتناو لها في هذا الببحث 
مشل الأبحاث العلمية والمؤسسات السياسية» وینبغی للمرء أن يفکر في اللمدن 
الستقلة » والقضاء والرلان وارتباط الضرائب بالتمثيل. عنى آحر» كانت كفة أوروبا 
راجحة في كل مجالات القوة مع مطلع القرن الخامس عشر على الأكثر باستثناء المجال 
العسكري . وحيث إن هذه ألقوة كانت قد قامت على أساس من النشاط الذهني 
العتمد على قاعدة واسعة من الموارد البشرية والطبيعية» فقد كانت أوروبا قادرة على 
المزيد من التوسع اللاحدود. وقد اتضح ذلك جاياً بطريقة مؤلة لبقية العام في القرنين 
الثامن عشر والتاسح عشر. 

وبالطبع لم يكن هناك أمر قدري أو حتمي أو نائي في هيمنة الغرب. وهنا مرة 
أحری نشیر إلى لمات هودجسن : 

«ويتساءل مثل هؤلاء الأوروبيين عن الأسباب التي جعلت تلف الشعوب المتخلفة تنشط في 
الآونة الحديثة بعد قرون طويلة من الحمود الصاحب لتسليمها بواقعهاء وهم في ذلك يغفلون في 
الواقع معجزة الكيفية التي تحقق با ذلك» فهي بالفعل فترة وجيزة تزيد قليلا على القرن (كذا!) تلك 
التي استطاع فيها الأوروبيون أن يتبوأوا تلك المكانة الفريدة في العام" . 


„Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and His Time (Princeton, N.J.: Princeton (۷۰( 
Unıversity Press, 1978), p.454, 

Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, (Y1) 
vol.3, p.178. 
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وعا أن اختلاف الأزمنة يتطلب اختلاف الكفاءات. فرما تصبح الخصائص التي 
أعطت أوروبا وأمريكا موضع الصدارة (العمل الدؤوب» والفردية والتشكك والنظرة 
المتغطرسة إلى الطبيعة)» غر ذات قيمة في العقود أو القرون المقبلة. غر أن الببحث 
الذي قدمناه هنا رما يوضح أن هناك وقتاً طوياا قد ينقضي ما بين اللحظة التي تبدا 
عندها حضارة ما في الترقي » واللحظة التي تتمكن عندها من اللحاق بالحضارة الرائدة 
في عصرها . 


1۳۲ 
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Converted by Tiff Combine 


تعمد رؤية المرء لدراسة تاريخ الشرق وحضارته وتدريسهم|» ويعتمد فهمه 
العلاقة بين الثقافات الغربية والشرقية » في التحليل الأحير» على فلسفته الذاتية 
للتاريخ » أو إِذا أردت أن تتجنب العبارات الفخمة الطنانة وتستخدم بدلا ما لغة 
أهل الاقتصاد» فإ يعتمدان على النموذج البسيط الذي يفسر المرء العملية التاريخية 
على أساسه. ويستخدم الشخص لمعي بدراسة ثقافة أجنبية» بربطهاء عن وعي او 
عن غير وعي » بشقافته الأصلية› نموذجا من هذا النوع. وک تعلم مسیو جوردان ف 
مسرحية مولير عن أستاذه» فلا بد من أن نتحدث إما بالشعر أو بالنش طالا أننا لا 
ننطق بکلام غير مفهرم . وإذا حاولنا أن ثل الناذج برسم بياني» فسنجد أا تقع في 
مجموعتین : الخطية أو المستمرة» والدائرية أو المغلقة. ومن أجل نحقيق الأكتمال ينبغي 
أن نضيف مججموعة ثالثة وهي الرادفة للعشوائية. ويكن أن يتمثل ذلك في مجموعة من 
النقاط التناثرة التي تعبر في مجموعها عن أن التاريخ هو مرد أمور يحدث أحدها تلو 
الآحر» أي عبارة عن أحداث بعضها إلى جانب البعض الآخر» أو محدث الواحد تلر 
الآلحر دون أن يكون هناك بالضرورة ارتباط بي . وأود أن أضيف هنا أن هذه النظرة 
غعظی ف وفتنا الحاضر پانتشار واسم . 

ويل النموذج الطولي وحده الحضارة واستمراريتها. فهو يؤكد» بالأساس» أنه 
لا توجد حضاراث متعددة» وإ نما حضارة واحدة جامعة» وهي حضارة تعبر عن نفسها 
عن طريق شعوب ختلفة في أزمدة ختلفة. وترتبط هذه النظرة عموماً هبدأ التقدم : 
يتحرك الط إلى أعلى على الورقة رغم الاعتراف بأن امتداده لیس مطرداء وأنه قد 
توجد دورات حول هذا اللخط. ومن المكن آن تحدث امیارات حادة؛ ومن الممكن 
أن دحل تعديلات على هذا النموذح. فعلى سبيل الالء يكن أن يلف الخط على 


o 


الإصبع ليعطي شكلاٌ حلزونياً وهو الرمز الذي اختاره فيكو. 

RE‏ أما في ما يتعلق بمضمونهاء فهناك صياغات 

هناك تظرة التوير التي ظهرت في القرن لثمن عشر؛ وناك الصررة المي 

ا اشام ر والتي یری فیها أن روح العالم تعبر عن نفسها من خلال عملية 
ديالكتيكية › وتجد,ٍ راحتها الأخحبرة ف الملكية الروسية ؛ وهناك أيضاً وليد هذه الصورة 
المختلف عنها تماما وهو «الحدلية الماركسية»؛ وهناك النظرة الليبرالية إلى التاريخ شل 
قصة الحرية ؛ ونقطة,ٍ القمة هنا هي الديقراطية السياسية على النمطين الريطاني أو 
الأمريكي » وذلك فا لرأي الكاتب. 


کل هذه النظريات الخطية تتعصرضصس اليوم لانتقادات لحطبرة ينبع معظمها من 

حققة حقيقة أن كل هذه ا الغربيين» ويفترضص 
ا او ضا آن الأوروبيين» أو عل أقصی التقدير الحضارة الغخربية هي ذروة 
التاريخ ونتاج الجهودات المضنية عر العصور الملختلفة. إن هذه النظرة تتسم 2 
بالغطرسة ومحدردية الأفق وهي تشکل في حد ذاتپا وا لشاعرنا في تلك BA‏ 
التارعية (منتصف القرن العشرين)»› وحرجاً لأفكارنا عن العام الواحد. . ومن الواضصح 
ان الحضارتين الصينية واهندية وغبر ما من الحضارات تکن جرد تمهيد ا 
الغربية . فقد كانت تانئك الحضارتان قائمتین بذاعیا» وما قثلان أهمية خحاصة حق ف 
حالة عدم خحروج الحضارة الغربية إلى حير الوجود على الإطلاق» أو حت إذا ما 
احتفت في الغد . ويصدق هذا عل الماضي كله. وقد شرل الكاتب الروسي 
اللحافظ» عن ذلك ف القرن ٠‏ عشر بقوله : «من الصعب أن نصدّق أن المواريين و 
بالوعظ» وأن الشهداء تكبدوا العاناةء وأن الشعراء غنواء والصباغين صبخواء والفرسان لمعوا فى 
سجلات الماضي لمجرد أن يتمكن الإرجوازي الفرنسي أو الألماني أو الروسي» في ملابسه الملخيفة 
والسخيفة» من أن يعيش حياة فردية وجماعية تقوم على أشلاء كل عظمة الماضي»“ ولن يكون أقل 
سخفاً أن نستبدل «رجل الطبقة العاملة ب «البرجوازي» . 


والاعتراض الآخحر هو a hS‏ 
الحالات إلى أن تكون متفائلة» وترى أن الخط يسير إلى أعللى. 
الحديدة» ومعسكرات الاعتقال والقنابل النووية الحراريةء فإننا غيل إلى 
الشك في كل وجهات النظر المتفائلة ونظریات التقدم . . ونحن أکثر میڈ إل الاتفاق مح 
ریفارول في أن «أكثر الامبراطوريات تحضر هي أقرب إلى البربرية قرب الحديد الأكار لمعاناً إلى 
الصداً» أو مع رانكه في أن «كل الأجيال قريبة إلى الله». 


Nickolai Aleksandrovich Berdiaev, The Origins of Russian Communism جاءت في:‎ )۱( 
(London: C, Scribner, 1937), p.103. 


۱۳۹ 


ومن ثم لا يكون من المستغرب أن تظهر النظريات الدائرية للحضارة کرد 
فعل لتلك النظريات الطولية. وتعدّ نظرية شبنغار أكثر هذه النظريات تعنتاً. وهي 
تری أن كل حضارة تشکل داثرة مغلقةء وهناك غاذج E‏ أولئك الذين 
مجدون شبنغلر شديد التعلت أو شديد القسوة. فيمكن› مشلا أن تتمشل نظرية 
توينبي في مجموعة من الدوائرء بحیٹ یرتہط بعض الحضارات بغره عن طریق 
الانتساب . وهناك شکل آخحر یٹمثل في الدوائر المتداخلة الممتدة في سلسلة بشرط أن 
کم توش :ان الستاعلة نقرو ا رض ها ولا تسجل دما بعين . وترسم هذه 
الصورة لعرفة التأثبر الذي يارسه بعض الحضارات في غيره في فترات معينة. ولكن› 
وبصرف النظر عن الأشكال المختلفة. تظل هناك سمة أساسية تجدر الإشارة إليهاء 
وهي أن كل حضارة قائمة بذاتها وتتساوى فلسفياً مع الحضارات الأخرى. 

ويبدو أن النظريات الدائرية قد حظيت بقبول واسع» وسواء أكان ذلك القبول 
صرياً ام ضمنياً. فهي تتناسب بدرجة كبيرة مع النسبية الثقافية التي دعا | إليها علماء 
الأنثروبولرجياء وهي تشکل مصدر جذب ا النذين محارلون تخطي الأنوية 
الغربية. 

إلا أن تلك النظريات تشر» ھی الأحرى» اعتراضات حطرة» وياتي آول هله 
الاعتراضات من جائب المتديئين أو على الأقل الذين يؤمنون بدين موحى به. بالنسية 
إل هڙلاء فان التاريخ ف الہاية هو وحدة وأحدة» لان کل البشر یشترکون في صنع 
أحداثه الخطرة. ومن ٹم يعتقد المسيحيول آن کل البشر شاركوا في «الخطيئة» 
السيد المسيح ة e‏ اتی ہا إنما كانت موجهة إلى 
البشرية ككل» وانما سوف تصل | لى الجميع يوماً ما» وأن يوم القيامة ينتظر البشر 
عا عل د و وهناك معتقدات ماثلة في اليهردية والإسلام. 

وهناك عل الحانب الآحرء اعتراض من أولئك الذين یژکدون على التأثر 
الهائل للتقانة في التاريخ . وبالسبة إلى هؤلاءء أيضاًء فإن للتاريخ وحدة أساسية تقوم 
على نماثل التطور الثقافيء فحینا توف لئار والقنص كوظائف رئيسية 
وعملوا بالزراعة والحرف اليدوية» فإمم أغلفوا بذلك الفصل الأول للتاريخ وبدأوا 
الفصل الثاني . أما الل الثالثء فقد بدأ بالانقلاب الصناعي الذي اتشر بسرعة 
ف العام كله» ونجد أن الفرق بين المجتمعات التي يعيش فيها الزارعون وأصحاب 
الحرف هو فرق غير ذي معنى» إذا ما قورن بالفرق بين حياة جامعي الثار وحياة 
الزراعة والحرف اليدوية» ويصدق ذلك» اشا على الاختلاف بين المجتمعات 
الصناعية ومجتمعات ما قبل التصنيع . 


ويأتي الماركسيون في منتصف المسافة بين الجاعتين السابق ذكرهماء وإن اشتركوا 
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مع الاثنتين في طبيعتهما. إذ يعتقد الاركسيون أن التطور الثقاني هو أحد أهم أسباب 
التغير في الهيكل الاقتصادي» الذي ممجحدد بدوره البنية الفوقية الثقافية والاجتاعية 
والسياسية» ويؤمن الماركسيون أن رسالة ماركس موجهة إلى البشرية جمعاء وسوف 
تصل إليها في المستقبل غير البعيد. 


وعلى الرغم من أن تلك الرؤى الثلاث (الدينية والتقانية والماركسية) لا تجد 
صدی ف الأوساط الأكاديمية الاليةء فاا ذات ثقل جب أحدذه ف الاعتبارء» وينبخي 
أن تجعلنا على الأقل نتوقف ونفكر في ما إذا كان رد الفعل قد أً صبح مغالی فيه . 


وني هذه المرحلة يكن عالم الاجتماع أن يقدم مساهمة ما. فإذا تصفح أعمال 
علاء التاريخ والفلسفة والإنسانيات الذين اهتموا ll‏ الثقافات الشرقية» فإن عام 
الاجتماع ا لا يلك إلا أن يشعر بالذهول إزاء تركيزهم على الاختلافات أكثر من 
تركيزهم على التشابہات» وعلى ما ييز كل حضارة وليس على ما تشترك فيه مع 
الحضارات الأخرى. وهم في الواقع على حق حين يفعلون ذلك» إذ ينبغي بطبيعة 
الحال آن محاولوا «الخوص في أعماق تطور مجتمع بعينه أو حضارة بعينها ودراسة سلوك جاعة واحدة 
بالتحديد لا سلوك البشر بوجه عام في فترة زمنية محددة» بكل ما في ذلك من وأحادية) . 
ولكنهم إذ يفعلون ذلك» فإم عرضة حطر نسيان حقيقة را تكون أ كثر أهمية وهي 
«عظمة البساطة التي يتمتع بها الإنسان رغم احتلاف طبیعته من مکان إلى آحس) . !م عرضة 
لنسیان أن أبناء ES‏ الأخحرى هم ناس مثلهم هم المشاعر نفسها ويواجهون 
المشكلات نفسهاء أو مشكلات مشامة» ويستخدمون المنطق نفسه. ولا أعني ار 
تلك المشاعر الفردية مثل الحب والكراهية والخوف والرهبة. فقد صررت 
الكلاسيكيات تلك المشاعر بوضرح شديد مشل «طوق الحمامة» لابن حزم والشعر 
الفارسي والشعر الصيني»› ا مجالا للشك. أنا أعني هنا المشاعر الاجتماعية» 
مثل الاستياء من القهر» والرغبة ف العدل» والشعور بالتضامن داحل الحاعة› والتوتر 
بين الاعات والطبقات » وما تبح ذلك من صراعات على السلطة. أما المنطق الذي 
ا فإنه يتمثل انضل تمئیل في العلم والتقانة» وي بناء دراسة المؤسسات 
الاجتماعية وتحليلهاء أي e‏ الإنساني الذي يطبق على الظواهر الطبيعية 
والاجتاعية . ويكن المرء أن يفسر هذه النقطة من خلال دراسة التاريخ الأسلامي 
والحضارة المعاصرة. 


Alan Bullock in: Hans Meyerhoff, ed., The Philosophy of History in Our Time ; رظضil‎ (¥) 
(New York: Doubleday Anchor Books, 1959), p.298. 
Karl Jaspers in: Meyerhoff, ed., Ibid., p.336. انظر:‎ )۳( 
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أولا : الدراسات الإسلامية 


لقد نشأت الدراسات الإسلامية في إطار علم فقه اللخة الكلاسيكي النار بع من 
الفقه الديني . وينبغي إذن أن نشعر بالعرفان إزاء هذين العلمين اللذين كانا لأر 
الوحيدين المتاحين آنذاك. إنما يبدو من العدل أن نقول إا حرما وليدهماء لفترة 
طويلة» من أي اتصال بالعلوم الأخرى. وكنتيجة لذلك تعاني الدراسات اللإسلامية 
نقطتي ضعف خحطرتین: الأول أا ملت بعض الأبعاد المهمة للتاريخ والثقافة 
الاسلاميين» والشائية آنا تتخذ مدحل غير مناسب لدراسة الكثر من المشكلات 
الأساسية. 


مثل الأدب e‏ والقانون» وبدرجة اتل ز في الفلسفة» ن القت الذي 9 تحط 
الات يما الأهمية نفسهاء بأي يڏکر (خحذ مفلا التاريخ الاقتصادي) 


وکا قال أحد الباحثن ا دزین: «من بين كل أنسواع التاريخ » يعد التاريخ الاقتصادي هو 
الأساس. وهذا لا يعني آنه أ هم نوع . . والاساسات توجد من أجل أن تحمل أشياء أفضل. . 
والنشاط الاقتصادي بأدواثه ومجالاته وتجارته واہتکاراته واستشهاراته إغا یشکل الدور الأرضي من بيت 
الإنسان)0 , وا ذلك يتسم التاريخ الاقتصادي الإ سلامي بالتنوع والتعقيد 
'والااثارة بل» بثراء المصادر. . ورغم ذلك» فقد بذل القليل نخدا من الخمل البحثي ف 
هذا المجال. بالعا) الإسلامي غير مكتملة حتى يبدل المزيد من 
الجهد. ويبدو أن هذا ينطبق أيضاً على ثقافات شرقية آخرى باستشاء اليابانئية. 
ويصدق هذا القول على تاریخ الثقانة؛ لقد قد م العام الإسلامي بعض الابتكارات 
امهمة» غر أن تارب م اجرف الإسلاية كنب بعد. ولا شك في أنه يشر الكثر من 
القضايا المهمة حن یکتب . . وسن تم وکمثال واحد على ذلك فإذا کان هناك اعتقاد 
سائد پان توافر قوة العمل من العبيد قد حالت دون التقدم التقاني في اليونان وروماء 
فهل شجم أعتاد الإسلام اللحدود على عمل العبيد على حدوث التطور التقاني؟ م 
يطرح مثل هذه الأسئلة بعد ول تطرح إ إجابات عنما. وهناك أسئلة أخرى كثرة تنتظر 
إجابة في جال 0 الطبيعية » وهو فرع آخو لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل . 

هناك آمران ت تشترك فيه) تلك المجالات المهملةء > إلى جانب اشتراكها في عظم 
الأهمية . أو ہا تتعامل مع أنشطة تتقاطع عبر الحدود الثقافية . فالأدب والقانون 
واللاهوت» عل سبیل u‏ فروع ترتبط› عادةء بجاعة بعينہا» آما أساليب 


«Introduction,» in: John Harold Clapham, A Concise Economic History of Bri- : رظil‎ (£) 
tain from the Earliest Times to 1750 (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1949). 
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التجارة والملاحة وصناعة النسيج ومراقبة النجوم فهي مجالات هما الطابع نفسهء بغضٍ 
النظر عن اختلافات الزمان والمكان. وقد تقود دراسة هذه المجالات إلى نظرة أقل 
إقليمية» وإلى مزید من التأكيد عل ال خصائص العالية. وثانياً» إن دراسة هله 
الملجالات لا يكن أن تتم إلا على يد أناس برعوا في ما يناظر تلك المجالاث من 
العلوم» فالشخص الذي يلك معرفة واسعة بالطب هو الوحيد القادر على كتابة 
التاريخ الطبي» المهندس أكثر الناس إفادة من دراسة أعمال الري في 
العصور السابقة . وكا قال أحد علماء التاريخ ¿ الاقتصادي البارزين» إن هذه العلاقة 
بين النظرية ودراسة التاريخ ليست خاصة س الاقتصاد؛ على العكس» إا ضرورية 
لاي دراسة تارخية حتى تقوم على أساس ما تم التوصل إليه من الخصائص العامة 
للظواهر موضع الدراسة. وإذا أحذنا مثا ا لعلم الاقتصاد» وإن كان أكثر ما 
یکول بعدا عنه» فإننا نجد أن دراسة تاریخ الحروب دائما في حاجة إلى معرفة 
التکشیکات والاستراتیجیاث› وقد تمت البرهنة على وجود هذه الوحدة الجوهرية في 
التعامل مع الحروب على الرغم من أن البعض يرى أنه قد طرأً تمطور ثوري على 
ا استخدام البارود والبخار. 
أما بالنسبة إلى الاقتصاد ««فإن هذه الوحدة المطلوبة» بصرف النظر عن الزمسان والمكان» 
هي أكبر بكثير منها في حالة الحروب. فهي هنا مسألة ضرورة دائمةء إذ إن أسس الحياة الاقتصادية › 
ومن ثم النظرية الاقتصادية» تتسم بالعالية» فهي الضرورة التي تجعل الطرفين يلتقيان»“. 
وههذا السبب» وت عا نحو حاص أن تنستعرضص تلك الموضوعات علد 
دراسة الحضارة الشرقية» فذلك قد يشجع بعض طلاب افمندسة والكيمياء والاقتصاد 
على السعي مستقبلا إلى تطبيق تلك العرفة في سبر غور تاريخ ا لحضارات الشرقية في 
العلم الذي تخصصوا فيه . 
هذا في ما تعلق بالاإهمال. آما عدم كفاية المقتربات فيرجع إلى الفشل في تطبيق 
بعض استنتاجات العلوم الاجتاعية عل دراسة التاريخ الاسلامي و نعلم» ۰ على 
سبیل المغالء أن الإسلام صم ا ضصخمة ف القرن العاشر حى قدر عدد سکان 
بغداد ب ٠,٥‏ مليون“ ولم يكن عدد سكان القاهرة» E‏ أصغر من ذلك 
ال بکثیر. ونعلم آنه کان فروفق شاسعة ين الأغنياء والفقراء» وان سکان ادن انتموا ى 
جماعات ثقافية وقومية شديدة التعددء وأنُ تغبرات اجتاعية واقتصادية مهمة قد 


Elı Heckscher, «A Plea for Theory in Economic History,» Economic Journal, Eco- (6). 
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حدثت آنذاك. هل يعني ذلك أن علينا إعادة دراسة تاريخ ف ا 
الوسطى في ضوء الضغخط دامر الطبقي والاجتهاعي؟ إذا کان مكنا أن نتتبع مشل 
هذه الح رکات ف اليونان وروما وأوروبا العصور الوسطى » ولیس من ا وجود 
مثيل ها في اللإسلام؟ بادىء ذي بدء وإذا كان الأمر كذلك» أليس من الجدير بنا أن 
ننظر بدقة إلى حركات مثل الخوارج والإسماعيلية والقرامطة أو غبرها؟ 


لحل مثا قصة الشاعر المتنبي الذي بعتقد آنه اذعی النبوة» وكان يطلق 
اعارا عل فسن القرآن تفه عل البدن السطان أملاً في توطید سی طرته علیهم؛ 
ومن هذه الزاوية كانت القصة صبيانية . إغا على الرغم من كل عيوبه» فان المتنبي 
الذي كان بكل المعايير أحد ثلاثة أو أربعة من أعظم شعراء العربية» ليس صبيانيأء 
غر أن ا الفرنسي قد جعل المسألة كلها تبدو منطقية حينا شار إلى «انتاء الشاعر 
إلى القرامطة» أي أنه ينتمي إلى إحدى الحركات الاجتماعية التي تطورت - مثل غيرها في الشرق - 
تحت عباءة الإصلاح الديني»» وهي حركة ثورية «حاولت أن تحؤل كل الشعائر والعبادات التي 

نسبت إلى الأساس الإهي» والي تحميها الدولة الإسلاميةء إلى مجموعة من القرانين البشرية وإلى 
قواعد اجتاعية تستهدف سعادة البشرية حعاء» عن طريق صهر كل الديانات التي ننظرت إليها تلك 
المماعة باعتبارها طوائف أنانية بسيطة». ويبدو أن الأمر نفسه يصدق على الشاعر العربي 
العظيم آي العلاء العري . فالذين قرآوا «المجالس» التي کتیها أستاذه مؤید 
السلماني الداعية الأكر للطائفة اللإسماعيلية› اکتشفت ا يعلمون أن ردیح 
الشك في اللزوميات ورسالة الخفران لا يكن أن ن تظل تعتبر حصوصية فردية» وإغا 
هي تشهد على تتطور» في ظروف سيكولوجية مؤاتية» في أصول الشك المنهجي» 
والنظرة المتعالية والالتقائية الي تتضمنہا التعاليم المؤسسة للمجتمعات القائمة على 
اذهب الاساعيلي“ . 


التلميح الشديد e‏ وا لمعري نقطة أخرىء 

هي ن أعمال الشعراء تعد من آم المصادر الي يمكن دراسة تاریخ E‏ 
الاسلامية من خلاها. فقد مثل الشعراء العرب» ا على نحو أو 
آحر» الدور الذي ١‏ په کتاب المقال والمعحررون» وذلك عن طريق تایید الأفكار أو 

الاعات المختلفة أو مهاحتها. e‏ دراسة الشعر العري من 

خلال منج سياسي اجتياعي . أو حذ مثلا» موضوعا أكثر واقعية ‏ التضخم . لقد 


Régis Blachère, Un Poèdte arabe du ive, siêcle de Phégire (xe sitcle de J,C.): Abou t- (¥) 
Tayyib al Motanabbi, essai d’histoire littêraire (Paris: Adrien - Maisonneuve, 1935), p.4. 
Louis Massignon cited in: Ibid. (^) 
Louis Massignon, «Mutanabbi;: Devant le siècle jsmaelien de Islam,» in: Al Muta- 04) 
nabbi, mémoires de l’institut français de Damas (Beyrouth: [s.n.], 1936), p.2. 


٤١ 


آثبتت الأعوام الأربعمئة الأخحيرة مدى الدمار الذي يمکن أن ينزله الارتفاع الممتد 
للأسعار في المجتمعات المختلفة ومدى E‏ التي يكن أن يسببهاء ومدى 
الاضطراب الذي يكن آن يثيره. وما يكن أن يودي إليه من طرح أفكار جديدة. 
ونحن نعلم الآن آن هناك العديد من فترات التضخم ف التاريخ الإسلامي » ولدينا 
دلائل عل على أن بعضها عل الأقل قد سبّب اضطراباً كيرا للذين عاشوا في هذه 
الفترات”' . اليس من الواجب» إذنء أن نستخدم المعلومات التي اكتسبناها بصعوبة 
ليس رات تطور حرکات الأسعار في التاريخ الإسلامي فحسب». وإمما أن نحاول 
شا تتبعم آثارها السياسية والاجتاعية وغير ذلك من آثار؟ 

أو فلنأخحذ علا اجتاعياً آخر: علم دراسة السكان. فلا شك في أن استنتاجات 
علماء السكان المعاصرين تلقي مزيدأً من الضوء على واحدة من القوؤى الملحركة في 
تاریخ کل الحضارات› 1 وهي حركات السكان, فاي عام تاریخ أو دارس ثقافة 
ما» إا يفقشد الكشر إذا 1 يستخدم النادج والاستنتاجات الديغرافية الاستخدام 
الأكمل. ومن ثم» نذكر» على سبيل المثالء أن أحد المؤرخين البارزين قد نشر حديثا 
بعض الأرقام عن سكان الامبراطورية العثانية» في القرن السادس عشر معتمداً ف 
دراسته على السجلات العثانية وقد بدت تقديراته معقولة إلى حد كبير وتتماشى کثیراً 
ومعظم المعلومات المتالحة . غر آنا احتوت على بعضص الأرقام عن إجالي عدد سکان 
بن الأقاليم السورية› وتصنيفه ر وفقاً للديانة . وقد قکنت فيضا من إثبات آنا 
تقذر عدد السكان المسيحيين دوا ا جد وذلك لأنه إذا أحذنا ف الاعتبنار 
ما لدینا من معلومات الهجرة من سوريا وإليها والتحول من دين إلى آحر فيهاء 

فسنجد أن الأرقام التي أ تی ہا الباحث. والخاصة بالفترة ما بين القرنين السادس عشر 
کک إنغا تنطوي على معدل نمو سكاني لم بحدث أبداً - على علمي - في جتمعات 
ما قبل الانقلاب الصناعي » كا تنطوي على الافتراض بأن تكون نسبة المسيحيين إلى 
إجحالي عدد السكان في القرن السادس عشر أقل بكثير نما هي عليه الآن» وهي 
النتيجة التي تتناقض مع ما نعرفه جيداً من خلال ما توّصلنا إليه من مصادر 
أخری'. 


وهناك نقطة أخحرى يكن أن يقدم فيها علاء الاجتياع مساهمة أحرى» هي 


)°( انظر على سبیل الخال الدراسة الممتعة والمتحمقة التي قام پا عام التاريخ المصري» المقريزي› 
الذي عاش في القرن الخامس عشر» في : أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» إغاثة الامة بكشسف الغْمُة 
(القاهرة: محمد مصطفی زيادة وجمال الدين محمد الشيال» .)۱۹٤١‏ 

: يكن للمهتمين بهذا الموضوع أن يجدوا التقديرات الأصلية والانتقادات الموجهة إليهاوالرد عليها في‎ )١( 
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اكيز على الأيعاد الأكثر عالية للمذاهب التي اعتنقها بعض مفكري الشرق العظام. 
ويمكن» بالطبع» أن يكون هذا المج شديد الخطورة» فكأ يقول ك. لويس: «حينا 
نختار آن نعطي مزيدا من الاهتام للمذاهب التي «تتخطى » فكر العصر أو المذاهب التي «تتمشى مع 
كل العصور»» فإنا بذلك نفترض أن فكر عصرنا هو الفكر الصحيح لأننا بالتأكيد نعني بالفكر الذي 
يتخطى عصر «المفكر العظيم» الفكر الذي يتفق مم بحن وقد أشار أحد أكفاً 
الباحثين في ذلك المرتمر نفسه منذ ثلاث سنوات إلى أن: «الدارس سوف يدرك أن العقبة 
الحقيقية على طريق فهم فكر ابن خحلدون لا تتمثل في غرابة فكره أو في تفرد وإعا في التماثل - إن 1 
يكن التطابق - بينه وبين الفكر الحديث»" ‏ . 

وعلى الرغم من وجاهة هذه الاعتراضات فهي ليست فاصلة. فمعرفتنا 
بالقوانين الطبيعية والظراهر الاجتاعية والنفس الإنسانية E a‏ 
وسن ثم يكون من الحاقة» في ذلك الوضوع على الأقل› أن نترك أنفسنا لنصبح 
فريسة تواضع زائف. وبالمنطق زقسه» من الضروري آن نتذكر ان ابن خلدون» 
مثلا» كان مفكراً إسلامياً عاش فى العصور الوسطى وليس أستاذاً في جامعة كولومبيا؛ 
ومن ثم فحین ربط پینه وبين فکر عصره» علينا ألا نجعل الاهتام بجا هو إسلامي أو 
ما هو خاص بالعصور الوسطى يذهب بنا بعيدأًء حتى يطضى على ما هو إنساني 
وعالي . و النهاية ء کان أفلاطون اظ ارستقراطیا ناقا من آثيناء ولکن هذا ليس 
البعد الأكثر مي او الاک لدا في فکره. وني هذه ا يصبح انحياز عام 
الاجتماع عامل مها لتصحيح انحياز المستشرقين . 


ثانياً: دراسة الشرق المعاصر 


غير أن هذا التصحيح يعد أكثر ضرورة عند دراسة الشرق المعاصر. فعادة ما 
برا دار الان ودي أو الصية أي ما ان فلك ا إل كار 
با لخصائص المميزة لتلك الحضارة التي يكون قد سير غورها بعد طول دراسة وعناء» 
حق انه یسی ۰ في غار ذلك» العناصر الأحرى المشتركة بين هذه الحضارة ويقية 
الحضارات» وهي العناصر التي لا تقل أهمية ا أنه عادة ما ييل إلى | إهمال التغرات 
الکری التي تحدث في تلك الحضارة أو التقليل من شأاء ومن ثم قدرة هذه الحضارة 
على التغير, e‏ أكد ل أحد کبار الباحئن الاسلامين آنه في الشرق الأوسط 
اليوم ركلا حدٿ ٿغر من هذا انوع ثبت على أصله» وقد أجبته آنه بالمقارنة بالتغرات 


C.S. Lewis, The World’s Last Night, p.96. (8 
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العميقة المتعددة الحذور التي تجتاح الشرف الأوسط اليوم » تبدو کل من آمریکا الشالية 

وأوروبا مناطق تتم بالركود! وقد أعلن مستشرق بارز أن ما يدث في الصين ليس 
جديداء فقد شهدت الصين الكشر من الشورات n‏ الأرض. 
وقد آشرت وقتهاء وبأسلوب هادىء قدر المستطاع» »> إلى أن هذه هي المرة الأول في 
تاريخ الصين التي يتم فيها إنتاج ٠۲‏ مليون طن من الصلب (وقد ارتفع الرقم ال حالي 
عن هذا الرقم)؛ ويثل هذا فارقاً ضخاً. وقد عر بعض ا النظام الحالي 
في مصر باعتباره ھا ا للنظام الملوكي › ومن ثم سعوا إلى دراسة هذا 
الأحر. إغا يكن إلقاء الضوء ء على ذلك النظام عن طريق دراسة ظواهر معينة مثل 
القومية الألانية في القرن التاسع عشر والبيرونية ا معاصرة والشيوعية الصينية والتيتويةء 
أكثر بكثير من دراسةتاريخ مصر نفسها في القرن الخامس عشر أو القرن الثامن عشر. 


ناحية للروابط التساريخية التي تربطها بماضيها وتحمي تقافتها المتميزة. ومن ناحية 
أخرى› فإما تخضع للاتجاهات العالمية التي تجذبا إلى التيار العام للقرن العشرين. 
وميل المستشرقون إلى المبالغة في کک الأول» بينا يركز علاء الاجتماع عل 
الثائية » وريما يكون من العبث أن نناقش أيي| أقرب إلى الصواب› فالهم هنا ضرورة 
استخدام المهجين . 

ويعيدنا هذا إلى نقطة البداية في هذا البحث» وريا يقودنا إلى طرح مموذج عمل 
آحر من أجل تمثيل العلاقة بين الحضارات الكبرى منذ بداية التاريخ المعروف: 
سلسلة من الخطوط المتوازية» قد يتقارب أحدها من الخطوط 0 ا و پتباعد 
عنها» أو قد يلمسها ف بعضصس ٠‏ ذلك التميز والاستفلالية والتكافؤ 
الفلسفي لكل الحضارات الكبرى . إلا أن أحد هذه الخطوط» خط الحضارة الغربية» 
قد انحرف في القرون القليلة الخطوط الألحرى› وغر مساره» في ما 
يبدو لي آنه تغیر إلى » أعلى»» رغم أن الحكم القيمي الخاص هذه النقطة الأحرة لیس 
E‏ للنموذج . 

إنغا المهم هو أن الأخحرى تتحرك الآن» بصرف النظر عن سرعتهاء في 
الاتجاه نفسه» أو معن آخر أن التغبرات العلمية والتقنية والتنظيمية وغبرها الي بدأٹث 
في أوروبا منذ حوالى ثلاثة قرون مضت وجعلتها تختلف عن غيرها من ا 
إلى هذا الحدء قد بدأت تجتاح بقية العام بمعدلات متسارعة وبدآت تحدث تخرات 
ثقافية هائلة» ولا يبدو من التفاؤل الشديد حقاً أن نتوقع امزاج ج الخطوط ف الملستقبل 
غر البعيد» وقد تشهد البشرية طبقة yT‏ 
التعددية القدية للثقافات التي عرفتها الإنسانية منذ بدء التاريخ . 
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انرق الأوسط مناه لكان الاضادى‎ 
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Converted by Tiff Combine 


ماذا يکن أن ا الباحث العي بدراسة التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
من المذاهب الرائدة في هذا المجال؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هي أن بإمكانه 
تعلُم الكثبر إذا نظر إلى أساليب تلك المذاهب (المدارس) ومفاهيمها الأساسية» ليس 
باعتہارها قوالب الفطاة ثر التي يمكن إعم اها في «عجينة) الشرق الأوسط› الي لا شکل 
ها لتتحول إلى كعكة معدّة للخبزء وإنما باعتبارها شموعاً خافتة يكن أن تساعده 
ليتبين الأشكال المتجسدة في مادته. 


أولا اذهب الكلبومريى 


هذا المذهب (001طء؟ ماامص0نiاC)‏ هو «آخر صيحة» في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وأهم ما ميزه هو حاولة تطويع البيانات التاريخية لاذج الاقتصاد القياسي 
)Econ0me(‏ وتطبيق الفكر الاقتصادي المتطور على الظواهر التاريخية . وقد يكون 
ع a‏ ا وکا قال e‏ 2 «! کن اپ 
توقف عن آداء هلا على نماذج الاقتصاد القياسي ف ال عدا 
العقود الأخحرة. إذ تتطبق هله الاذج عل i‏ المتحدة وبعضصس الدول المتقدمة 
الأحرى» ولکن حت هناك» فإن المشككين يشعرون أن ما لدينا ما هو إلا اقتصاد 
قياسي سبىء يطبق على إحصاءات أسواً. غير أا قشل رفاهية لا يكن تحملهاء لبعض 


)١(‏ سوف أقتصر في هذه الدراسة على الفترة التي تتهي بالحرب العالية الأولل» وذلك لأن طبيعة الصادر 
والبيانات المتاحة عن الفترة التى تلل ذلك تتطلب مہجية ختلفة . 
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الدول الأحرى خحاصة ف الشرفق الأوسط رتا باستنناء ء بعض جالات الاقتصاد 
الملصري› کا ثبت بنت هانسن في مقالاته التي نشرت حديثاً. وکا ذکر جان أوبان ۾ 
تكن «الأرقام المقبولة» في ما يتعلق بإيران متاحة قبل النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. ولم يكن الوضع أفضل من ذلك في أي مكان آخرء في مثشل هذه الظروف.› 
ليس ثمة ما يلك المتتخصص في الاقتصاد السياسي أن يستخدم فيه مهاراته إلا في 
أضيق الحدود. غير أننا لسنا في حاجة إلى اللإشارة إلى ضرورة تطبيق النماذج المتاحة 
الأكثر صرامة على هذه الإحصاءات التي نجحنا في إعدادها. 


أما بالنسبة إلى الاقتصاديين» فهم لا يستبعدون آي شيء ذي صفة إنسانية» 
حت ان بعضهم بالفعل» حاصة أنصار مدرسة شيكاغر» لا يقنعوك وحسب بدراسة 
اقتصاديات التعليم والتمييز العنصري والحريية» وإنما يدسون أنوفهم في مضاجنح 
الآخحرين» ويناقشون اقتصاديات الزواج والاانجاب . . وينبغي ان نضيف آم قڏموا 
إسهامات قيمة للمعرفة وقذّموا في الوقت نفسه بعض التعبيرات الغربية» وإذا ما 
جردناه من مصطلحاته ولغته الخاصة به» فإن علم الاقتصاد هو عبارة عن التطبيق 
المنهجي لمفاهيم كالتي سنشير إليها والتي تكون كلها صالحة للصياغة في مصطلحات 
رياضية بسيطة وتتصل بنطاق واسع من الأنشطة الإنسانية. 

- الفرصة البديلة» يستلزم كل استخدام لأحد عناصر الانتاج (العمل‎ E 
الأرض - رأس المال) كلفة ما وهي التي يمكن قياسها باستخدام البديل کد إنتاجية‎ 
. الذي کان يکن أن يستغل فيه أحد عناصر الانتاج‎ 

۲ . الغلة المتلاقصة› ينتج عن الاستخدام المتزايد لأي من عناصر الإنتاج» مع 
ثبات العناصر الأخحرى تناقص مطرد في الإضافات إلى الإنتاج . 

۳ - المنفعة المتناقصة» ينتج عن الاستخدام المتزايد لأي سلعة تناقص مطرد في 
المنفعة الإإضافية للمستهلك . وينظر الاقتصاديون إلى هذا المبدأ على أنه غير ضروري 
رغم فائدته لرجل الشارع ورجال التاريخ الذين محاولون فهم الظراهر الاقتصادية . 

٤‏ - التعظيم» يتصرف المستهلكون والمنتجون على نحو رشيد» أي أنهم يسعون 
إلى الحصول على المخرجات المطلوبة وذلك من خلال استخدام أقل كمية ممكلة من 
المدخحلات أو م لی عون إلى الحصول على أكبر كم ممكن من المخرجات 
من عناصر الرنتاج والمواد التي تحت يدهم . 

ه . التوازن» يوفر السوق آلية (ميكانزما) توازنية» وهي التي تؤدي عند نقص 
سلعة ما مع ارتفا e‏ إلى تحريك القوى التي تزيد من العرض» ومن ثم تخفضصٍ 
السعر من جديد ويكن أن تقوم قوی أآخحری أكش شدّة بمنع هذه النتيجة جزثياً أو کلیاً 


4۸ 


(مثل الارتفاع الستمر في الطلب على تلك السلعة أو حدوث تضخم عام في 
الأسعار) . 

٦‏ - المكافأة وفقاً للإنتاجية الحدّية تتجدد إيرادات كل عنصر من عناصر الإنتاج 
بجدی إسهامه اللسبي في الناتج» أو على نحو أدق» بإنتاجيته الحذية التي تتخير (انظر 
۲) وفقا لمزیج عناصر الاإنتاج» أي للندرة النسبية للعمل والأرض ورأس المال. 

۷ - وأخيراً بالسبة إلى الظواهر النقدية» فإن النظرية الكمية تصدق» على 
الأقلء في حدود التأكيد بأن أي زيادة كبيرة في عرض النقود تنزع إلى زيادة الأسعارء 
وان اي نقص کبير يؤدي إلى تخفيضهاء إلا إذا تدحلت عوامل أخرى معاكسة. وأحد 
المبادىء الثانوية - بالرغم من أهميته بالنسبة إلى الحقب التاريخية المبكرة - هو قانون 
غریشام الذي ينص على أن العملات الرديثة تطرد العملات الجيدة. 

والآن» لا شك في أن المبادىء الثلاثة الأرلى ذات طبيعة عالية في التطبيق وهي 
تنطبق على أي مجتمع في الماضي او اللناضر أو المسشقبل المنظرر: أما بالنسبة إل 
المبادىء الأخرى» فإننا نخوض ساحة الجدل بشأنما. هل يسعى المرء إلى التعظيم» 
وإذا كان هذا صحيحاء فا هو الثىء الذي يسعى إلى تعظيمه؟ الدخحل؟ رأس المال؟ 
إشباع الرغبات؟ الميبة؟ التعة؟ الأمن؟ (أي الحد من المخاطر). 


لقد قذّم علماء الأنثروبولوجيا الذين درسوا اقتصاديات القرى والقبائل في 
الشرق الأوسط وافريقيا وأماكن أخرى إجابات ختلفة عن هذه الأسثلة» إذ يؤكد 
بعضهم رشادة الاستجابات من الناحية الاقتصادية رغم إمكانية اخحتلاف القيود 
امغروضة (انظر دراسة كليفورد غيرتز عن الأسواق المغربية) . بينما يؤكد الآخرون على 
أن نموذج الاقتصاديين المعتاد للتعظيم يمكن أن ينطبق على ساسرة البورصة في أوروبا 
أو أمريكا الشمالية »> ولكنه لا ينطبق على فلاحي الشرق الأوسط أو آمربكا اللاتينية أو 
آسيا أو أفريقيا . 


أو حذ مثا مسألة السوق» لقد جعل جون هيكس أحد أبرز علاء الاقتصادء 
من عملية ازدهار السوق الفكرة الرئيسية في غوصه الممتع في أعماق التاريخ» وذلك في 
كتابه نسظرية التاريخ الاقتصادي وهو الذي يتتبع فيه ظهور السوق مرجعا أصوله إلى 
الأزمنة الغابرة. غير أن بعض علاء التاريخ الأكفاء والمستئيرين مثل كارل بولاني وم. 
فينلي اکدوا لنا أن مفهوم السوق وما یرتبط به من آلیات (میکانزمات) وظواهر هر 
مفهوم مضلل إذاً ما تم تطبيقه على العصور القدية جا في ذلك روما . 


(۲) من أجل دراسة متعمقة أكثر حداثة» انظر: 
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آما في ما يتعلق بدأ المكافآت التي تتحدد وفقاً للانتاجية الحدية» فیستوقف 
المغهوم الكثيرين إذ إذ ينظرون إليد باعتباره شديد الهزلية. وهو ليس هزلياً في الواقع» 
ولكن الأمر يتطلب تفسيراً جيداً من أجل إقناع القارىء العادي بأن الدخحول النسبية 
للسادة والأقنان (عبيد الأرض) في أوروبا وللملوك والفلاحين في مصر» إغا تعكس 
اسهامهم ا لحي في الإنتاج «الاقتصادي». ويكون من المفيد بالطبع في هذه المرحلة 
أن نسوق بعض الاعتبارات غير الاقتصادية . 


ثانياً: المذهب الماركسى 


وهذا ما يفعله ثاني المذاهب التي نأخحذها في الاعتبار وهو المذهب (المدرسة) 
الماركسي . ٳذ يعي هذا المذهب تماما العناصر السياسية والسوسيولوجية التي تلق موقفاً 
تار يا بعينه. وهو الوعي غير المصحوب في العادة بوعي ماثل بالعرامل الاقتصادية 
الحاسمة. ويلفت المفهرم المركزي الخاص E‏ الانتاج» انتباه عام التاريخ 
إلى جوهر التركيب الاجتماعي وهو يدفعه إلى فهم القوى الادية للانتاج 
أو أي مراد البشرية والطبيعية الموجودة تحت تصرف الملجتمع في لحظة تساريخية 
بعینہا » ا إلى الأساليب التقنية المتاحة» ثم يطالبه فيا بعد بالربط بين الأفراد 
والحاعات الذين پشکلزن ذلك الجتمع وبين عملية النتاج» أو معن آخحر» فهر 
يطالبه بتحديد الأسس الاقتصادية للطبقات الاجتاعية المختلفة ومعرفة نط التفاعلات 
فیا بینها. ويمحدد كل من مط الاإنتاج وهيكل الطبقة البنية الفوقية مثل المؤسسات 
السياسية والثقافية وغيرهاء إضافة إلى الأفكار. ويفسر مفهوم الصراع الطبقي الذي 
ينشاً عن محاولة الجماعات المختلفة الاستيلاء على ا لمجزء الأكبر من الناتج الاجتماعي 
دینامیات التغبر والتحول الاجتماعي › ویعلٌل تعاقب العصرر القديمة والإقطاع 
والرأسمالية ثم الاشتراكية . ويمكننا هذا من أن نضيف الكشر من الأدوات الجحديدة 
القوية ا الاستخدامات إلى أدوات التحليل الحاصة بعلم الاقتصاد. وتتمثل 
إحدى هذه الأدوات الحديدة في المتعلقة بالقهر والاستغلال التي شا إلينا 
المزيد من المعلومات عن توزيع الأرض والدخل عبر فترات تاريخية طويلة بقدر أكبر ما 
يقدمه مفهرم الإنتاجية الحدية. وتتمثل أداة أحرى ف الصاح والایدیولوجیات 
الطبقية» وهي المفاهيم التي تتسم بقدرة أكبر على التفسير مقارنة بمجرد 
تفصیلات علاء الاقتصاد التقليدي . وهي اتا المفاهيم التي تحدد على لحو أكثر 
وا تلك القيود التي يعمل الفكر والإبداع n‏ في إطارها في أي فترة زمنية 
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بعينها. ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة من الأدوات الكثير» ولكن هنا ليس جاها. 


وفي العقود القليلة الماضية» قذّم علاء التاريخ الماركسيون عملا راثعاً حين 
درسوا أوروبا الشرقية والغربيةء بيد آنه ليس ثمة عمل مماثل عن الشرق الأوسط 
وبقية آسيا. وهذا ليس بمستخرب؛ فقد كان ماركس وأتباعه من الأوروبيين الذين 
يشعرون بالالفة إزاء تاريخ أوروبا وسياساتا ومجتمعاتما ولكنہم - مثل غيرهم - يجهلون 
ما يتعلق بالمناطق الأحرى. ول يكن هناك أي دليل على الإطلاقء يثبت أن القطاعات 
الأساسية للاقتصاد الغربي تتهاثل مع اقتصاد تلك المناطق . فإذا أحذت» مشلا 
الإقطاع » فهل كان هناك مشل ذلك النظام خارج أوروباء فيا عدا اليابان وبعض 
أجزاء لبنان؟ لقد درس كلود كاهين تلك المسألة في بعض القالات الثاقبة» وكان على 
وعي شدید بالفرق بین الإإقطاع «الشرقي» والاقطاعية الأوروبية (8عأ۴) . ثم هل کان 
هناك نمط آسيوي لاانتاج؟ لقد کان رأي ماکسيم رودنسون وآخرين حول هذا 
الوضوع أبعد ما يكون عن الوضوح. كذلك. هل مثلت طوائف الصناع الإسلامية 
والتجار دوراً مالا لنظراتها الأوروبية؟ وهل كان هناك أي طوائف من هذا النوع قبل 
العصر العثماني؟ لقد كشفت الأعمال الممتازة التي قام بها برنارد لسويس 
وس. م. سترین» وکلود کاهین» وغابریال بیر جهلنا. وسؤال آخر: هل یکن أن 
يتحدث المرء عن أرستقراطية إقطاعية أو حتى عن نبالة موروثة في القرون الستة التي 
سيطر فيها المماليك والانكشاريون أو خلفاؤهم من ال متزمة؟ هل تمثل الجفالك في 
البلقان وغبرها بداية الزراعة الرأسمالية؟ هناك بعض اللاحظات المهمة حول هذا 
الموضوع الأخير في مخطوط غر منشور لروس ماکغوان . وبأي معنی یکن أن يتحدث 
المرء عن الرجوازية في الشرق الأوسط قبل القرنين التاسع عشر والعشرين؟ لاذا ظلت 
ضعيفة إل EE a N EL‏ الثزرات 
الاسرية وبقاؤها رغم أا أساس قوة الرجوازية؟ لاذا لم تعضد الطبقة الوسطى بقوما 
مدن المستقلة» وإنما ظلت تابعة للخاية للحكومة المركزية؟ وتفيد في هذا الأإطار دراسة 
التناقض بين مصبر تجار اهانزا والتجار الكارميين. ولاذا كانت السلطة مركزة إلى هذه 
الدرجة في أيدي الجيش والبيروقراطية؟ وكيف اتفق هذا مع التأكيد الماركسي الذي 
مؤداه أن الدولة لا بد أن مل مصالح طبقة اقتصادية عن طريق اشتقاق سلطتها من 
عملية الإنتاج؟ 

وتبقی نقطة واحدة جديرة بالذكر» وهي أن الحميع في الشرق الأوسط اليوم» 
مثل مسيو جوردان في مسرحية موليي» يتحدث بفاهيم ماركسية أو بالأحرى لينيلية. 
وقلا توضع الماركسية هذه الأيام في استخدامها الأمثل» وذلك باستثناء منطقة البلقان 
الى حظیت بدراسات جيدة عن الفترة العثانية - وإن كانت تتسم بدرجة من التحيز- 
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معتمدة على السجلات العثانية المىجودة في صوفيا وسارايفو. صحيح أن العرب 
والإيرانيين والأتراك منشغلون الآن في إعادة دراسة تاريخهم في أواخر العصور الوسطى 
وفي العصور الحديشة» إلا أن مارکسیتهم لا تذهب أبعد من إدانة الإقطاع (وهر 
المصطلح بسىتىخدم ا تعبیرا عن الفساد) والامريالية » (وهو الصطلح الذي 
يغطي كل أوجه العلاقات الاقتصادية والدينية والثقافية مح الغرب). وقد صدرت 
جموعة أخرى من الكتابات الممتازة في التاريخ الاقتصادي في ترکیاء بالأاساس وف 

ضر اشا غير آنا قد تبت في معظمها بأقلام الباحثن الذين تأثروا إما بمدرسة أو 
بعلاء التاريخ الاقتصادي الكلاسيكيين الريطانيين . 


ثالتاً : مذهب «آنال») (Annales)‏ 


ویغرقن مدهت انال سل تارغى. لاحات تسر غاا فعاما عن الكثر 
مئ عبرب الاهي الار شى والدمب الكل ماري ولين .ها ال دراسا دا 
المذهب» غر أنه يمكن الإشارة إلى بعض أوجه قوته . 

١‏ ركز هذا المذهب على الحغرافيا الإنسانية أو الطبيعية» با في ذلك المناخ» 
وهي العناصر التي تم تجاهلها على نحو واسع» أو تم دراستها كثوابت من جانب 
الین ل شرن کا مکن أن نشير على نحو اعتراضي إلى أنه في منطقة تقع على 
حافة نظم الأمطار (الموسمية» والأطلسية) مثل الشرق الأوسط» يكون 
تذبذب الأمطار متکرراً ٤‏ آثر حاسم في الاإنتاج الزراعي وأشكال النشاط الاقتصادي 
الأخحرى» ومن ثم يکن آن نستخدم تحدید دوراثت E‏ الأمطار ااا اا 
عند تفسبر عملية التغير الاجتهاعي والاقتصادي” . 


۲ - اهتم هذا المذهب اهتعاماً كبيراً منظومة كاملة من العلوم المتصلة اتصال 
وثيقاً بالتاريخ الاقتصادي مثل علم الاجتاع» والأنثروبولوجياء وعلم النفس» والآثار 
وتاريخ الفن. ويعدٌ هذا مهما بالسبة إلى منطقة ارق Eh‏ 
المناطق | ذ إن تلك المنطقة مرت في القروك السبعة أ و الشمانية الألحرة بتحولات 
اقتصادية واجتاعية أقل من تلك التى شهدتها أوروباء وهو الأمر الذي يعني أن 
«هياكلها» القديمة (إذا ادا اخك یات «آنال» (e8اة۸7))‏ قد ت ف 
حالة أفضل» وها اليوم أهمية أكبر. ومكن الدراسات المزئية التي درست مستوى القرية 
والحي والقبيلة - التي قام بها الجغرافيون ودارسو الاجتاع والأنثروبولوجيا من وجهة 
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8 أن تكون ذات أهمية لا تدر في مساعلة عام التاريخ الاقتصادي . 
وہشکل أدق. لقد قام کک بعمل رائع في جال دراسات السكان» وهو العلم الذي 
يعد بمثابة الطريق لفهم إحدى أهم القوى المحددة للتاريخ . فعلى سبيل الخال » قد يكون 
انخفاض عدد السكان الذي سببه وباء الطاعون من أهم الأحداث في تاريخ الشرق 
الأوسط» ف الفترة من عام ٢‏ وحقی عام A۱۰‏ (انظر میشیل دولز» الطاعون 
الأسود في الشرق الأوسط) . وبعني غياب السجلات الكنسية في الشرق الأوسط أن 
العمل الذي تم إنجازه عن أوروبا في العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة لا 
یکن آن بوجد له ميل بالتسة ا إلى منطقة الشرق الأوسط» غر أن السجلات العشائية 
تقدم مصدراً ہدیا قد بداً پستخدم لتوه. وهشساك اهتام آخر لمذهب «أنال»» وإن ۾ 
یکن اهتاماً رائداً أو متمیزاًء هر الاهتا م بالتاريخ المسلسل» وخحاصة ذلك المتصل 
بالأسعار. وليس ممذا أیضاً نظر في الد ق الأوسط» إلا آنه من تقديم الكثر 
في هذا المجال في ما يتعلق بالفترة العثانية» على وجه الخصوص 

وينبغي أن نضيف أن دارس الاقتصاد المدرب يمكنه أن يلحظ أن تحليلات هذا 
المذهب لا تتناسب مع قوته الوصفية» وهو اللوم الذي عادة ما كان يوجهه أنصار 
المذهب الكليومتري ؛ فهناك غياب شبه كامل لبناء الباذج ا إضافة إلى عدم 
حضوع الإحصاءاث المستخدمة - التي تم إعدادها بعد جهد مضن - ل ا 
الصارمة الي اعتاد الكليومتريون | ويرد أنصار مذهب «أنال» على ذلك 
بالقول إنه ليس هناك أي منطق في بناء هياكل نىظرية مدروسة على البيانات غير 
الموثوق مها التي يقدمها التاريخ باستئناء الفترة الأكثر حدائة» وهم يعون أن التاربيخ 
أقرب إلى علم الأحياء منه إلى الميكانيكا واهيدروستاتيكاء ومن ثم فهم أكثر اهتاما 
با یکل والنمو والتطور منہم بالتوازن. وفي هذا» فقد استحقوا تأيبد كبر دعاة التحليل 
الاقتصادي الحدیث آلفرید مارشال“ . ونحن نتعامل هنا مع مسألة منهبجية جوهرية 
حيث لا تتوقف المناظرات . 

وکن قياس اسهام هذا المذهب في التأريخ لطقة الشرف الأوسط من خلال 
كتاب أندريه ريون الرائد الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن 
(Artisans et Commerçants au Caire au XVIIle siêcle)‏ الذي رما يعد أهم ما 
کتب عن مصر من دراسات منذ كتاب وصف مصر لناlلıyرù Description de‏ 
yp‏ وکتاب دومینيك شیفالییه وعمر برقان «(Ömer Barkan)‏ ونتمنى لتلك 
الأعمال أن تتزايد وتنتشر. وينبغي أن نضيف أن هناك دراسات متازة أخحرى عن شال 


Alfred Marshall, Principles of Economuıcs, 8th ed.([n.p.'n.pb,], 1920), pp. 50, 315- (6( 
316, 323, 461 and 777. 
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افريقيا قام ا باحثون مثل مياج › ونوان» ونوشي» وبولسیه › ودیبوا» وفالشي › ولکن 
تفع هله الدراسات خارڄج نطافق هذا الببحث . 


ر ابعاً: مذھب |ıilعة (Dependence)‏ 


E O 
بقوة أندريه غندر فرانك وأً. عمانويل» وسمير أمين. وينحصر اهتام هذا المذهب في‎ 
سؤۇال أساسي : لاذا يتمتم المركز الاقتصادي للعالم (أوروبا الغربية› اوبات المتحدة»‎ 
واليابان أيضاًء ولكن كيف وصلت اليابان إلى المركز؟ وهو سؤال هام وحيّ كذلىك)‎ 
بالغنى الشديد» بين تعاني ا لهوامش (أمريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا) الفقر اللدقع؟‎ 
والإجابة هي أن الأول يتمتع بالتنمية في حين يعاني الثاني نمو التخلف وكأن الائنين‎ 
ملتصقان على نحو لا فكاك منه كالتصاق التوأم السيامي . وقد قامت رفاهية المركز على‎ 
امتصاص موارد المامش : «لقد أعطت كل هذه الناطق رفي أمريكا اللاتينية) مثلها مثل البنغال في‎ 
الهند إكسبر الحياة للتنمية المركنتيلية والصناعية في المراكز الحضرية) . وعلى العكس من ذلك‎ 
لقد كان اثر الركز على المامش سابياً بكل المعاني» وهو أمر ليس بالمستغرب إذ يتم‎ 
کل تبادل على نحو استغلالي لي - إلا في ظل الاإشتراكية » ومن ثم فإن المراكز الحضرية في‎ 
أمريكا اللاتينية - حين أصبحت مراكز للتعامل وكذلك مراکز للاستغلال“. وبکلات‎ 
: آدق» يقول أنصار هذا المذهب ان دول المامش تعاني الآتي‎ 


١‏ - سلبت ثرواتها المعدنية وانہكت أراضيها بزراعة المحصول الواحد» وتم 
استعباد أهلها أو إبادنهم في بعض الحالات . 

۲ تحت شعارات التجارة الحرة والانفتاح الزائفة» غزت السلع المصنعة 
الريطانية وغبرهاء ا في ذلك الأمريكية» أسواق تلك البلدان» وقضت على صناعامما 
الحرفية» وحينا بدت بعض علامات التطور على بعض المصائع كا في بعض أجزاء 
أمريكا اللاتينية» تعژت هي الأحرى بفعل الملافسة الأجنبية. 

۳ ا ن الذي حققته بریطانیا, ون دو أوروبا الأحرى ي 
البلدان اش ل الأول“. 


Frank in; James D. Cockcroft [el al.], Dependence and Underdevelopment: (ه) انسظر:‎ 
Latin America's Political Economy (Garden City, N,Y.: Anchor Books, 1972), p.14. 

(( اقتہاس مأحوذ سن ٠‏ المصدر نشسه ) س ۵. 

(۷) قذمت هذه النظطرية مؤخرا في مقال فرائك في مجلة : 
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٤‏ - حى التجارة المتوازنة» فإا كانت تعني القليل» وذلك في ضوء حقيقة 
مؤداها أن كل التجارة بين المركز والهامش كانت مجرد تبادل غير متكافىء E‏ 
مامش را على إعطاء أكثر نما يأخذ. والدليل الوحيد الذي يسوقونه (بصرف النظر 
ا عن التي مؤداها أنه طالما أن المركز يتمتم بالغنی بینا يعساني الامش 
الفقرء فإنه لا بد أن يستغل الأول الثاني) هو التدهور المستمر قي شروط التجارة 
بالدسبة إلى المنتجات الأولية . غير أن هذا التأكيد يتعارض مع الواقع التاريخي . ففي 
الفترة من عام A۹۹‏ (أو (IAT‏ وستینیات وسبعینیات القرن التاسع عشر» کانت 
شر وط المقايضة الصافية للتجارة الريطانية - وهي الوحيدة التي لدينا بشأنا معلومات 
كافية في فترة النصف الأول من القرن التاسع عشر هرر اد ا 
الر حص الشديد للسلع المصنعة الذي تبعه ارتفاع ضئيل في الأسعار في هذه المناطق 
(الذي يرجع جزئيا إلى المبوط الحاد في ا الشحن التي خحفضت من أسعار 
الواردات تسلیم میناء الاستیراد) في الفترة من ۱۹۰۰ ۱۹۱۳ وتذبذبت قلي في ما 
بعد“ . وتوضح إحدى الدراسات المتعلقة ا التجارة بين فرنسا وأمريكا اللاتيئية 
ف ا ۷ ۔ ١٥۱۸ء‏ حدوث حول حاد لصالح أمريكا اللاتينية› وهي النتيجة 
التي تتفق» کا أشار الكاتب» مع نتائج أبحاث أخرى ولكنا تتعارض مباشرة مع نتائج 


Journal of European Economic History, vol. 2 (19-), pp.407-438. 
٤١٤ - ٤1۷ وانظر انشا تعقیب کل من بول بایرونش وسیدني بولارد ڈ ثم رد فسرانك في: المصدر تفسه» ص‎ 
Vor Vio” 
وقد أحذت الأرقام التي أت ما فرانك من مقاله من العمل الرائد الذي قام به زميلي وصديقي الراحل فولك‎ 
هیلغردت (۲۵۲عع11 ع)اه۴) رالذي ل يك ليقدم نتائج من مقارنة أسعار صادرات تسليم ميناء الشحن‎ 
تتضمن مصروفات‎ ٥.1.٤. للدول المتقدمة» حيث إن الأخيرة‎ ٥.1.١ وأسعار واردات تسلیم ميناء الوصول‎ ۰ 
النقل والتأمین وغررها من الخدمات المالية . إلا أن هذا لم يكن مصدر ضيق لفرانك إذ نظر إلى هده الخدمات‎ 
افتراضاً على أا طفيلية . وقد ظهرت بعضصس الصعوبات الأحسرى: فقد کان للولايات المحدة الأمريكية‎ 
والدول الأوروبية فوائض صادرات متسقة» وهر اللحال الوم بالنسبة إلى اليابان وألمانياء بنا تملك الصين والكثبر‎ 
A.J. Lathan in:Ibid., vol.7,n0.1, pp.33-60, من الدول الأحرى الفقيرة فوائض واردات. وانظر أيضاً:‎ 
: وانظر المناظرة بين بلات (2.۴1) وستانلي (ع1٣514).وبربارا شتاين («1عا5)» في‎ 
Latin Amerıcan Research Review, vol.15, no.1 (1980). 
کا يدو أن فرانك بعارض فرضية هوبسون - ليئین الي تقضي بأن القوة الأساسية الدافعة للإمريالية هي بحٿث‎ 
الرأساليين المتصل عن الأسراق ليلقرا فيها بفائض ابا التي لا يستطيعون بيعها في بلادهم . وإذا كان الأمر‎ 
كذلك. فإہم ٻالتاکید کانرا سرون أن حکوماتہم لا تؤدي إلى تماقم الصعوبات التي يواجهونا عن طريق‎ 
. الاح بفوائض وارداث قد تستنزف قدراً من القوة الشرائية المحدودة لجاهيرهم الفقيرة‎ 
انظر الحدول الذي قدمه:‎ )۸( 


Brıan R. Mitchell and Phyllis Dean, eds., Abstract of British Histortcal Statistics (Cambridge, 
Mass.: Cambrıdge Unıversity Press, 1971), pp.331-332. 
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أبحاث كل من فرانك وسلزوفورتادو“. لقد شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية تأرجحاً حاداً ولكنہا م تشهد آي اتجاه محدد للأسعار السبية للسلع الأولية أو 
المصنعة . وعلى أية حال» فإنه من الحدير بالذكرء «أنه في سنة ۰۱۸۸۳ وهي السنة الأولى التي 
لدينا عا حسابات مؤكدة بلغ إجالي حجم الواردات التي وصلت إلى الولايات المتحدة وأوروبا الخربية 
من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية الاستوائية حوالى دولار لكل نسمة في الدول المصدرة)"“. وهر 
الأمر الذي ربا لم يؤدٌ إلى زيادة غنى الأغنياء أو فقر الفقراء. 


إن ما رفض أنصار مدرسة التبعية الاعتراف به هو أن ثروة المركز جاءت في 
جزء منها - نتيجة عوامل طبيعية مشل اناخ الجيد» وارتفاع نسبة الأرض إلى السكان 
بعد أن خفْض وباء الطاعون من عدد سکان أوروباء ولکنہا جاءت _ ساسا نتيجة 
التقذم التقاني والاقتصادي المطرد الذي شهدته أوروبا منذ القرن الحادي عشر» وهر 
الأمر الذي رفع من إنتاجية الأرض بالنسبة إلى الفان» وبالنسبة إلى الفردء وزود 
أصحاب الحرف بكميات متزايدة من رأس الال الطبيعي (طواحين الهواء والماءء 
والسفن والمرافیء. 2 الخ) وراس المال البشري (التعليم والصحة) ما له من أثر في 
زيادة إنتاجية الفرد. ولا يكون من قبيل الاستغلال أن يكسب العنصر الأكثر إنتاجية 
دخلا أعلى من العنصر الأقل إنتاجية . وبالطبع» فقد لعبت قوة المساومة المتفوقة 
والسلب والنهب في الامبراطوريات» دوراء وإن كان صغيرا. أما في ما يتعلق 
بالتخلف الاقتصادي للهامش» فإن العامل الأكثر أهمية هو عامل لم يتم ذكره في 
كتابات مدرسة التبعية : «(ومن ثم ونتيىجة لذلك» فقد أذى غياب الثورة التقانية في جال الزراعة - 
كتلك التي شهدما أوروبا الغربية مدة قرئين من الزمان - (ورما مدة أطول من ذلك) - إلى إعافة تلمية 
تلك الأقاليم» إلا أن هذه النظرة لا تحظى بقبول عام»)' . 


ه _ لقد حرّل استشمار رأس الال الدولة المستقبلة له إلى دولة تابعة للمركز» ولا 
كان حجم الاستثمار - الذي يعود مرة أحرى إلى المركز على مر السنين - يزيد على 
الاستنار المتراكم ف اهامش› وهو أمر لا بد منه طالا آنه جب دفع الفوائد والأرباح» 


J. Schneider, «Terms of Trade Between France and Latin America, 1826-1856,» in: (4) 
Paul Bairoch and M Levy Leboyer, Dispartttes in Economic Development Since the Industrial 
Revolution (New York: St. Martin's Press, 1981), pp.110-119. 
William Arthur Lewis, The Evolution of the International Economic Order (Prince- (1°) 
ton, N.J.; Princeton University Press, 1978), p.5. 
ولزيد من التفاصيل › انظر:‎ 


William Arthur Lewis, Growth and Fluctuations, 1870-1913 (London; Boston: G. Allen and 
Unwin, 1978). 
Lewis, Growth and Fluctuations, 1870-1913, p.202. )1( 
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رمام تحدث خحسارة ضخمة) » فإن الاستئار يصح إحدى قنوات نفل المرارد من 
امناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية . 


٦‏ - يتعرض البناء الاجتهاعي للهامش لعملية تحؤل شديدة القسوة بفعل النفوذ 
السياسي والاقتصادي الخحارجي . فالأوليغاركية الحاكمة تصادر أملاك فلاحيها 
وتستغلهم وتدحل بدورها في علاقة تبعية مع رأس المال الأجنبي (ان الطبقة المسماة 
الرجوازية الوطنية التقدمية في أمريكا اللاتينية ليست وطنية ولا تقدمية» وإنغا هي 
«برجوازية كومرادورية تابعة» » والطبقة العاملة ليست أفضل ال“ . 


تتسم الحالة الراهنة للهامش بالكآبة وليس ها أي علامات للتحسن : 
a‏ ل یشکل الناتج القومي الإجمالي المرتفع ف بعض دول اا اللاتينية شل 
اللكسيك وبيرو) أي معنى من معاني e‏ «آما التصنيع فهو زائف»» 
فالقطاعات الصناعية في البرازيل والأرجنتين هي أبعد ما يكن عن تحقيق نمو منذ 
ذلك الوقت (أي منذ الحرب العالمية الثانية)» بل ها أصبحت ت أكثر تخلفاً من الناحية 
الميكلية وأقل قدرة على توليد عملية تصنيع مستمر أو تدعیہ - وهه 
العملية هي التي تعانیها اهنك ايضتا»: وينبغي أن نضيف هنا أنه نه طوال ثلائة عقود 
ا طل هؤلاء الاقتصاديون یعلنون e‏ عن اهيار التصنيم, ف الرازيل وغ رها 
من دول آمریکا اللاتيثية› وهم يعسطون - مع ذلك اما واحدا: : «وهو نمسوذج التصنيع 
السوفياقي الذي تحدد فيه الدولة - وليس طلب ا السلع (السلع الرأسمالية) التي يجب إنتاجها 
أولاً. ولكن لكي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك دولة على النمط السوفياني اأص أ ي ان يکون 
هناك بناء طبقي اشتراکي )0" . وتکون المكافأة وفقاً هذا الافتراض أن تصبح له البلاد 
اوزبکستان او آلبانیا خری! 


أين يقع الأوسط من هذا النموذج؟ قبل عاولة الإجابة عن هذا السؤال 
ينغي الأشارة ا ان الشرق الأوسط› على عکس أمريکا اللاتينية وافریقيا جنوب 
الصحراءء کان ذا اتصال وثيق بأوروبا مدة ألفي عام ا وكان خلاهاء الشرياش 
الأقوى في معظم الحالات من الناحية العسكرية والاقتصادية» واستخدم قوته على نحو 
كاملء وإن كان قد أصبح في ا متي عام الأخيرة على الجانب الآخر من المعادلة 
وتحدیدا: 

١‏ - ل یکن لدى مصر أي ثروة معدنية لكي تسلب» کا أن أراضيها م تدّمرء 
إلا أا عانت بعض المشكلات المائية وفقدان الراسب من الطمي» وهي المشكلات 


Cockcroft [et al.], Dependence and Underdevelopment: Latin America’s Political (\) 
Economy, pp.xviii and xxii, 
. ١٤ر‎ ۱۲ ×۷ المصدر نفسه» ص‎ )۱۳( 
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التي نتجت عن التحول من الري بالحياض إلى الري الدائم . ولم يتعرض سكان مصر 
للاستعباد ولا للإبادة بفعل الأمراض؛ بل على العكس فقد ازداد عددهم علي نحو 
مذهل : فقد زاد عدد سکان مصر من ه ,۳ ملایین عام ۸۹° إلى ١, ٣‏ مليوناً عام 
۷ واک من ٤١‏ مليوناً في وقتنا الحاضر» وذلك بالطبع ليس لیس دلیلاً على ,الرفاهية! 
وقد آدت الثروة النفطية إلى تحقيق ثراء فاحش لرؤوس الآموال الأجنبية التي اكتشفتها 
واستفلتها :ومد عفر يسات القرة أخال وق أرائل امسات روصل نسب 
الحكومات المحلية من صافي الدخل الذي حققته هذه الصناعة إلى ۲٠‏ بالحة فقطء 
وهي النسبة التي سرعان ما ارتفغت لتبلغ ١‏ بالغة أو أكش ومنذ عام ۱۹۷۳ 
أصبحت أكث من ٩٠١‏ بالمئة أو ريما ٩٥‏ بالمخة*٠.‏ 


۲ - في القرن الثامن عشر كانت السلع اليدوية الأجنبية قد'اخترقت أسواق 
الشرق الأوسط› وسم الثررات التي لقت بالصناعة والنقل ومع انفتاح الشرف 
الأوسمل الذي جاء نثيجة المعساهدة التركية - الاإنكليزية عام ۸“ لفقت 
الصنوعات على المنطقة. وقد قضى ذلك على بعض الجرف اليسدوية في الشرق 
الأوسط» مما أدى إلى حدوث خحسارة اقتصادية ومشكلات اجتاعية. وقد أعاقت 
المنافسة والنفوذ السياسي الأوروبي بلا شك مر الصناعات قيا م الحرب 
العالمية الأرل› إضافة | إلى وجود العديد من العوامل المحلية - ا أعاقت 
التصنيع". 

٣‏ توضح کل الأرقام المتاحة أن تركيا ومصر وإيران وغبرها الشرق 
الأوسط كان لديا فوائض واردات في القرن التاسع عشر . ومن المفترض أن هذا قد 
تم تغطيته من ناحية باستبراد رؤوس الأموال ومن ناحية أخحرى بتصدير الذهب 
والفضصة المتراكمين عير العصور. إلا E E‏ 
التأكيد» الذي يصعب معه الوصول إلى نتائج موٹوق ما . 

كد المعلومات القليلة المتاحة أن سعر القطن المصري وغيره من الصادرات 
الشرق كانت تتبع الاتجاهات العالمية . أما في ما يتعلق بشروط التجارة» فنجد 


)۱٤(‏ لمزيد من التفاصیل التي ترکز على الفترة من ۱۹٤۸‏ وحتی ۱۹٩۰‏ انظر: 
Charles Philip Issawi and Mohammed Yeganneh, The Economics of Middle Eastern Oil (New‏ 
York: Praeger; London: Faber and Faber, 1963), chap.5.‏ 

)٠١(‏ في هذا الموضوع ولوضوعات أخرى في هذا القسم نفسه»ء انظر: 

Charles Philip Issawi, ed.: The Economic History of the Middle East, 1800-1914 (Chicago, Hl,: 
University of Chicago Press, 1966); The Economic History of Iran, 1800-1914, Publications of 
the Center for Middle Eastern Studies; no.8 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1971), 
and Charles Philip Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-1914, Publications of the 
Center for Middle Eastern Studies; no.13 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980). 
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أن الشروط الخاصة بالقطن المصري تحسنت على نحو ملحوظ في الفترة من عام 
٠‏ حت عام ١١۱۹ء‏ أما تلك الخاصة بالسلع الأخرى» فقد تبعت على الأرجح 
الاتجاهات العالية. وقد ارتفعت شروط المقايضة بتجارة النفط على نحو ملحوظ . 


٥‏ ۔ استقبل الشرق الأوسط كميات كبرة من رأس المال الأجنبي ؛ في عام 
۳ بلغ الدين العام والخاص لاحمبراطورية العثانية حوالى ٠٠٠١‏ مليون دولارء 
وكان ذلك هو الحال بالنسبة إلى مصر. أما إيران فقد كانت مدينة بما يزيد على ٠٠١‏ 
مليون دولار. كانت الديون العامة تتبده كلها تقريباً بسبب بخ الملوك وزيادة 
إجحاف شر وط القروض.» أما الديون الخاصة (التي كانت حرا نصف الرقم الكلي) 
فكانت تسهم في التنمية. وقد مثلت خدمة الديون عبتا ثقيلا وأدت إلى استنزاف 
الوارد. وبطبيعة الحالء يئل الشرق الأوسط اليوم المنطقة الرئيسية لتصدير رأس المال 
إلى العام وهو التطور الذي يفتح آفاقا مثيرة. 

٦‏ - كان اليكل الاجتاعي والسياسي للشرق الأوسط غر ملائم على الإطلاق 
للتدمية الاجتاعية والاقتصادية وذلك قبل التأثر الأوروبي بفترة طويلة . فكانت السلطة 
تترکز في يدي العسكر والببروقراطيين الذين كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية آخحر 
ما يشغلهم . وريا م يكن أصحاب رؤوس الأموال والمشروعات والساسة الأوروبيون 
مهتمين برفاهية الشعوب في تلك المنطقةء إلا أهم في محاولاتم استغلال مواردها - 
شرعوا في القيام بالعديد من العمليات التي کان من شأناء في النهاية» ان أدت إلى 
تقدم اجتياعي واقتصادي » فېدا مستوى معيشة ا ماهير کأنه قد ارتفع ارتفاعاً طفيفاً. 
إلا أن الحزء الأكر من الزيادة في الدخل امتضه النمو السكاني الضخم» ورؤرس 
الأموال الأجنبية» وحماعات الأقلية”٠.‏ وأصحاب الأراضى المحليون» والبرجوازية 
الوطنية الصغيرة الحجم . 

۷ وبالنظر إلى الحالة الراهنة للشرق الأوسط هناك مجالات لاختلاف الأراء. 
إلا أنه لا بمكن أي شخص عاش خلال اخسن أ السفن غاا الأ ان شك ف 
حدوث تقدم كبير. فقد استعاد المصريون والإيرانيون والأتراك والعراقيون والسوريون 
وغیرهم السيطرة على اقتصاداتيم» وهم يستثمرون أموالأ ضخمة في التنمية» كا أن 
بنيتهم الأساسية وصناعاتمم قد اتسعت على نحو ضخم. ويتصف السكان في تلك 
البلدان باهم أكثر صحة وأفضل تعليا. . . الخ . غير أنهم لا يزالون معتمدين على 
الغرب (أو الاتحاد السوفياني) في أوجه كثيرة. وهذه هي الحقيقة التي ليس من المحتمل 


Benjamin Braude and Bernard Lewis, eds,, Christians and Jews in the Ottoman (IY 
Empire: The Functioning of a Plural Society, 2vols. (New York: Holmes and Meier Publishers, 
1982). 
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أن تتغير طوال سنوات مقبلة. وسواء اختاروا النموذج السوفياتي للاشتراكية أو النمط 
الخربي للتدمية» أو قاموا بتنمية اقتصاداتم ومجتمعاتم على طريقتهم الخاصة» فهذا 
قرار سوف يتەخذونە بأنفسهم . 


خامساً: التحليل الأخبر 


إلى أين يقودنا ذلك في التحليل الأحر؟ أخحشى أن يكون قد قادنا إلى انتقائية 
E‏ فنحن في حاجة إلى 
مادج e‏ أجل أن نخلق من التاريخ الاقتصادي علا جيداً کا 
أننا في حاجة أيضا إلى نظرية. RE‏ 
ولکن في المرحلة البدائية ئية التي يکن أن نقيد من الأدوات البسيطة والحادة 
وقي الوقت ذاته» ن الضروري أن تكون النظريات والمذاهب معقدة» في حين 
أنه من الضروري أن تتصف بالصحة والاتساق. وكا أشرنا في ما سبق» يکن عللم 
التاريخ الذي يدرس کک الأوسط أن يستفيد من كل المذاهب السابق ذكرها ف 
ذلك مذهب التبعية)» ولكن يتحتم عليه ألا بجعل نفسه عبداً لأي منہا . کا آنه 
يستطيع أن يتعلم بالمقدار نفسه على الأقل من الباحثين الكلاسيكيين الذين وضعوا 
حجر الأساس لدراسة التاريخ الاقتصادي لأوروبا: ٹورولد روجرز»› کلاہام» وتارني 
في إنكلتراء وأشر وليف ف الولايات المتحدة» وهئري سي٠‏ وبول مانتو في فرنسا» 
وعدد لا حصر له من الألان والایطالیین والسویديین وغررهم» إذ اہم وفوق کل 
شيء٠‏ قد واجهوا هذه المشكلات حينا كان العلم ل یزال ودا وهي المرحلة نفسها 
التي نعيشها اليوم في الشرق الأوسط› باستشاء نهم , کک أفضل ما نحن 
فيه › وهلا ما يرم به الآن حنهة ن الان اللين تفر اعا جلريا من عرفا 
بالتاریخ الاقتصادي للمنطقة. فقد استغل س. غويتين الثراء الشديد - الذي يبدو 
E‏ لوثائق الحنيزة . وتبعه في ذلك ا J.‏ . يودوفتش . وقد أحسن أشتور 

ستخدام السجلات الأوروبية والمصادر العربية وآلقى ردا من الضوء على الاقتصاد 
AT‏ ك تؤكد الكتب والمقالات التي كتبها جسنين ربيسم 
وصبحي لبيب وعبد الرحيم عبد الرحيم وعلي بركات أن هناك مدرسة جديدة واعدة 


تدشا في مصر. 
م ا إل الامراطورية الانية فالمادة أكثر وفرة والأبحاث ٠‏ 


ا وروبرت و شاو 9 قرہط» وكذلكِ اء ع محمد جیلش 
وچوندوز اکجون» واسم باحث انکليزي شاب هو م . . .كوك شاا ى دراسته الممتازة 
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عن السكان في القرن السادس عشر في الأناضول» وثلالة من الباحثين الأمريكيين : 

بروس ماکغاون"٠‏ الذي أوضح تأثير تطبيتق التقنيات الإحصائية على الدفاتر العهانية ء 

ودونالد كواتيبرت الذي سبر غور السجلات العشمانية وقذم سلسلة قيمة من 

الدراسات*“» وروتالد جينلغز الذي قام بدراسة دفيقة عن دفاتر القرن السابع 

عشر"“. وينبغي أن نشير في هذا اللإطار إلى باحث سوفياتق واحد على الأقل“. وقد 

کک علماء التاريخ الفرنسيين إلى كيفية استخدام المصادر الأجنبية على النمو 
(CY le‏ 


1 وقد جذبت مصر الحديغة أيضاً العديد من الباحثين الاكفاء الذين قدموا إلينا 
أعمالا قيمة أمثال: علي الحريتلي في بحثه عن الصناعة» وهيلين ريفيلين وغابريال بير 
وأحمد الحتة وروجر أوين» واوبراين وبنت هانسن عن الزراعة» وجوستين مكارثي 
عن السکان» وكروتشلى وباحث سوفياتي آخر هو ل. أ. فریدمان عن استشار راس 
الال. أما بالسبة إلى إيران فتظل أ. ك .س. لامبتون تقف وحيدة في مكانها وبارزة. 
وتنتظر أجزاء أحرى من المنطقة دورها في البحث والدراسة» غير أن المرء يمكنه أن 
يشعر بالثقة من أن العقود المقبلة ستشهد أعمالاً على درجة عالية من الحودة في جال 
التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط”. 


Bruce McGowan, «Food Supply and Taxation on the Middle Danube, 1568-1579,» (۷) 
Archivum Oftomanicum, vo1.1 (1969), pp.139-196, 
Donald Quataert, «Ottoman Reform and Agriculture in Anatolia, 1876-1908,» (1۸) 
(Unpublished Dissertation, U.C.L.A., 1973). 
Ronald Jennings, «Loans and Credit in Early Seventeenth Century Ottoman Judi- (14) 
cial Records,» Journal of the Economic and Social History of the Orient (1973). 
0.G. Indzhikyan, Burzhuaziya Osmanskot Imperii (Erevan: [n.pb.), 1977). (۳١( 
Jacques Thobie, Intêrêts et ınpérialisme français dans [empire ottoman, 1895. 1914, (1) 
préface de Jean-Baptiste Duroselle, série sorbonne; 4 (Paris: Impr. national, 1977). 

(۲۲) لزيد من التفاصيل عن هذا الوضوع› انظر: 
Charles Philip Issawi: «Economic History of the Middle East to 1914,» Middle East Studies‏ 
Assocıation Bulletin, vol,2, no.2 (1968), and «Economic History and the Middle Bast,» Middle‏ 
East Studies Association Bulletin, vo1.8, no. 1 (1974).‏ 
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Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


كثيراً ما وجه اللوم إلى الغرب بسبب توجهه المتسم بالازدراء والرغبة في الميمنة 
بالنسبة إلى الشرق''. وقد انطوى هذا الاتمام على قدر كبير من الحقيقة ولكنه يتطلب 
الإشارة إلى تحفظين اثنين: 

التحفظ الأول» اتسمت كل حضارة جديرة بالاحترام بالعجرفة والاشمئزاز تجاه 
رجالا وليسوا نساءاء أحرارا وليسوا عبيدا. وم خف الصينيون رعبهم عا أسموه 
«الشياطين الأجنبية الدميمة» التي جاءت إلى شواطتهم . ولا يبدو أنهم قد اهتموا على 
نحو جاد - ولدة ألفي عام أو ما يزيد - بأي جال من الات الثقافة الأجنبية باستشاء 
البوذية المنديةء وصناعة السجاجيد والخزف الفارسي. وفي عام ۳ عار 
الامراطور عن توجه بلاده إزاء أوروبا بقدر من الحكمة والذكاءء وإن لم يكن باللباقة 
الكافية» وذلك من خلال ما قاله للمبعوث البريطاني الذي جاء يسعى إلى إقامة 
علاقات دبلوماسية وتجارية : 
احتفالاتنا ونظم قوانينا تلف كلياً عن تلك التي تملکوناء وحقی إذا کان مبعولكم قد قن من 
استیعاب مہادیء حضارتناء فإنکم لن تستطيعوا نقل عاداتنا وخصوصيتنا إلى أرضكم الغريبة عنا. 
لقد الحترقت الفضيلة الرائعة لحضارتنا كل البلدان على وجه هذه الأرض» وقذم ملوك كل الأمم 
الإتاوات الباهظة عبر البر والبحر. وکا پری سفيركم بنفسه» فإتنا غلك كل شيء. وأنا لا أجد قيمة 


«إذا کان احترامكم وتبجيلكم لسلالتنا امقدسة يملأكم بالرغبة في استيعاب حضارتناء فإن 


Edward W. Said, Orientalism (New York' Pantheon Books, (ا) انظر على سيل الشال:‎ 
1978), 
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للأشياء الخريبة أو المبتدعةء لذا لا أجد أي فائدة لصناعات بلدكم» . 


وكان التوجه اندي بسيطاًء إذ يصبح كل من سافر إلى أرض غريبة كائناً 
ملوثاً . أما بالنسبة إلى المسلمين في القرن الرابع عشر» فقال ابن خلدون العظيم انه 
بسہبا سسوء المناخ فإن أخلاق الزنرج «قريبة من خلق الحيوانات. . وكذلك 
الصعالة ٠‏ ول الرخم من النظرة إل الارروين الي كانت اة ابذاك وال 
اعتبرم کاملي الإأنسانية» بل وعلى درجة عالية من التحضر» إل أنه ٠‏ علدون 
ارا أو بعده بذلوا أي جهد ولو طفيف لمحاولة تعلّم لغاتهم أو دراسة 
قافاتهم . وي القرن الثاني عشر » الرحالة أبن جببر جريرة 
من الأراضي المسيحية » فإنه 1 پعرب عن ای ي اهتام بعادات سکان تلك المناطق أو 
کک > بل إنه ل يكف عن استنزال لعنات الله على أولئك «الكفرة» وکن ذکر 
أضعاف مثل هذه الأمثلة. وحينا SS‏ السابع عشر 
الصدر الأعظم محمد كوبريللي أن مولاه قد استولى على مدينة أراس ا 
الإسبانء یکن رد الصدر الأعظم أكثر من : «ماذا يمني فيا إذا كان الكلب هو الذي 

يعض الخنرير أو الختزير هو الذي خفن الک شرق ان کون ران دى ى اة ول 
جعيك اح لصن اة زهو من مخاصري ليزتن :ولايد وأولر د من درادة 
المستفيضصة لأعہال عدد من الہاحئين العثانيين المتواضعين ل إلى هذه الملا حطة : 


(«ويکفي هذا جداً لإیقاظ غبرة المسيحيين : ۔ إذا لم يكن هذا يروقك› فأاعرض عله ولا تعمل 


RT 


أما التحفظ الثاني فمفاده أن الأوروبيين (والأمریکیین) قد آبدوا اهتاماً ا 
فيا يتعاتى بالثقافات الأحرى قد يعد فريدا في نوعه في التاريخ خ البشري » وهو ما يشهد 
به ما استخرجوه أو اشتروه أو نهبوه من أرجاء المعمورة كافة. وبذلك فكوا رموز الكثر 

من النصوص الكتوبة ا آلاف السنين» ک) قامرا بتحریر 
المعخطوطات القدية وتر جتها وأحيوا للعديد من الشعوب عهوداً مجيدة كانت منسية في 


Arnold Joseph Toynbee, A Study of History (London: Oxford Universi جاء ذلك في:‎ )۲( 

ty Press, 1934), vol.1, p.161. 

Ibn Khaldün, Prolégomènes d@Ebn Khaldoun, texte arabe publié d’après les manu- (¥) 

scrits de la bibliothèque impériale par M. Quatremère (Paris: Institut impérial de France, 

1858), vol.1, p.150. 

Paul Rycaut (Sir), The History of the Present State of the Ottoman Empire (London: (4) 

Printed by T.N, for Starkey, 1682), p.167. 

وتشر معاملة السفراء الأجانب كا وصفها ریکو إل" نوع من عدم الاحترام للدول التي کسانوا لوا . وتشکسل 
رواية ريكو مشكلة ما إذ تم فتح أراس E E‏ 

a Naima, Annals of the Turkish Empire from 1591 to 1659 of the Christian (o) 

Era, translated by Charles Fraser (London: John Murray, 1832-) vol.1, p.9, 
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تارهم. ب یکون من الملفت للنظر ذلك التناقض مع الحضارات الأخرى . 
وعلى ر يكلف اليونانيون ولا الرومان أنفسهم عناء قراءة النقوش التي 
كعبت باهيروغليفية أو با خط المسهاري» وباستئناء واحد أو اثنين ذكرهما ياقوت في كتابه 
«معجم الأدباء» م يتعلم عربي مسلم واحد اللغة اليونانية» ول يبد أحدهم أي اهتمام 
يذكر بالحضارة الرومانية رغم وجود الآثار الرائعة على طول المنطقة التي تمتد من سوريا 
إلى إسبانيا» ورغم وجود عدد كبير من السكان الجن اللين كان من لمكن ان 
يعلموهم اليونانية أو اللاتينية . وكان هذا أيضا هو حال امنود والصينيين. 

إلا أن الواقع يؤكد أن توجه أوروبا إزاء الشرق - الصين والمند والإسلام - قد 
تغير على نحو ملحوظ بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» إذ أصبح وها يتسم 
بقدر أكر من العجرفة . وتستحق أسباب هذا التغير الاهتمام» وهي تظهر بجلاء عند 
ا 


أو : اأسباب التغر 


حى نهاية القرن الشامن عشر» كان الأوروبيْون ييلون إلى الإحساس بالرهبة 
إزاء الصين» إذ كان لحجمها وعدد سكانا وثروتا أثر كبير في نفوسهم . وقد تحدّث 
هيوم عن «السعادة والثراء اللذين تقتعت بها الصين والسياسات الحكيمة التي اتبعها 
أهلها». أما مالتوس الذي كان ذا نظرة متشائمة إلى الأشياء بوجه عام فقد أعلن 
أن الصين كانت أغنى دولة في العام . وكان عقا بالتأكيد إذا كان يشير في ذلك إلى 
مجموع الناتج القومي الإجماليء بد آنه حت في حالة ما إذا كان المعيار هو متوسط 
دخل الفردء فقد كان للصين أيضاً مكانة مرتفعة في هذا المضار. غير أن إعجاب 
الأوروبيين بالصين قد ذهب إلى أبعد من ذلك الحد. فقد انبهرت أوروبا في عصر 
التنوير بدولة لا محكمها الكهنة وإنا محكمها الفلاسفة. وكانت تعقد المقارنات بين 
التسامح الكونفوشيوسي والاضطهاد المسيحي . ففي مجتمع تتفشى فيه المحاباةء كان 
ينظر إلى جهاز اللندمة المدنية الصيني - الذي يتم التعيين فيه على أساس الامتحانات - 
کنموذح ينبغي محاکاته . وما الولع بالزخارف الصينية في جال الفن إلا أحد أعراض 
الافتتان الأكثر عمومية لدى الأوروبيين بالصين" . 


David Hume, «Of the Rise and the Progress of the Arts and Sciences,» in: David (%) 
Hume, Essays: Moral, Political and Literary (London: Oxford University Press, 1963). 


(۷) لزيد من التفصيل حول هذا الموضوع وموضوعات أخری» انظر: 
Raymond Dawson, ed , The Legacy of Chına (Oxford: [n.pb.], 1964), chap. 1.‏ 
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الأولى من مقدمة شللي (رe11طS)‏ لکتابه اليونان )٤1114(‏ الذي وضعه في عام ۱۸۲١‏ 
التي محث فيها آوروبا على مساعدة اليونان في صراعها من أجل الاستقلال: «ولكن 
بالنسبة إلى اليونان» فإننا رما لا زلنا بذائین از ن؛ el‏ - وهو الأسواً - إلى تلك 
الحالة من الركود والبؤس التي تعيشها المؤسسات الاجتماعية التي تقلكها الصين واليابان» . ما 
العبارة الثائية فقد جاءت بعد ذلك بثلائين عاماًء وکان دو توکفیل کا وا ففي 
مناقشته لولع عصر التضوير بالصين التي كانت في ذلك الوقت لا تزال غير معروفة 
يدا يقول: «تلك الحكومة البربرية الحمقاء التي يستطيع حفنة من الأوروبيين السيطرة عليها 
وقتا شاؤوا» بدت فم كأما النموذج الأمثل الذي يجب أن تحتذيه كل بلدان العام كانت تمشل 
بالنسبة إليهم» > ما كانت تله في ما بعد انكلتراء ومن بعدها أمريكا بالنسبة إلى الفرنسيين»“ ولم 
تعد الخصائص اللميزة للمسن هي الاستقرار والنظام والتسامح والحکم الفعال 
والرفاهية» وإنغا أصبحت الفقر والقمع والجهل - وفوق كل شيء - الركود. 

وقد أعطى تاریخ الصين التعس في القرن التاسع عشر هذه النظرة مصداقية . 
فقد تحللت الامراطورية اشا واخپارت اقتصادياًء وکانت الفياضانات والمجاعات 
متكررة ومدمرة. وانتة نتشر الأفيون - الذي دفع به الریطانيون الصين ‏ بين السكان 
الىذين كانوا يعانون يارا وقد ثبت عجز الصين أ مام العدوان الخارجي 
والتفسخ الداخلي غير مرة. وقد أدى اتير في التوجه الأوروبي في جالین أساسيين إلى 
ا أنه فضائل صينية e‏ 
بشأنها» فقد أدى إحياء المسيحية إلى رعب ا «اللاألوهية» الصينية. كا آدى 
تطور الحس التاريخي | إلى عقد مقارنة بين ماضي أوروبا وماضي الصين» وهي التي 
کانت في غیر صالح الألحرة وزیا بون کارل سازکس افشل فن :عر عن ذلك 
as‏ الغربي باعتباره مقدمة ضرورية تؤدي | إلى الرأسالية 
والاشتراكية » فإنه م ير أي مستقبل في النظام الآسيوي لاونتاج وتطلم بشغف إلى فناثه 
على يد الرأسالية والامبريالية الأوروبية“ . 

أما بالنسبة إلى المندء فقد حدث تحول ماثل وإن كان أقل حدّة: 

«ركانت الهند دائ في التصور الأوروبي أرض الثروة الطائلة والأحداث الخامضة» وهي الأرض 
الي تتمتع جا يزيد عن النصيب العادي من الحكماء. وقد ظل الربط بين المند وبين الثروة والسحر 
والحكمة سائداً قروناً عديدة. غر آن هذا الانجاه قد بدأ يتغيبر في القرن التاسح عشر حین دحلت 
أوروبا العصر الحديث» وأصبح عدم الاهتمام بالثقافة المندية في بعض الدواثر ناوا للحماسة المبالغ 


Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et le rêvolution, book 3, chap.3. (A) 
Dawson, ed., Ibid. 4 

«The British Rule i in India,» in: Karl Marx, Pre-CapitalistEconomic Formations, : وانظر انشا‎ 
translated by Jack Cohen; edited and with introduction by Eric J. Hobsbawm (New York: In- 
ternational Publishers, 1965). 
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کک وقد اكتشف الناس أن المند لا تملك أياً من المقومات التي كانت تثير 
وييكن إرجاع هذا التغير في التوجه إلى نهضة أوروبا المائلة في القرنين الشامن 
عشر والتاسع عشر التي عبرت عن نفسها بوضوح في التوسع الضخم في العلوم 
والإرساليات العلمية» والانقلاب الصناعي وغو القوة التفنية والعسكرية التي نشرت 
السيادة الأوروبية في العام کله“ . وکان هناك عاملان آخران مهان؛ فکا اُشرنا فیا 
سبق» أدی إحياء الديانة المسيحية إلى ازدراء الديانة المندية وغبرها من الديانات 
الآسيوية. انا فإن التأكيد على التفكير الرشيد والاهتمام المبالغ فيه بكل من التقدم 
والحرية السياسية أدى إلى احتقار عميق للحضارات التي تفتقر إلى أي من هذه 
الاعتبارات. وينبغي أن نضيف إلى هذا وضع المرأةء فقد تمتعت المرأة الأوروبية 
والأمريكية ا بحرية أكثر من المرأة الشرقية » وشهد القرن 
النداءات التي طالبت بالمزيد من تحرر المرأة . وقد دت بعضصس الممارسات الشرقية - مثلا 
تعدد الزوجات وحرف الأراسل ف المهند» والحجاب والفصل بين الحسين ف العام 
الإسلامي» وتقييد القدم في الصين - إلى تأكيد الاعتقاد المتزايد بالتفوق الخري. 
ونستشهد هنا بالكلمات التالية : «من الواضح أنه م يكن هناك تأكيد على قيم التفكير الرشيد 
والفردية . وقد كانت الثقافة المندية ثقافة جامدة وكان ينظر إليها باحتقار شديد» وهو التوجه الذي 
عن عله ماکولي أحسن تعبير» وذلك في احتقاره لكل ما هو هندي » وقد أدينت المؤسسات السياسية 
في المند - التي نظر إليها على أمها حكم المهراجا والسلاطين - وذلك باعتبارها تتسم بالاستبدادية ولا 
تمل الرأي العام على الاطلاق» وني عصر الثورة الديقراطية كان هذا هو أسوأً ا-لخطايا»". 


والآن يقف الخرب «الحر» التقدمي المزدهر الرحيم» ضد الشرق الذليل»› 
الفقبر» الراكد. القاسي . وقد نبعت هذه الصورة من خبرة تاريخية به ميه ل يکن هن 
الملمكن استبعادها. وقد كان هيوم متأکداً من أن ¿ أوروبا في ذلك الوقت كانت تفوق 
اليونان وروما» ومن ثم تفوق الإنسانية كلها على المستويين السياسي والاقتصادي . في 
هذه الأيام لم يكن هناك وسط بين الارستقراطية القاسية اليقظة التي تحكم رعايا 
ساحطين» وبين الديقراطية الاستبدادية المتمردة التي توج بعوامل عدم الاستقرار. 
وفي الوقت الحالي لا يوجد جهورية واحدة في أورويا من اناما ] إلى أقصاها لا تستحق 
التبجيل بسبب العدل والاستقرار والتساهل تما يناظر أو يفرقف بکثر حال مرسیلیا 


Romila Thapar, A History of India, Pelican Books; A 769 (Harmondsworth, Eng,.: ()١۹( 
Penguin, 1966), vol.1, pp 15 - 16. 

)1( ف هذه النقطة الأخيرة» انظر: 
Daniel R Headrıck, The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the‏ 
Nineteenth Century (New York: Oxford University Press, 1981).‏ 
Thapar, Ibid., p.16. (1)‏ 
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ورودس او أكثر الامراطوريات القدعة إثارة للاعجاب والفخر» فکلها ڌ تقريباً تقوم 
على ارستقراطيات معتدلة» وهناك الكتبر من الجوانب الأخرى التي تبدو فيها الأمم 
السابقة آقل مكانة ا بالأمم الحديثة» وذلك في| يتعلق بسعادة البشر ونفعهم . 
فلم تکن التجارة أو الصناعة بأية حال مزدهرة على النحو الذي هي عليه الآن في 
أوروبا"“. 


وبعد ذلك بحرانی انين عاماً > کان ماکولي کا فق فقد أكد أكثر من مرة 
ا ق و الفكرية عم كانت عليه 


وم يضعف الإحساس بالتقدم والتفوق الأوروبيين إلا حين بدأت أوروبا في 
الانحطاط فيا بعد حرا الاهلية -٠۹١١(‏ ١٤۹٠)ء‏ وانتشار الكساد الذي ضرب 
أطنابه بين هذين التار ين وصعود ذ نجم هتلر» وبداية ازدهار القوة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية للدول الشرقية 2 الانان الف دود رة اکر طا 
الهمند. وني الوقت نفسه - وإن لم يكن على نحو متزامن - بدت أوروبا تكتشف 
الحوانب الرائعة في فنون تلك البلدان ودياناتها وفلسفاتما. 


ثانياً : تطور الإدراك الغربي للاسلام 


وقد احتلف تطور الادراك الغربي للاسلام عن ذلك كثيرأء فلم يكن لأوروبا 
أن تنتظر حت القرن السادس عشر لتكتشف e‏ كان بمثابة الحضارة 
الأجنبية الوحيدة التي تمكنت من بسط سيطرتما على رض أوروبية. ومنذ ميلادها في 
القرن السابع» كانت الحضارة الغربية على وعي بخطورة وجود الإسلام الذي ينل 
تېدیداً هما باعتباره قوة ايديولوجية وسياسية وعسكرية هائلة في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا . 
وقد تعاظم هذا التهديد ثم خباء وتحولت قوته إلى شرق أوروبا ووسطهاء ولكنه ل 
يتلاش حت مطلع القرن الثامن عشر*“. وي حلال الألف عام التي تخللت ذلك» 
احتفظطت كل من الحضارتین بصورة ة عدائية عن الأخرى»› وكانت كلمة هلات صليبية 
تستشر ردود أفعال ES‏ المسلمين» رغم ما 
تحدته هذه الكلمات من أ ٹر معساکس لدى الحضارة الأخحرى. وحین استولى الحجنرال 


David Hume, «Of the Populousness of Ancient Nations,» in: Hume, Essays’ Moral, (۳( 
Political and Literary, 

Charles Philip Issawi «The Christian - Muslim Frontier in the Mediterranean: A (14) 
History of Two Peninsulas,» Political Science Quarterly (December 1961). 
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اللي على القدس» قيل في ذلك الوقت إنه أشار إلى الحملات الصليبية"' ويقال 
إن الحنرال غورو وقف بعد ذلك بثلائة أعوام على قير صلاح الدين في دمشت وقال: 
«هاءنحن قد عدنا يا صلاح الدين». وقد أطلق ايزماور على كتابه اسم الصليبية في 
أوروبا؛ وبالشل» أطلق الزائريون في كفاحهم ضد الفرنسيين. والفلسطينيون في 
کفاحهم ضد الاإسرائیلیین» على أنفسهم» لفظ جاهدين . ۰ 


غير أنه من الخطاً القول إن الإسلام والمسيحية قد تفاعلا معأ فحسب في حالة 
الرته نه اضف ال ا وما اف الإا ر وا 
نقاط الاتصال المادي بينهيا وكر عدد تابعيه)ا (وهو الأمر الذي سرعان ما أكد أن كليها 
قد جد ليبقى)» كان عليهيا أن يتوصلا إلى اتفاق في مرحلة مبكرة. وقد تعامل محمد 
لاه مع تلك المثنكلة منذ بداية رسالته البوية» وقد تجرح الصورة التي رسمها 
للمسيحية والمرتبة الأدنى التي حددها للمسيحيين واليهودء إحساسناء إلا أا الصورة 
التي بقيت من الناحية العملية دون أدنى تغيير حتى الوقت الحاضر. وعلى المجانب 
الآحرء بذل القديس يوحنا ‏ الذي عاش في دمشق ٦۷٥(‏ ۔ )۷٤۹‏ والذي كان يعرف 
العربية - عارلات جادة من أجل فهم الاسلام وتفنيده. ولكن المعرفة بالاإسلام ف 
أوروبا الغربية كانت محدودة» كا اتسمت النظرة إلى معتقدات السلمين ومارساتهم 
بالتطرف وعدم الدقة » فسادث اللظرة الي مؤداها القول» منلا إن الملسلمين یعبدول 
ثلاثة أصنام : الماهوند والترافاجنت. وأبولو. وقد قام الباحثون الأوروبيون لفترة 
قصيرة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر بجهد جاد لدراسة الإسلام والفكر 
العربي» ولكن سرعان ما انتهى ذلك بظهور التهديد التركي . وليس هنا مجال مناقشة 
هذا الموضوع» الذي تمكن دانيال وال حوراي من ذراسخة جهارة فاققة ءوست شخضيا 
أملك الأهلية له"“. ويكفي أن نقول ان علاقة الحضارة المسيحية بالاسلام تختلف 
تماماً عن علاقتها باهند والصين واليابان. فكانت تانك الحضارتان بمشابة «الإخوة 
الأعداء»» تنظر كل منا إلى الأحرى وتعتقد أا صورة ها ولكن من خلال مراة 
مشوهة»› فتتراجع في رعب . 


)٠٥(‏ غر أن مژلف سیرته الذاتية يزكد أن اللي : «كان يشعر دائما بالصيق إذا ما وصفت حملته أن 
وصليبية»» وقد أشار إلى أن عدداً من قراته بالإضافة إلى المساعدات المامة من الإبل وفرق العمل المصريين 
كانت مسلمة وليست مسيحية» . 

D. Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh: [n.pb.], 1960); (1%) 
Albert Habib Hourani, Europe and the Middle East, Macmillan Series (London: Macmillan, 


1980), and Richard William Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages (Cambridge, 
Mass.. Harvard Universıty Press, 1962). 
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الشرقية ا بالدراسات العبرية والسريانية والعربية في التطور. وقد أدى تزايد المعرفة 
في بعض الأحيان إلى بعث الاحترام و المتبادلين» فوصف بوسبك - وهو أحد 
السفراء لدى تركياء في القرن السادس عشر المؤسسات العثيانية بدقة وإعجاب”'. 
وني بدايات القرن الثامن غر اولغث e‏ ماري ورتلي مونتاغيو بالطرق 
التركية“٠.‏ وقد أقيمت آقسام لدراسة العربية وغرها من لغات الشرق الأوسط ف 
الكثير من الحامعات الرائدة في الغرب» وتم نشر ترجات القرآن الكريم وروايسات 
ألف ليلة وليلة وغبرها من الكلاسيكيات العربية والفارسية. وقد استفاد الإسلام من 
التوجه العلماني والعامي إلى حركة إلتنوير في القرن الثامن عشر» وإن كان بدرجة أقل 
من استفادة الصين» وهو الأمر الذي تحدث عه كل من لايبدز وفولتير وغيبون*'. 
وقد اهتم العديد من الكتاب والشعراء الرومنطيقيون - حاصة في ألمانيا - بالشعر 
الفارسي والعربي وقدموا الكثر من الموضوعات والصور الشرقية في أشعارهم . 

ولکن حق ف آوج الاهتعام الروماني بالشرق الأوسط› فرضص شبح اليسونان 
نفسه. وكا أشار أحد علماء التاريخ امنود «ني أوروباء ساد - بقوة ‏ الاعتقاد بأن 
السضارة اليونانية القدية هي أعظم إنجاز حققته البشرية. ونتيجحة لذلك كانت 
الحضارات المكتشفة حدیتاً تقارن با لحضارة اليونائية القديمة» وهر الأمر الذي کان دائا 
ما پنتهي لغير صالح تلك الحضارة ولصالح الحضارة اليونالية» وحق في حالة وجود 
سات خاصة تستحق الإعجاب كان هناك دائ ميل إلى ربطها ١‏ بالثقافة 
اليونانية»“. في هذا الإطار عانى الإسلام چ الحتص به: فقد غزا أرض اليونان 
القدماء ENT‏ لختهم وثقافتهم . کا کان تفنید هيغل ال ار افية مرا 
«ريعيش الأتراك الآن حيثا كان اليونانيون يعيشون ا ما» وپقول أحد علاء التاريخ : 
«إن غزو الأتراك لآسيا الصغرى وتحويلها إلى دولة تركيا اال تد بدا انا لد رون بار اما مال 
بلا شك شيئاً غير مفهوم وغير مقبول بل ومهين إلى حد كبي)"“. لقد ارتكب الاسلام خحطيئة 


Edward Morgan Forster, Lrans,, The Turkish Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq (\¥) 
(Oxford: [n.pb.], 1927). 

Robert Halsband, ed,, The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montague (Ox- (1۸) 

ford: Clarendon Press, 1965-), 

والعرب لم یکونوا حظرظین کثیرا وقد وصف عيبون الامسبراطور فيليب العربي بأنه عرب المولد وبالتالي لص 
بالمهنة . انظر: Decline ancl Fall, cbhap.7.‏ 
Bernard Lewis, Jslam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East (Lon- (14)‏ 

don: Alcove Press, 1973); J.W.Fiùck, Die Arabische Studien in Europa (Lvcipzig: [n.pb.], 1955), 
and Maxime Rodinson, La Fascination de Islam, petite collection Maspéıo; 243 (Paris: Mas- 


péro, 1980),‏ 
ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر غيبون عن الإسلام» انظر: 


Beınard Lewis, «Gibbon on Muhammad,» Daedalıts (Summer 1976), pp. 89-101. 
Thapar, A History of India, p.17. (*) 
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1 أ 
برئت منها كل من الصين وامند واليابان . ولم تؤد حاولة الأتراك قمع كفاح اليونانيين من 
أجل الاستقلال الذي أطلق عليه رئيس جامعة هارفارد في ما بعد إدوارد إيفريت حلة 
فة إلا إل تمن الاداة. 


وقد تلا العصر الرومنطيقي العصر الامبرياليء وتحولت العلاقات بين أوروبا 
والعالم الإسلامي إلى الارتكاز على سس جديدةء ألا وهي العلاقة بين المسيطر 
والخاظع : هولندا في جزر اند الشرقية» وروسيا في أذربيجان وآسيا الوسطى» 
وفرنسا في شلال وغرب أفريقياء وبريطانيا في المند والشرق الأوسط وافريقيا» وإسبانيا 
في المخرب وإيطاليا في ارتريا والصومال وليبياء وقد سيطر كل هؤلاء بذلك على عدد 
ضخم من السكان المسلمين. 

وقد كانت الحركات الإسلامية دائ القوة الرئيسية المعارضة للتوسع الاستعاري 
ف الجزائل والقوقاز والسودان وبرقة. وشعر الكثيرون أن أكثر أسباب المقاومة التي 
قامت سأ ترکیا وإیران وأفغانستان كانت بسبب الإسلام. وكان من الصعب أن نتوقع 
من الأرروبيين أن ينظروا بعين العطف إلى ثقافة وديانة سببتا هم كل هذه المتاعب. 
وقد أدرك الأكثر حصافة من الأوروبيين أمثال اللورد كرومر أن الامبريالية الأوروبية 
الحديثة كان مقدّراً ها أن تكون أسرع زوالا من الحضارة الرومانية» وذلك بالأساس 
لأن الحضارة الأوروبية كان عليها أن تراجه قوى دينية وقومية نادرا ما واجهها 
الرومان”٠.‏ غر أن قلة من الناس هم الذين استشرفوا المستقبل» وسرعان ما نظر 
معظمهم إلى اللإسلام باعتباره العقبة الكؤود ني وجه النظام والعدل والتلمية 
الاقتصادية والتنوير التي اعتقدوا أمم قد أتوا مها. وقد لخص أحد الباحثين البارزين 
وهو السير وليام ميور هذه المشاعر حين كتب باخحتصار بعد الحرب العالية الأولى: «ان 
سيف محمد والقرآن هما العدو اللدود للحضارة والحرية والحقيقة التي يكاد العام أن يشهدها)"' . 
ولا بد أن الآخحرين من الإداريين الاستعماريين - من الفرس والمقدونيين والرومان 


Claude Cahen, Pre-Ortoman Turkey: A General Survey of the Material Culture and (۳۱( 
History, C. 1071-1330, translated from the French by Jones Williams (London: Sidgwick and 
Jackson, 1968), p.64. 

من الترحات العربية ها. ولكن بعد أن أصبحت المصادر اليوئانية انما متاحة في القرن الرابم عش» وبدأت 
نظرة عالمية جديدة تبرغ في الأفق » عانت العربية الاحتقار العام لما سمي «الربرية القوطية». وقد عر بترارك 
عن احتقاره لأسلوب الشعراء العرب والذين من المؤکد أنه لر يعرف أياً متهم . ائظر: .51 Rodinson, Ibid. p‏ 
Evelyn Baring Cromer, Ancient and Modern Imperialism, Questions of the Day (YY)‏ 
Series (London: John Murray, 1910).‏ 

William Muir (Sir), The Caliphate: Its Rıse, Decline and Fall (Edinburgh: J, Grant, (YY) 
1924), cited by Hourani, Europe and the Middle East, p.34. 
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والعرب والصينيين والعثمانيين - كانت هم آراء ماثلة عن ثقافة رعاياهم وديهم» 
ولكنہم لم يكونوا على تلك الدرجة من الفصاحة ولم يكتبوا ذلك. وقد اصطبغت آراء 
بعض المفكرين مثل شليغل وبروكهاردت وفيبر هذا التوجه - وهم الذين م يكن هم 
أية صلة من أي نوع بالاستحمار - وكانوا بميلون إلى وضع الاسلام في مكان ما قرب 
القاع في سلم المعتقدات الإنسانية*. 

وتجدر هنا ملاحظة أخحری : لقد ثبت أن العام الإسلامي» أو على الأقل الحزء 
منه الذي يقع في شمال افريقيا والشرق الأوسط» هو منطقة لا يسهل استيعااء ! إضافة 
إلى آنه ليس بالغ النفع. وقد كانت الخسارة البشرية لأوروبا (البريطانيون في 
أفغانستان» الفرنسيون في الجزائر» والفرنسيون واللإسبان في المغرب» والإيطاليون في 
ليبيا وغيرهم) كبيرة إلى درجة لا يكن مقارنتها بالخسارة التي منيت بها أوروبا في 
مستعمراتها الأخحرى مثل الهند واندونيسيا وافريقيا الوسطى . وباستشناء سنوات الثراء 
النفطي ٠١۹٤١‏ - ۱۹۷۳ء حينا تحققت أرباح طائلة» كانت الفائدة الاقتصادية التي 
حققتها أوروبا من تلك المنطقة مدخفضة إذا ما قررنت ناطق أحرى مشل اند 
وأندونسيا وجنوب افريقيا ووسطها الاستعاري” . 
هذه الحقيقة الي مقتها الأوروبيون لم تكن لتؤدي أبداً إ إلى زيادة التعاطف الأوروي مع 
الرسلام. 


وعلى المستوى الشعبي » كان هناك اتصال جماهيري غير مسبوق بين المعسكر 
الأوروبي (والأمريكيين) وبين المسلمين إبان الحربين العالميتين. ولم يكن أي منهم في 
آحسن آحواله» ول يتهج أحدھا ¢ رآه e‏ الآلحر. 

وقد تلا الامبريالية أخيراً مرحلة الاستقلال» وهي التي شملت العالم الاسلامي 
مع غيره من بقية آسيا وافريقيا. وقد حصلت كل البلدان العربية في الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا على استقلاها. وحصلت معظمها بسهولة على الاستقلال. بين| حصل 
عليه بعضهاء مثل الجزائر» بعد كفاح طويل بسبب وجود تكتل كبير من المستوطنين 
الأوروبين. وقد حال عاملان دون نمو علاقة ودية بين الدول المستقلة والدول التي 
كانت تستعمرها على مط العلاقات الندية ‏ الانكليزية أو الاندونيسية - المولندية. 
فقد أتر قيام إسرائيل - الذي اعتبره العرب بثابة تمديد قاتل - في توجههم إزاء 
آوروباء بل والرلايات المتحدة بدرجة أكبر. وقد جعلت الحقيقة التي مؤداها أن 


Hourani, Ibid., pp.35, 62-72. (4) 

)0( لقد درست هذا الوضوع باستفاضة ي کتاې وشیاكف الصدور: 
Charlies Philip Issawi, Economic History of the Middle East and North Africa Since 1800, chap.‏ 
l1: «The Balance Sheets».‏ 
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العرب والایرانيین يسيطرون على ثلئي احتياطي العام من النفط كلا من الأوروبيين 
والأمريكيين شديدي القلق إزاء تأمین شریان الحياة لاقتصادهم . وما کان یعتبر اعتادا 
من جانب الشرق الأوسط على الغرب تحرّل فجأة ليصبح اعتاداً غربياً كاملا على الشرق 
الأوسط . 


وقد خلت الفائض الائل الذي ولدته صناعة النفط المزيد من المرارة ولا لدی 
الدول المنتجة التي تشکو من أنبا تعصل على نسبة ضئيلة فقط من الأرباح» وثانیا لدی 
الدول الستهلكة التي أجرت على على دفع ما تعتبره أسعارا شديدة الارتفاع» بل وتقوم 
على الابتراز"“. وني السنوات القليلة الأخيرة» اكتسب العرب والإيرانيون صورة 
جديدة سيئة هي صورة «مقرض الأموال - المرابي»» «وأغنياء العام الحدد». 


وقد شهدت السنوات القليلة الأخررة ظاهرة أخرى هي ظاهرة الإحياء 
الإسلامي التي تعد الشورة الإيرانية أهم إنجازاتها الملموسة حتى الآن. وقد أعجب 

٠ ا تحمله ف طیاتما من ا العدل الاجتماعي› والتضامن ا لجاعي‎ ET 
والطااز ورفض القيم الغربية (والعداء المبدئي للولایات المتسحدة وأوروبا) ولکنہم‎ 
. نفروا من ضصيق أفقها وكرهها الأجانب» وما تتسم به من علف وعدم تسامح‎ 


ومرة أخحرى يبدو آن صورة المسلم أو المتطرف قد ترسخت بشدة في الوعي 
الشعبي > فلا یزال تراث الاضي التعس الطويل يعيش معناء وسوف یظل یطبع کل 
الرؤى ويسمم العلاقات بين الغرب والعالم الاسلامي فترة طويلة مقبلة. 


س 


Charles Phılip Issawi and Mohammed Yeganneh, The Economies of Middle Eastern (7) 
Oıl (New York: Praeger; London: Faber and Faber, e 
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أولا : اذا اليابان» ولاذا ليس مصر؟ 


حقاً اذا اليابان؟ لاذا اليابان وحدها دون بلدان افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
التي «فعاتها» في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؟ ولاذا ليس العرب؟ لماذا 
ليس العراق» على سبيل المثال» الذي كانت ولا ترال إمكاناته عظيمة للغاية؟ قيل إن 
البرازيل هي أرض المستقبل» ذلك قيل طوال الأعوام الشلائمئة الأخحرة. 
وكذلك کان حال العراق. ويمكن أن يذكر المرء العديد من اتشاریر الى تب خلال 
الأعوام اة وا لخمسين الأخحرة والتي كانت شديدة التحمس لالإمكانات الاقتصادية 
للعراق» إذ بجمع بين الأراضي الخصبة والثروة المعدنية والأنهار الصالحة للملاحة إضافة 
إلى قربه من المند وتركيا وإيران ومراكز اقتصادية أخرى ٠٠.‏ 


أو لاذا ليس مصر التي كانت مع أخذ كل شيء في الاعتبار- البلد العربي ذا 
الوضع الأفضل في ما يتعلتق بالتحديث؟ لقد طرح هذا السؤال في ما سبق . ففي عام 
۲ , وبعد أن انتهيت من مناقشة مسار تاريخ مصر في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر واسثعراض البدائل الممكنة» كتبت: «لوكان قد قد لصر أن حكم في ذلك 
الوقت على يد حكومة وطلية ومستدرة لكانت قد برغت في القرن العشرين كصورة مصغرة لليابان» . 
وکا غ مانون ودي غریو بحزن بیت أحلامه|: «من ذا الذي لم يحلم؟» ». وبعد ذلك 
بحوالى خمسة عشر عاما تناول روجر أوين القضية على : لخو آكار شمرلا ودرس العرامتل 
المتعددة التي منت اليابان من تحقيق تنمية شاملة"). وسوف تتبع هذه الدراسة خحطاه» 


Charles Philip Issawi, Egypt at Mid-Century: An Economic Survey (London; New (1) 
York: Oxford University Press, 1954), pp. 19-20, 


Roger Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 1820-1914: A Study in Trade and (Y) 
Development (Oxford: Clarendon Press, 1969), pp. 356-364. 
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ولكنہا تذهب إلى أبعد من ذلك بقليل وتشير إلى بعض الملامح الأخرى للصورة. 

أكدت بعض الدلائل القليلة المتفرقة التي جمعت في فترات ختلفة في القرن 
التاسع عشر أن مصر كانت في وضع أفضل من اليابان. خذ» مثلاء إدراك الدولتين 
لا كان محدث آنذاك في أوروبا. ففي القرن الثامن عشر» کان اليابانيون مهتمين على 
کک بل کان لدم فكرة أك وشا عن التقانة والعلوم في وروا بالمقارنة 
بالعرب (أو الأتراك) . ولكن مع بداية الشلاثينيات من القرن التاسع عشر» وبسبب 
البعثات التعليمية وإقامة المدارس على يد محمد علي في مصر»ء وإقامة المدارس الأجنبية 
فى لبنان» انعكست الآية . فقد أبدى كتاب رفاعة الطهمطاوي تخليص الأبريز في 
تلخيص باريز الذي نشر عام ۱۸۳١١‏ فهاً قوياً للمجتمع والسياسة الفرنسية ولشورة 
۰ على وجه الخصوص . . . وکان یوسف حککیان الأرميٍ الذي تولى مدرسة 
الهمندسة المصرية عام ۱۸۳۰ - كا توضح كتابانه المفيدة - مصطبغا بالصبكة الأنكايزية 
إلى أقصى حد يكن لأجنبي أن يكون عليه“ . آما في اليابان» فعلى العكس من ذلك» 
خلص فوجیتا توکو عام ۱۸۲۹ - وهو وطني بارز وإن كان قليسل المعرفة - معتمداً في 
ذلك على التشابه ف شکل الملابس» ! ای أن هولندا قد فقدت استقلاها لصالح 
و 0 ا اچ ددا من جانب الغرب الكاثوليكي الذي يمل كتلة 
واحدة , 


أو حذ» مثا التقييم الغري التالي لليابان» الذي ساد قبل مئه عام مضت 
وبالتحديد عام :۱۸۸١‏ «لا نعتقد أنها سوف تصبح غنية أبداًء فالمزايا التي منحتها إياها 
الطبيعة» باستثناء ا مناخ وحب الكسل ورغبات الناس أنفسهم» تنفي ذلك فاليابانيون جنس سعيد» 
وما أنهم يقنعون بالقليلء فإنه ليس من المرجح أن يحققوا الكثي) . 


أو التقييم التالي : «ان النظام البنكي السوطني في اليابان هو جرد أحد الأمثلة على عبثية 
المحاولة التي رمت إلى نقل التطور الغربي إلى بيئة شرقية» ففي هذا الحزء من العام تبدو المبادىء التي 
غرفت وترسخت في الغرب وكأنما تفقد كل ما فيها من فضيلة وحيوية وتميل إلى الفساد والتهالك» . 
فقا لرواية ماریوس جانسن»› فقد أعلن کیبلنغ ف حوای عام 14۰۰ أنه «ينبغي 
ل يكون لليابانيين أية علاقة بالأعمال. فالياباني لا يمتلك أي ذكاء في جال الأعال». 
وتتساوى هذه التعليقات بالطبع مح العديد من اللاحظات والتعليقات السيئة عن 


Ahmed Abdel-Rahim Mustafa, «The Hekekyan Papers,» in: P.M. Holt, ed., Palitic- (¥) 
al and Social Change in Modern Egypt (London: [n.pb.], 1968), pp. 68-75. 

Cyril Edwin Black [et al.], The Modernization of Japan and Russia (New York: Free (¢) 
Press, 1975), p.27. 

George Cyril Allen, A Short Economic History of Modern Japan, 1867- (ہ) جاء ذلك في‎ 
1937 (London: Allen and Unwin, 1946), p.2. 
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العرب والمصريين التي نسوق منہا هنا تلك التي جاءت على لسان اللورد کرومر" : «إن 
عقل الشرقي من ناحية أخحرى _ مثله مشل شوارعه الثبرة للانتباه - يفتفر إلى الاتساق» كما يتسم 
منطقه بدرجة عالية من عدم الدقة» وعلى الرغم من أن العرب القدماء قد استوعبوا علم الجدل» 
بدرجة كبيرة» إلا أن أحفادهم يتصفون بعجز واضح في جال القمدرات المنطقية» فهم في العادة غير 
قادرين على التوصل إلى النتائج شديدة الوضوح من خلال أي مجموعة بسيطة من المقدمات التي قد 
يعترفون بصحتها وسلامتها» . أو بالأحرى هذه العبارة: «للشرق قدرة رائعة على استيعاب أسوأ 
ما في أي حضارة أورويية - فد تنشأً بينها وبينه اتصال - ورفض أفضل ما فيها)" . 


ولكن لاذا نعتمد على ما أعتقده المصريون أو اليابانيون عن أوروبا أو ما رأته 
أوروبا فيهم؟ هناك مؤشرات أكثر موضوعية تتعلتق بالتنمية الاقتصادية ويمكن أن 
يستعين بها عام الاجتماع . ففي عام ۳١۱۹ء‏ كان متسوسط دخل الفرد المصري من 
الناتج المحلي الاجمالي أعلى بقليل من اليابان» وكان نصيب الفرد من التجارة الخارجية 
المصرية (الواردات والصادرات) يساوي ضعف نصيب الياباني . وكانت شبكة السكك 
الحديد المصرية أكثر شمولا من اليابان بالسبة إلى المساحة الأهولة وعدد السكان 
وباتاکید كان لكل ذلك معن ما. 


إلا أن بعض الأرقام الأحرى كانت تقدّم رواية ختلفة» حاصة تلك الأرقام 
امعصلة بالتعليم والصحة ومعدلات الواليد والوفيات والإنتاج الصناعي والتكوين 
الرأسمالي وتطور ختلف المؤسسات الاقتصادية . وكانت تلك الأخيرة هي الأكثر حساً. 
وقبل أن نقوم بتحليل كل تلك العناصر على نحو أكثر دقة في عاولة لفهم طبيعة 
المعجزة اليابائية »> دعوني أركز مرة أحرى على ما كان لدى مصر في القرن التاسع عشر 
من متطلبات التحديث . 

١‏ فقد كان هناك التجانس المصري» فليس في مصر أقليات إثنية أو لخوية› 


ولیس هناك سوى أقلية دينية مستوعبة بالكامل. واتسم أهلها بأنهم كلهم تقرنبا ن 
أبنائها الأصليين» بل اتصفوا بالتجانس الشديد في صفاتمم الاجتماعية . والفارق بين 
مصر والأجزاء الأخحرى من الشرق الأوسط وشال أفريقيا في هذا الصدد فارق هائل؛ 
وتكون المقارنة أيضاً في صالح مصر إذا ما عُقدت بينها وبين أجزاء أخرى من العالم» با 
في ذلك العديد من بلدان أوروبا. 


Evelyn Baring Cromer, Modern Egypt (New York: Macmillan, 1908), vol.2, pp. 146- (» 
147. 

. ۲۳۹ ص‎ ٠۲ المصدر نفسهء ج‎ (¥) 
Charles Philip Issawi, «Asymmetrical Development and Trans. ; لعر فة الأر قام ۽ انظر‎ )۸( 
port in Egypt, 1800-1914,» in: William Roe Polk and Richard L. Chambers, eds,, Beginnings 
of Modernization ın the Middle East: The Nineteenth Century, Puplications of the Center for 
Middle Eastern Studies; no.1 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1968), 1 
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SO Rl e ۲‏ 
حكومة مركزية» ويرجع ذلك جزئيأً إلى تركيبتها وتجانسها وتقاليدها البيروقراطية 
ونظامها الخاص بالري والنقل الهري . وقد ابارت هله السيطرة في القرن الثامن 
عشر» ولکنہا سرعان ما عادت على ید محمد علي ۰ ولا تزال تتزايد في أيامنا الحالية. 
وهنا أيضاًء لا يكن للمرء أن يبالغ في التركيز على الفارق بين مصر وكل من سوريا 
والعراق وبلدان المغرب. فمصر دولة سهلة الحكم» وهذا بالطبع شرط لا غفى عنه 
للتحديث . 


۳ و ر یی ر ی ق TT‏ أن يسجل 
حصول القمح اي زيادة ٿڏکرء E‏ الملحصول بحوالى ألف كخم للهكتار. 
وکا اا داز اا تقریباً مع ما تل تلتجه فرنسا وألمانيا وأكر من المقدار الذي 
كانت تنتجه أوروبا الشمالية والشرقية والوسطى” . ورا منّل ذلك ضعف إنتاج بعض 
بلدان الوطن العربي الأخرى. ولا بد أن نصيب العامل الزراعي من الإنتاج كان 
غ اشيا بسبب قلة عدد السكان ووفرة الأرضص الزراعية. وكانت الأراضي 
المصرية E‏ 
الذكور حوالى مليون» وهذا يعني cs‏ أفدنة من الأرضص 
الزراعية تحت تصرفه . > ومع إدحال زراعة القطن التي آدت اك إلى اسشخدام الري الداثم 
والزراعة مرتين في العام » فقد زاد إنتاج الفدان وإنتا اج الفرد عدة مرات . a.‏ 
باتريك أوبرين في دراسة هذه المسألة» وييكشنا ن تلخص استتاجاته کا بلي : زاد 
النساتج الزراعي للفدان بین عام ۱۸۲۱ وماية E‏ بینم زاد 
الناتيم بالسبة ! الى الفرد من سكان الريف أکٹر من س مر ويل هذا فائضاً 
ضیض] کان یمکن AR ka‏ 
پستغځل. 

٤‏ - تتمبز مصر بسمة تكاد تفرد ها بين كل دول الشرق الأوسط وشال 

يغيا» رغم أا تعد سمة عامة في المناطق الأكثر رطوبة : e‏ 
E‏ إذ بخترق النيل بفروعه وقنوات الري التابعة له كل آنحاء الأراضي 
المأهولة» بل أكثر من ذلك فإن الرياح السائدة هي رياح شمالية وهذا يعني آن ال 


Helen Anne B. Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad Ali n Lgypt, larviıd (4) 
Middle Eastern Studies; 4 (Cambridge, Mass,: [larvard Universuty Press, 1901), p.262, and 
Jerome Blum, The End of the Old Qrder in Europe (Princeton, N,J,: Princeton University 
Press, 1978), pp. 144-145. 

P, O'Brien, «The Long-Teım Growth of Agriculural Production in Egypt, 1821- (1°) 
1902,» in: P.M. Holl, ed,, Political and Social Change in Modern Fgypt (London: [n.pb.|, 
19684), pp. 162-195. 
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يمكنها أن تبحر ضد التيار وتطفو في اتجاء التيار. ومن ثم كان من الممكن دائ)ً أن 
تنتقل المنتجات الزراعية إلى المدن (الاسكندرية والقاهرة وغبرها) بكلفة رخحيصة» وأن 
يتم تصدير الفائض . وإضافة إلى ذلك كانت مصر سريعة التحديث لنظام اللقل 
فيها»ء فکان ميناء الاسكندرية ‏ الذي ارتبط بنہر النيل عن طريق ترعة المحمودية عام 
4 - أفضل موانىء الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأحد أهم ميناءين أو ثلاثة 
موانىء على البحر المتوسط كله في ذلك الوقت. وسرعان ما تم إقامة موانىء أحرى في 
السويس وبور سعيد. وقد عرفت مصر خطوط السكك الحديد قبل السويد أو وسط 
بولندا» بل وقبل اليابان بزمن طويسل. ومع خباية القرن التاسع عشر» كانت شبكة 
السكك الحديد المصرية - سواء قيست بالسبة ا المساحة الأهرلة أو بالنسبة إلى عدد 
السكان ‏ واحدة من أكثر شبکات العام ازدحاماً. 


تمكنت الحكسومة المصرية من تحقيق نسبة كبررة من الفاتض السزراعي 
بفضل دواوينها وتقاليدها الالية الراسخة» وبفضل القيام بالعديد من أعمال المسح 
الزراعى الذي كان يتكرر على مسدار القرون» وفي القرن الشامن عشر ارتفعث 
الضرائب على كل من الدخول التجارية والزراعيةء ثم ازداد ارتفاعها حدة في عهد 
محمد علي . لقد كانت أساليب محمد علي بحق قريبة إلى حد كبير من تلك التي اتبعتها 
الحكومة السوفياتية في الثلاثينيات من القرن العشرين؛ فقد تضمنت الشراء الإجباري 
لناتج المزارع بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعه إلى المستهلك الحضري او لرن 
الأتجات باسعار كارشا وتحصل الحكومة على فارق السعر. وقد استخدم محمد 
علي - مثله مثل السوفيات - الأموال التي تم الحصول عليها في التسلح» كا استشمر 
كمية ضصخمة مہا OOS‏ - في النقل والصناعة والتعليم وغيرها من 
الأئشطة الاقتصادية الأخرى. 


وأخيراً» فإن مصر في عام ۱۸٠١‏ كانت وبالمقاييس المعاصرة» دولة شديدة . 
الحضرية. فقد سكن القاهرة ما يزيد على ٠٠١‏ ألف نسمة» وهو رقم ضخم بالسبة 
إلى ذلك إلوقت» بينها سكن بعض المدن الأخرى التي كانت تستوعب ٥‏ آلاف» أو ما 
یزید عددا» يصل في إجاله إلى ٠٠١‏ ألفاً. ومعنی آحرء فقد عاش حوالى ٠١‏ 
من سكان مصر في المدن"» وقد تماثلت هذه السبة على الأقل مع تلك التي كانت في 
فرنسا عام .۱۸٠١‏ وأكثر من تلك التي كانت في غبرها من دول أوروبا» باستفناء 


( للاطلاع عل دراسة أحدتٹ وأکٹر تعمقاًء انظر: 

Justın McCarthy, «Nineteenth Century Egyptian Population,» in; Elie Kedourie, ed., The 
Middle Eastern Economy: Studies in Economics and Economic History (London' F, Cass,, 
1977), pp. 1-39. 
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بريطانيا ا ا ویتفق ی دارسي | التحديث عل أن وجو قاعدة 


ثانيأً: نميزات اليابان 
عند هذه النقطة› قد يندفع المرء ء لطرح سؤال طالما يطرحه طلبة الاقتصاد على 

أساتذتهم : «إذا كنت على هذا القدر من الذكاء» فا هو.السبب في أنك لست غنياً؟» 
اذا م تصبح مصر غنية؟ إن أفضل طريقة لاإٍجابة عن هذا السؤال هي معرفة 
الأسباب التي جعلت اليابان بلدا غنياً. فللیابان مس میزات کری تفتقر إليها مصر 
اى جانب مزية واحدة صغيرة ‏ تتمثل في موارد طبيعية متوافرة ومتنوعة على نحو أكبر 

نسبياً. ويكن تناول هذه النقطة الأخبرة باختصار» فإذا استخدمنا العبارات المطلقة 
يمكننا القول إن اليابان دولة فقيرة في مواردها» وقد كانت لسبة البشر إلى الأرض 
مرتفعة بكثر عنها في مصر» غير أمہا قد تمتعت باحتياطيات صغيرة من الفبحم والحديد 
والنحاس الي اعتمدت عليها بشدة لعقود طويلة. ك تمتلك اليابان قوة مائية وفرة 
فامت باستغلا ها في مرحلة مبكرة» فقامت بتوفر الکهرباء ليس فقط للمصانع 
والسكك الحديد» وإغا اشا للحرف اليدوية التي قامث ف القرى. وکال بعضص 
الأمار قاب للملاحة (رغم الحاجة الدائمة إلى إجراء تحسينات عليها) وقدمت 
شواطتها الطويلة فرصاً كبرة للملاحة الساحلية التي كان اليابانيون داثاً کک فيها. 
وقد من ذلك اليابان من الاقتصاد في استخدام السكك الحديذ التي تتطلب 
استمارات رأسالية ضخمة .و تزد المسافات التي غطتها السكك الحديدفي اليابان 
على تلك التي كانت في مصر إلا في أواخحر القرن التاسع عشر. أما بالنسبة | إلى العوامل 
الكبرى التي نميزت با اليابان» فكانت الموقع الذي كان له الفضل في الحد من خطر 
التدحل ا لخارجي» والتاسك الاجتهاعي الذي لا مڻيل له ي العام والموارد البشرية 
الأكثر تقدما والتوجه بكر نحو النمو الاقتصادي»› إضافة إلى قدر أعلى من حب 
ا وزعامة حكيمة على نحو غير عادي يبدو أا کانت ذات براعة حارقة 
للعادة في اتحاذ الإجراءات الاقتصادية السليمة. وسنناقش کل من هذه القضايا 
بالتفصيل في ما يلي . 


ففي الوقت الذي تقع فيه مصر في قلب العام القديم على الأقل - وهو الأمر 
الذي کان ذا تأثير كبير- تقع اليابان في طرف العام . ويعني ذلك أن الامبراطوريات 


Charles Philip Issawi, «Economic Change and Urbanization :رظزئil‎ « Jيصافتلا لزيد من‎ (١( 

in the Middle East,» in: Ira Marvin Lapidus, ed., Middle Eastern Cities: A Symposium on 
Anctent Islamıe and Contemporary Middle Eastern Urbanization (Berkeley, Calif.; Los 
Angeles: University of California Press, 1969), pp. 102-119, reprinted in: Charles Philip Issawi, 
The Arab World's Legacy (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1981). 
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العدوانية في القرن التاسع عشر - بريطانيا وفرنسا وروسيا ‏ ما كانت لتصل إلى اليابان 
إلا في نهاية حط طويل للغاية من شبكات الطرق التي كان تأثير تلك الامبراطوريات 
يضعف خلا ها على نحو كبير. والسؤال هو: إذا كان لليابان أن تقع - مشل مصر - في 
نقطة الاتصال بين ثلاث قارات» هل كانت تستطيع الاحتفاظ باستقلا ها وتشكيل 
مصيرها؟ والإجابة» رما. فقد نجحت ترکيا رغم کل شيء (رغم أنه نجاح ضئيل) في 
الاحتفاظ باستقلاها السياسي وإ تحتفظ بحرية الحركة الاقتصادية. وكان 
للثلاثين مليوناً من اليابانيين الباسلين أن محدّوا e‏ ولکن حتی رغم 
الوضم الذي وجدت فيه اليابان» كان على اليابانيين أن يقبلوا المعاهدات «غير 
المتكافئة» م الغرب» ويعني ذلك أ نه حت نہاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر» 
م يكن من الممكن أن ترتفع الرسوم الجمركية اليابانية عن نسبة ه بالمشة »بل ان 
الاستقلال الكامل لم يتحقق إلا عام ١١۱۹؛‏ بل أكثر من ذلك» فحت أواخر 
التسعينيات من القرن التاسع عشر كان للأجانب الحق في أن محاكموا أمام حاكمهم 
القنصلية وليس أمام المحاكم اليابانية. ولكن» ولكونمم يابانيين» فقد استطاعوا تحقيق 
تحول اجتماعي واقتصادي رائع على الرغم من المعوقات القائمة. أمامصر»ء على 
الجانب الآخر» فقد كان عليها أن تنتظر حتى عام ١۱۹۳ء‏ موعد انتهاء سريان 
المعاهدات التجارية التي حرمتها من الاستقلال في فرض التعريفات الجمسركية » وأن 
تنتظر حتی عام ۱۹۳۷ من أجل إلخاء الامتيازات التي قيدت بحدة حرية الحركة المالية 
والأدارية والقضائية . لقد شهدت مصر آربعین عام۰ من الاحتلال البريطاني› وهي 
فر شهدت بعض التحسينات الحفيقية » ولکہا ف الميزان الهائي شغلت انجرافاً 
8 للتلمية الاقتصادية والاجتاعية. 


وينبغي آل شر ايشا إل ماب أحرى لوقع اليابان. فقد نعمت اليابان بثلائة 
قروك من السلام» وکان إنفاقها على على التسأح منخفضا حت بدأت تمارس الامبريالية 
على طريقتها في التسعينيات من القرن التاسع عشر. وعلى العكس من ذلك أنفقت 
مصر في عهد كل من عمد علي وإسماعيل مبالغ ضخمة على الدفاع تاركة القليل فقط 
للتدمية » كا كان الانفاق العثماني على التسلح والحروب ضخا*“. 


(۱۳) ٿم احتلال مصر عام ۱۸۸۲ وتم جلاء القوات البريطائية عنها عام ٠۹١ ٤‏ وبالتالي فقد استمر 
الاحتلال الانكليزي انين وسبعين عاماًء وليس أربعين» كا ورد في النص. وربا كان الؤلف يقصد الفترة 
الممتدة مذ فرض الحاية رمیا عام SEN‏ غير أنه کان جب أن يستخدم لمظ الإلحاق وليس الاحتلال 
(الُراجم). 

: انظر الأرقام في‎ )٠٤( 
Charles Philip Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-1914, Publications of the Center 


for Middle Eastern Studies; no.13 (Chicago, Hl,: University of Chicago Press, 1980), pp. 3-4 
and 324. 
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قد يشعر بعض القراء أن العامل ا لخارجي يفي لتفسير الأداء الياباني المتفوق . 
وقد ادعی جلال مين في کتابه الممتع الذي E‏ المشرق العربي والغرب ال 
الضغط الخارجي یفسر بالکامل فشل مبادرات التنمية العربية التي قام بها محمد علي في 
عشرينيات القرن التاسع عشر» واستمرت حت الأربعي بعيليات من القرن نفسه»ء 
والمبادرات الي قام پا هال عبد الناصر ف الخمسینیات E,‏ من القرن اخالٰي, 
ا لا أوافق على هذاء ففي كل اللات ريا ما عدا المجال التقانيء كانت اليابان 

قد شهدت تحديثاً ضعخاً قبل أن تنفتح على العام على يد الولايات المتحدة وأوروبا في 
خسينيات القرن التاسع عشر وستينياته» وهذا يفسر ‏ فوق کل شيء - أداءها الفريد 
في نوعه. فک قال برتراند راس في عبارة شديدة الحذق: «كانت اليابان دولة متخلفة 
اقتصادياًء ولكن ليست متبخلفة ثقافياً)(* . 


وقبل کل شيء» لقد أبدت اليابان درجة عالية من التماسك لا مثيل ها في 
العام . فالتجانس القومي واللخضوي والديني في اليابان أكر على الأرجح نما هو في 
أي دولة أخرى في العام . وقد قاومت حكومة توكوجاوا التهديد الوحيد هذا التجانس 
- وهو الانتشار السريع للمسيحية في القرن السادس عشر ب بقسوة وسرعة شديدتين. 
ونتيبجة لاوٍجراءات التي انخذت» تراجعت اليابان لتدحل في عزلة صارمة لفترة وصلت 
إلى ۲۵١‏ قافا اقر ياء وهي عزلة ما کان ها أن تنقضي سوى عن طريق السفن الحربية 
الأجنبية . Yj‏ أن اليابان قد امتلکت› ولا تزال تمتلك» ما هور كش من التجائس؛ فقد 
تمتعت بالتماسك الاجتراعى على نحو لا مثيل له» ونمتعت بالتمسك الاجتماعي وهو ما 
أاسماه ذلك المفكر العملاق ابن خلدون العصبية. وقد رأى ابن خلدون ما بص 
الكشبرون من علاء الاجتماع الانکلوسکسونیین على ١‏ حتى اليوم» وهو أن 
العصبية هي ساس عظمة أي مجتمع ورخائه» ومن المؤكد أن الياہان كانت لتلفت 
انتباهه كنموذج مثالي لذلك» کےا لفتت اليابان نظر علامة آخر هو ثورشتاین قابلن 
الذي كتب في عام ٥‏ مقالا نافذ البصرة عن فرصة اليابان”٠.‏ وفيه تنا بأن 
اليابان سوف تناضل من أجل أن تصبح قوة عالية» وقد أوشكت تلك النبوءة بعد 
جيل واحد أن تصبح حقيقة . والتاريخ الياباي غي بأمثلة التضحية بالنفس والتفاني في 
أداء الواجب وها الأمران اللذان يفترضه) هذا التماسك بدءاً با لحاربين من طبقة 
الساموراي والكاميكازي إلى عمال التويوتا والسوني. ويفسر التاسك أيضبا: الا اسن 
بالالتزام الذي تشعر به الشركات إزاء العاملين فيهاء وهو الذي ينتج عنه ما يسمى 


Herbert Passin, Society and Education in Japan, Columbia University Comparative (10) 
Education Series (New York: Columbia University, Teachers’ College, 1965), p.6 
Thorstein Bunde Veblen, Essays in Our Changing Order (New York: Viking Press, (17) 
1943), 
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نظام التشغيل مدى الحياة» كا أنه بحقق الجاع المطلوب على كل المستويات قبل اتخاذ 
القرار. ولكن يبق شيءَ واحد جدیر بالذکر في هذا الموضوع»› فلم يتس يابانيو القرن 
التاسع شر فحسب بالطاعة والتهاسك. وإغا اتسمت الأوليغاركية أيضاًء التي قامت 
بثورة المئيجى في السبعينيات والثانينيات من القرن نفسه بالتجانس الشديدء بل إا 
کانت ذات أصول جغرافية واجتماعية مشتركة وخلفيات وأعمار متشابهة» بل وقيم 
واحدة". 

دعونا الآن نعود إلى موارد اليابان البشرية» فمن الممكن دراسة هذه القضية من 
خلال ٤‏ قضايا رئيسية : التعليم» الصحة» تنظيم النسل» وتعليم المرأة وتشغيلها. 
لقعد نحطت اليابان في القرن الشامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر 
خطوات واسعة تجاه تعليم شعبها عن طريق تأسيس آلاف المدارس في كل أنحائها. 
ومع بداية الخمسينيات من القرن التاسع عشر» كان ما يقرب من ٤١‏ بالممة من 
الذكور و ٠١‏ بالغة من الإناث› على قدر ما من التعليم» وكانت الأرقام 
أكثر ارتفاعاً ني المدنء فوصلت إلى ۸١ - ۷١‏ بالمئة . 


وقجدر الإشارة هنا إلى أن النبلاء - وعلى عكس بلدان آخری کثیرة.۔ م یکونوا 
فقط غير معارضين لانتشار التعليم بين العامة غا کارا جحي اغا وکانت 
النتيجة أن اتسعت صناعة النش» E‏ لاف کاب سنرياً ي 
الثهانينيات من القرن الثامن عشر» بل أنه م يكن من غير العادي أن يطبع من الكتاب 
الواحد ما يزيد على العشرة آلاف نسخة» وكانت الكتب تباع بأثان زهيدة» ونشطت 
المكتبات المجانية ومكتبات الإعارة التجارية"٠.‏ وتأتي مقارنة هذه الأرقام بتلك 
ا لخاصة بخرب أوروبا لصالح البابان. ومع الإحياء الذي بدأ ني عصر المئيجي وبداية 
التحديث السريع» اندفع التعليم إلى الإمام. ومع مطلع عام ۷١۱۹ء‏ كان ما يزيد 
على ٩۷‏ بالمئة من عدد الأطفال في سن التلمذة يذهبون إلى المدارس الابتدائية» وتم 
استغصال الأمية. 

ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى التناقض بين هذا وذلك الخاص بالبلدان 
العربية. ففي عام ۱۹١۷‏ كان ٩۳١‏ بالئة من المصريين أميين. وكان الموقف أسوا في 
البلدان العربية الأحرى في ما عدا سوريا ولبنان. وحتى أيامنا هذه م تصل البلدان 
العربية إلى مستوى التعليم الاأبتدائي الذي شهدته اليابان منذ ۸٠١‏ عاما. فلم يصحب 


Black [et al.], The Modernization of Japan and Russia, p. 149. (¥) 

(۱۸) المصدر نفسه» ص ۱۹-۱۰٩٩‏ و 
Passin, Society and Education tin Japan, pp 11-61, and Nan [Ivan] Morris, The Life of an‏ 
Anıorous Woman (London: [n.pb.], 1964), pp. 26-27.‏ 
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التطور السريع في الموارد الطبيعية - الذي شهده الوطن العربي - تطوراً موازياً في الموارد 
البشرية. فقد ا دت مصر طبقتها الرسطى بأعداد كبيرة: في شکل أوروبيين 
ا وسوريين» ولبنانيين» وود» وأرمن. وكانت ثنائية المجتمع هله في شال 
أفريقيا أكثر حدة حيث ل يشكل الإيطاليون والفرنسيون قوام الطبقة الوسطى فحسب» 
وإنغا شكلوا أيضاً الطبقة العاملة الماهرة. وتشهد بلدان الخليج النفطية عملية نماثلة هذه 
الأيام . ول تشهد سوى سوريا ولبنان تطوراً في الموارد البشرية يوازي النمو الاقتصادي 
الذي كان بطيئاً على أية حال. 

وقد اعتمد التعليم فى اليابان على مدارس الدولة» غير أنه تجدر الإشارة إلى آن 
الاعات اة ملت تمت عند الاماتة ى ت الاقارة أيضا ال الر 
الشديد على الموضوعات التقنية والحملية"٠‏ وفي المقابل» ركز التعليم عند العرب على 
القانون والدراسات الأنسانية وذلك باستثناء فترة حكم محمد علي . 


ويمكن تناول قضية الصحة باخحتصار شديد. ففي القرن التاسع عشر»ء بدت 
الأوضاع الصحية في اليابان بوضوح أفضسل منها في الشرق الأوسط أو المناطق النامية 
الأحرى. وكان معدل الوفيات حوالى ٠٠‏ في الألف بالمقارنة بجا يزيد على ٤٠‏ في الألف 
في الشرق الأوسط وشعال افريقياء وهو الأمر الذي ينطوي على درجة أقل من الفقد» 
على المستويين البشري والاقتصادي . ومع مطلع العشريثيات من القرن العشرين» 
انخفض معدل الوفيات في اليابان إلى أقل من ٠‏ في الألف» وهورقم لم يصل إليه 
الوطن العربي قبل الخمسينيات . وفي أوائل الخمسينيات انخفض المعدل الياباني إلى أقل 
من ٠١‏ وهو رقم يماثل معدلات الوفيات في الدول المتقدمة . 


غير أن الأكثر إثارة هو معدل المواليد» فقد نجحت اليابان مسدة تقرب من ٠٠١‏ 
عاماً في الاحتفاظ بعدد سكانها عند حد ۳١‏ مليوناأء وذلك» من ناحية» بسبب عوامل 
التوازن المالثوسية الممثلة في الحروب والطاعون والمجاعات» ولكن كان أيضاً بسبب 
الضبط المتعمد عن طريق الاجهاض والقضاء على الأطفال". ويبدو أن معدلات 
المواليد قد ارتفعت على نحو طفيف› في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وإن 
کانت حتی ي على مستوياتها أقل من المعدلات الخاصة بالوطن العربي» إلى حوالى 
٠١-٠‏ في الألف بالمقارنة و ٠١ - ٤٥‏ في الألف» ثم انخفضت ببطء إلى حوالى ٣١‏ 
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Black [et al.], Ibid., pp. 219-220 and 239. )۹( 
بالنسبة إلى تصنيف البعثات التعليمية المصريةء انظر:‎ )۲١( 


Issawi, Egypt at Mid-Century: An Economic Survey, p.51. 
م تكن تلك سياسة لضبط اللسل اتبعتها الحكومة» ولكنها عادة درج, عليها الفلاحون الفقراء‎ )۲١( 
لعجزهم عن إعالة آبنائهم؛ وقد بطلت هذه العادة بحطر قانوني 5 عغهد المئیجی (المراجم).‎ 
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بعد الحرب العالمية الشانية بشدة على نحولا مثيل له في أي من البلدان الأخحرى 
اللسجلة بیاناماء وسرعان ما استقرت عند المستوى الأوروبي الذي كان في ذلك 
الوقت يقدر ب ٠١‏ في الألف» بينم| ظلت المعدلات العربية تتراوح بين يي 
الألف. الأمر الذي نتج عنه انفجار سکان . 


أما في ما يتعلق بمكانة المرأة» فلا يكن للمرء ء أن يدعي أن المرأة اليابانيةء 
کانت» أو هي الآنء ف حلة النساء الأكثر تحرراً . وعلى الرغم من ذلك» فان من 
الحقائق أن اليابانيين قد بدأوا ف مرحلة مبکرة ف تحسين الاستفادة من قىوة 
عمل المرأة أ و أن يستغلوا نساءهم» كما يفضل البعض أن يقول ((ومع تسعينيات القرن 
التاسع عشر» فاق عدد النساء العاملات في المصانع عدد الرجال العاملین بہا» كا تم تشغيلهن 
۔ بأعداد کہیرة - کموظفات بالمکاتب وعاملات تلیفون ومدزسات وموظفات استقبال» وبدات 
معدلات انتظام الفتيات في المدارس الابتدائية يسائل معدلات انتظام الفتيان» . وجاء التقدم ف 
مستوی المدارس المتوسطة والعليا بعد ذلك بعقد آو عقدین' . 


ولم يكن التطور الاجتاعي فحسب هو الذي تمتع بجذورعميقة في التاريخ 
اليابايء ِد الامر به على التطور N‏ . ويلبغي هنا أن نيز ٻين بعدین 
التلقائي والذاتي i‏ للاقتصاد الياباني ف القرنين لاع ضف والنان عشر . ومن 
فترة فک ترج ا القرن السادس عشر کان زوار اليابان من الأوروبين يرون ما 
لمسوه من شغخف ياباني شدید با لحضسارة الأوروبية"“ فلا تم طرد الأجانب من اليابان» 
كان اليابانيون يجدون في المستوطنة المولندية المنعزلة في جزيرة دشي نافذتهم على العام 
وقد بدأ بعض اليابانيين في أواخر القرن السابع عشر يتعلمون المولندية 
وید أوا في القرن الئامن عشر یدرسول العلوم والتقانة والطباعة الغربية» عل لحو 
منهجي . وسرعان ما أصبح عدد غير صغير من اليابانيين على الفة بنظريات نيوتن 
وكوبرنيكس» إضافة إلى علم التشريح » با في ذلك نظرية الدورة الدموية. وفي 
الوقت نفسه» بدا بعض الفنانين يرسمون وفقاً لقواعد المنظور. إطلالة عام 
۸۱۱ حث أحد الباحثين اليابانيين أبناء وطنه على أن يدرسوا كل أنواع المعرفة 
قائلا: «افعلى الرغم من كونهم غرباءء فبإمكاممم ,مساعدة اليابان إذا ما وضعهم اليابائيون موضع 
الدراسة وانتقوا أفضل محاسنهم» ومن ثم فمن المئاسب أن تتحدث عن المعرفة الصينية» وعن المعرفة 
المولندية واهندية مثلها مثل المعرفة اليابانية). 


Passin, Society and Education in Japan, p.97. (YY) 
Black [et al.], The Modernization of Japan and Russia, p.34. (™) 
Donald Keene, The Japanese Discovery of Europe,’ 1720-1830 (Stanford, Calif.: (4) 
Stanford University Press, 1969), pp. 159 and passim. 
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ومع نهاية القرن التاسع عشرء طبقت كل المعارف الغربية دون تمييز في البداية . 
فرجمت, الكت الد رة الفرية وا مت ى داري الاباد: وهر الافر الى 1 
يود داثاً إلى نتاثج جيدة» وتم جلب أعداد كبيرة من المدرسين والمستشارين الأجانب» 
کا تم تدریس الکثير من المواد الجامعية بلغات أجنبية . غر أنه قد حدث تراجع في 
ثانينيات القرن التاسسع عشر» فتم توفير كتب مدرسية جديدة وحل المدرسون 
اليابانيون حل الأجائب. وأصبحت اليابانية لغة التدريس”'. في ذلك الوقت» اتسم 
اليابانيون الذين سافروا إلى الحارج آنذاك بقوة الملاحظة مثلهم مثشل أحفادهم 
الحاليين . لم یکن لدیہم کامیرات من طراز نیکون ولکہم کانوا محملون معهم 
کراسات للرسم يرسمون فيها کل شيء پرونه تقریبا. وبالمقابل» لا یعرف کاتب هذه 
السطور حتى ولو حالة واحدة لشخص من الشرق الأوسط كان يرسم ما يراه في 
أوروبا أو أمريكا القرن التاسع عشر 

وم يكن النمو الاقتصادي الياباني يعتمد كلياً على قوة الدفع التي كان يقدمها 
الاتصال بالأجانب. فقد أستطاع اليابانيون تحقيق نجاحات عظيمة في بعض المجالات 
اههامة قبل أن ل پصبح ذللكف العامل ذا قيمة. حل مثا الحرف اليدوية ؛ فکا يعلم 
کل من تردد على متحف) کانت الحرف اليدوية اليابانية راقية دا وكانت واسعة 
الانتشار ليس فقط في المدن وإنغما في القرى أي يشا و ازل لاان فت ر ت 
تلك الجرفٍ للمنافسة المدمرة من جانب اقات الميكابيكية الأوروبية في مرحلة 
متألحرة کثیراً عن الشرق الأوسط واهند وأمریکا اللاتينية. وأدی النمط الحاص للتنمية 
اليابانية إلى بقاء هذه الحرف فترة أطول. . . وسرعان ما التقط اليابانيون آنماط الانتاج 
الأوروبية مع الاحتفاظ بعاداة نيم التقليسدية في الاستهلاك حتى وقت قريب جدأًء بین 
تعلمت شعوب الشرف اا الاستهلاك على الطريقة الغربية» ولم تبداً في اتباع 
أساليب الاأنتا اج الخربية إلا حدياً . ونتيجه ة لذلك فقدت الكشير من الحرف اليدوية 
العربية أسسواقها ا للبت - بعكس حالة نظبراتها اليابانية . غير أن هناك نقطة أخحرى: لقد 
استغلت اليابان اجرف اليدوية والصناعات القروية فيها في عملية التصنيع بدرجة ليس 
ها مثیل . إن جزءا کبيرا من العمل كان يتم عن طريق التعاقد من الباطن مع المصانع 
الصغيرة في القرى والمدن أو حى في بيوت الفلاحين. وينطبق ذلك بوجه حاص على 
مجال المنسوجات الحريرية والقطنية » التي ظلت فترة طويلة نمثل الجزء الأكر من العمالة 
والناتج الصناعي» بل ينطبق ذلك على غيرها من المجالات با ني ذلك الآلات 
والمعدات"“. ولسنافي حاجة إلى أن نشير إلى حجم النفع الذي يحققه ذلك النوع من 


Passin, Society and Education in Japan, pp. 69-95, (۲( 
William Wirt Lockwood, The Economic Development of Japan (Princeton, N.J.: (TT) 
Princeton Unıversity Press, 1954), pp. 480-490. 
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التصنيع على مستوى التشغيل وتوفير رأس المال وصيانة المهارات ؛ ولسوء الحظ كانت 
مثيلات هذا النوع قليلة في الوطن العربي . 

وتبقی الزراعة التقليدية اليابانية أحد العوامل الأكثر إجابية بالسبة إلى التنمية. 
فنظراً لساحة اليابان الشديدة الصغر وحجم سكاا الضخم» فقد بذلت جهرداً 
مضنية طوال قرون عديدة من أجل رفع EE‏ الفذان عن طريق استخدام أفضل 
الوسائل وانتقاء الحبوب» وتجربة الكثير من أنواع الأسمدة العضويةء وإدخال زراعة 
المحاصيل النقدية . . . الخ . وقد تم طبع ۳ آلاف نسخة من أحد الكتب التي تحدثت 
عن إنتاج الحرير الخام» بينما شر الكثر من الكتب في عدد من الطبعات . وان انتشار 
معرفة القراءة والكتابة في الريف الياباني» التى لولاها لما ازدهرت أدبيات الزراعة» يعتبر 
ق Eas‏ بعد" . ونتيجة لذلك» كانت المحاصيل اليابانية 
من بين أعلى المحاصيل في العام » بل إا ارتفعت باطراد وكانت بالفعسل أعلى بكثبر من 
تلك الموجودة في معظم البلدان النامية اليوم . وحين بدأت اليابان تنميتها الحديشة» بعد 
القليل من المجهردات الي خلت العطريق لإدخحال الميكنة الزراعية والمارسات الزراعية 
الغربية» توصلت إلى أنه من الممكن زيادة الإنتاج بدرجة كبيرة ومطردة عن طريق 
الاستمرار في السير على الطريق التقليدي مع اعتماد نتائج الأبحاث الزراعية المعاصرة“. 

وكانت اليابان في عصر توكوجاوا دولة شديدة الحضرية؛ فم مطلع عام 
۰ کان في طوکیو حوالی مليون نسمة (بكين ولندن هما المدينتان الوحيدتان بهذا 
e‏ الثامن عشر) . وکان عدد سکان أوساکا وکیوتو حرالى 4 
ألف لكل منهاء إضافة إلى أن ٠١‏ بالمئة من إجالي عدد السكان كانوا يسكنون المدن 
التي وصل عدد سکانا إلى ما یزید على ٠١‏ آلاف» وهو رقم يزيد على کل دول 
أوروبا باستشناء ثلاثة بلدان أو أربعة فقط*. وأكثر من ذلك» أجر الأشراف على 
الإأقامة في العاصمة نما زاد من القوة الشراثية للحضر. وتبعا لذلك» کان بنبغي أن 
تنتقل نسبة كبيرة من الإإنتاج الزراعي وال حرفي الحاص في القرى إلى المدن في مقابل 
الإيجار والضرائب. وقد شجع ذلك بشدة على إضصفاء الصفة التجارية على الأقتصاد» 
وأعطى طبقة التجار ورجال المال دفعة. وقد استخدم نظام القيد الناثي في مسك 


Thomas C. Smith, «Okura Nagatsune and the Technologists,» in: Albert M, Graig (¥) 

and Donald H. Shively, eds., Personality in Japanese History (Berkeley, Calif.: University of 
California Press, 1970), 

Thomas Carlyle Smith, The Agrarian Origins of Modern Japan, Atheneum Paper- (A) 
back; 94 (New York: Atheneum, 1959), and James I, Nakamura, Agricultural Production and 
the Economic Development of Japan, 1873-1922, Studies of the East Asian Institute Columbia 
University (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1966). 

Black [et al.], The Modernization of Japan and Russia, pp. 82-85. ()۹( 
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الدفاتر الذي بلغ في بعض الحالات أعلى المستويات . ونشأ أول محل تجاري متكامل في 
العا على يد أسرة ميتسيوي في طوكيو عام ٠٦۸۳‏ . وقد أخبرني الراحل إيفان موريس 
أن الأساليب الإعلانية تضمنت توزيع المظلات مجانا. أما في جال الشؤون الالية» فقد 
كانت هناك مؤسسات وأدوات اتمانية على درجة لا مثيل ها من التقدم» بما في ذلك 
الآوراق المالية والشيكات» بل حتى «ضانات المعاملات المؤجلة في الأرز»» وذلك في 
أوساكا في عام TT‏ 

دعونا مرة أخرى نستعرض قضية التوجهات. فقد اشترك الساموراي في 
أخلاقيات عسكرية ثبتت فعالياا الشديدة على أرض المعارك غير أن أخحلاقيات 
محتلفة سادت بين الحزء الأكبر من السكان اليابانيين» ألا وهي أخلاقيات العمل 
والربح . وتعبر أسماء بعض كتب الأطفال التي استخدمت في المدارس عن ذلك 
ببلاغة. ففي المدن: الكتاب التجاري (۹۳٦۱)ء‏ كتاب تاجر الحملة (۱۷۷۲)» 
كتاب الملاحة والشحن (۱۸۲۳)ء تجارة جيدة لتاجر الثياب (١٠۱۸)؛‏ أما في القرى 
فكانت الكتب: الكتاب اللزراعي (۲٦۱۷)ء‏ كتاب المزارع »)۱۷١١(‏ الأرباح 
المتزايدة للمزارعين »)۱۸١١(‏ المحاصيل الوفرة .")۱۸۳١(‏ ولا عجب بعد كل 
ذلك أن قق اليابان ۔ مثلها مشل أجزاء من آوروباء وع عکسٍ الشرفق الأوسط 
وشمال افريقيا - نموا اقتصادياً شاماد قدّر بأقل قليل من ١‏ بالئة سنوياً بين أوائل عام 
۰, وعام ٩‏ رغم ثبات عدد السكان”" . 


ت 
ثالثا: استراتيحية اقتصادية سليمة 


ونأ الآن إلى الموضوع الأحيء ألا هو اتباع اليابان استراتيجية اقتصادية سليمة 
على نحو لم يسبق له مثيل» وذلك حينم قررت بالفعل أن تقوم بالتحديث في سبعينيات 
القرن التاسع عشر. وينبغي هنا أن نميز بين ثلالة أبعاد مترابطة ارتباطا وثيقا: 
الاستخدام المقتصد لرأس المال والتوالىد اللحلي لأرصدة الاستشمار» والاستغلال 
الأقضل لمزیج العناصر والتسلسل الصحيح للعمليات والمراحسل . أولا: وقبل کل 


M. Miyamoto [et al.], «Economic Development in Pre-Historical Japan,» Journal (Y') 

of Economic History (December 1965); E. S5. Crawcour: «Changes in Japanese Commerce in 
the Tokugawa Period,» in: John Whitney Hall and Marius B. Jansen, eds., Studies in the Insti 
tutional History of Early Modern Japan (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968), 
pp. 198-202, and «The Tokugawa Heritage,» in: William Wirt Lockwood, ed., The State and 
Economic Enterprise in Japan: Essays in the Political Economy of Growth, Studies in the Mod- 
ernization of Japan (Princeton, N,J,: Princeton University Press, 1965), pp. 17-44. 
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شيء» ومع نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشر» كان معدل الاستثار في اليابان 
أعلى من 1۱ بالمئة من الناتج القومي الاجاليء وارتفعت النسية باطراد !| إلى ما يزيد على 
٠‏ بالئة في عام ۱۹۲١‏ وإلى ٠١‏ بالمئة عام ...> إن هذه الأرقام هي بحق 
مذهلة ولا نظر ها في آي مکان آحر في العالمء باستشناء الاتحاد السوفياتي في عهد 
ستالين . وبالمقابل» كان المعدل في مصر في عام ۱۹١١‏ أقل من ٠١‏ بالمئة بكثير» وكان 
ف الخمسینیات والستينيات من القرن الحالي آقل من ٠١‏ بالئة. ول تزد الأرقام باللسبة 
إلى دول الشرق الأوسط على هذا الحد. باستشناء دول النفط خلال الخمسينيات من 
القرن العشرين أو ما بعدها*“. غير أن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد» فع 
السبعينيات من القرن التاسع عشر تراكم لدى مصر ۰ ملیون دولار من الديون 
ألخارجية» ا الذي تضاعف مع مطلع عام ۳ ..,. آما اليابان فقد بدأت 
الاقتراضص ف و لاحقة» ولکن مع إقبال 2 ۳ کان لدہاء هي 
دين خحارجي يقدّر بالف ملیون دولار. ولکن› آل کان عدد سكاا يعادل أربعة 
أضعاف عدد سكان مص» وكان اقتصادها أكثر تطوراً ؛ وثانياًء في الوقت الذي كان 
یتم فيه تبدید معظم أموال الافتراض العام في مصرء ویساء استشمار جزء ضخم من 
الاقتراض الخاص» كان الاقتراض في اليابان يستخدم کله تقریبا من أجل أهداف 
عالية الانتاجية» وكانت حالسة تركيا وإيران تشابه حالة مصر. وفي العقود القليلة 
الأخحيرة» جاءيت نسبة كبيرة من أموال الاستشار في دول الشرق الأوسط غر المنتجة 
لللفط من المساعدات الأجنبية”". 


أما في ما يتعلق مزج عناصر الانتاج» فقد كانت اليابان دائ تفتقر إلى 
الأراضي» وذلك حتى السنوات القليلة الأحيرة» كما كانت هناك ندرة في رؤوس 
الأموال» وكانت مزيتها الوحيدة العيالة الاهرة الرخحيصة» فاستغلت ذلك أفضل 
استغخلال . ففي جال الزراعة» وبعد التجارب السريعة وغر الناجحة - التي سبق 
ذکرها - والتي استخدمت فیها الميكنة والتفنیات الأوروبية والأمريكية» عادت اليابان 
إلى أساليبها التي تعتمد على العمالة الكثيفة» مستخدمة في ذلك أعداداً ضخمة من 
العمال ف الفدّان الواحد» ولکن مح الاستغلال الأمشل لأحدث اكتشافات البحوث 
الرراعية الغربية والمحلية . وكانت النتيجة الوصول إلى أعلى إنتاجية للقدان في العام 
كله» بل أعلل من إنتاجية مصر. أما في مصرء فقد ظلت إنتاجية الفرد منعخفضة بينم 


K. Ohkawa and H. Rosovsky, «A Century of Japanese Economic Growth,» in: (TT) 
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of Growth, Pp. 90. 
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ارتفع إجمالي الإنتاج الزراعي بسرعة» وقد تحول الملايين من العال بسبب ازدياد 
السكان إلى العمل في قطاعات أخرى. وقد استطاعت الزراعة طوال عقود عديدة أن 
تقوم بالدور المطلوب مهاء وهو أن تطعم السنكان الذين يزداد عددهم» وأن توفر 
الصادرات اللازمة للحصول على العملة الأجنبية اللازمة للتصنيع . 
e E a E a‏ 
أحسن اليابانيون استغلال المهارات الحرفية الموجوذة ف القرى والمدن الصغرة عن 
طریق نظام واس النطاق من عقرد الباطن . ٹانياء سادت الورش الصخرة المجهزة 
بالمحركات الكهربائية وغیرها» التي تستهخدم أساليب تعتمد على كثافة العمل » وتتميز 
بانتاجیتها اة ا بالنسبة إلى الفرد. وفي عام ۱۹۳٤‏ كانت الورش التي يعمل 
فيها أقل من خسة عيال تود a‏ بالمئة من الناتج ج المصنعي» ووأدت المصانع التي 
Ee‏ ۵ ۔ ٩‏ عمال نحو ٥۷‏ الله من الإجالي. ثالتاً > ظل التركيزء فترة طويلةء 
على الصناعات التي ال اسا ا ولکنہا تقوم بتشغيل الكشر من العمالء 
وهي بالساس ا ولتفسر ذلك» مع نهاية القرن. بلغت تكاليف مصتع 
الصلب الذي وفقاً لأحدث المواصفات ۲۸ - ۳١‏ مليون دولارء بين بلغث 
كلفة بناء مصنع حديث لنسج القطن حرالى 0 آلف دولار. آما مصانع حل الحریر 
أو مغازل القطن › فقد كفت أقل من ذلك بكر" . ومن هنا جاء التركيز عل 
المنسوجات القطنية والحريرية التي سرعان ما تم تصدیرها بکمیات کبيرة . ومع حلول 
عام ١١1۹ء‏ كان نصف كمية القطنيات تنتجها اليابان يباع في الخارج على شكل 
خيوط أو أقمشة"". وقد كانت الصناعات اليابانية حتى العقدين الأخحيرين ذات 
رأسمال أقل» وتعتمد على طاقة أقل. وإنتاجية عمل أقل عنها في الصناعات الأوروبيةء 
ناهيك عن الأمسريكية» ولكن هذا بالتحديد هو ما كان يتطلبه المزج الصحيح 
لعناصر الانتاج". 
وإذا نظرنا إلى التتابع التاريخي » نجد أن اليابان قد اعتمدت في البداية على 
التجارة الخارجية» فصدّرت الحرير وغيره من المواد الحام لكي تحصل على العملة 
الصعبة التي كانت في حاجة شديدة إليها. وحقى بداية هذا القرن» لم يكن هناك 
الأراضي أو المناجم » ولكن تم تشغيل الخبراء الأجانب بأعداد كبيرة» في حين سافر 


Lockwood, Economic Development of Japan, pp. 2-178 and 202 a) 
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اليابانيون للدراسة في الخارج . والأهم من ذلك في الواقع» هو أن التجارة الضارجية 
أصبحت على حد تعبير لوكوود «طريق التعلم»”“. واستورد اليابانيون المنسوجات 
وقلدوها ٹم سرعان ما صدٌروها بکمیات كبرق استوردوا الآلات وقلدوها. وقد 
أذرك اليا تاتون أهية الخن اللحرى فوا اسطرل رة إالية درا 
O18‏ ۶ طن اعام ۱۹1۳ء وهو رقم تلبت أن حققته أخيراً قلة من بلدان 
الشرق الأوسط - وبدأت في بناء السفن التجارية. . ومع بداية القرن شرع اليابانيون في 
تشجيع الشركات الأجنبية التي تستخدم التقانة المتقدمة مشل شركة E‏ إلكتريك 
E‏ فیکرز وفوزد وغيرها للمجيء إلى اليابان. وتعلموا مہا ولكہم 
عملوا عل التأكد من أن الأحات ب ايبط وغل قطاع كبر من الاقتصاد. ومح 
مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين» كان اليابانيون قد بنوا قاعدة ضخمة للصناعة 
الثقيلة تم استخدامها بضاعلية أثناء الحرب العالية الشانية“. وبعد عام ١٤۱۹ء‏ 
استانف اليابانيون عمليتهم التعليمية مرگزین هذه المرة على منتجات التقانة المتقدمة» 
كا تخلوا عن الإنفاق على التسلح في الوقت الذي كان فيه أصبحرا مرلعين 
به وبدأوا يخصصون مبالغ ضخمة للدفاع. ولا يسع المرء إلا أن يقارن هذه المثابرة 
والكد بكل الفرص الضائعة في الشرق رطق ارات المة والخمسين الأخحبرة. 
واو تبقى كلمة عن دور الحكومة في الثنمية الاقتصادية تي مجالات معيدة. 
وتعتن إجراءات کک التضخم المعروفة باسم في عام ۱۸۸۱ أفضل مثال 
على ذلك إذ إا أت التضخم والفوضى النقدية التي أعقبت انفتاح اليابان وأقامت 
الأسس الالية اليابان"“. وقد كان للحكومة حوالى ٠٠‏ بالئة من مجموع 
الاستشمارات في الفترة من عام ۱۸۸۷ عام .“۱۹۳١١‏ وإلى جائب بناء السىكك 
الحديد وتوفر غبرها من مشروعات البنية الأساسية» ودعم فروع مهمة من النشاط» 
كانت الحكومة رائدة في الكثير من الصناعات. فأقامت المصانع النموذجية التي تحولت 
ف ما بعد إلى مشر وعات خحاصة , ول یکن کل هذا غير عادي» فقد حداث الئيء 
نفسه في فترات ختلفة في كل من أوروبا والبلدان النامية . غير ان ما هو فريد هنا هو 
العلاقة بين الدولة والنشاط الاقتصادي . ففي حين ينظر إلى لى ذلك في الولايات المتحدة 


٣٤۔۳۲١ المصدر نفسه» ص‎ )٤١( 
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بصورة معادية » الأمر الذي أسفر عن الحالة الراهنة للبلاد من جمود وفقدان الاتجاه» 
على حين تندفع الدولة» في معظم البلدان النامية - ما في ذلك بلدان الشرق الأوسط ‏ 
إلى الاستيلاء على القطاع الخاص» ففي اليابان هناك ذلك التكافل المذهل الذي 8ن 
عنه منافسو اليابان - الذين يشعرون بخيبة الأمل والغيرة - بمصطلح شركة اليابانء 
ويعود بنا هذا إلى نقطة البداية وهي «العصبية» اليابانية . 

هل يمكن للمرء أن بجدد أسباباً أكثر عمومية لنجاح اليابان؟ أنا شخصياً أميل 
إلى إعطاء مزید من الأهمية لحقيقة أن اليابان را كانت البلد الوحيد خارج آوروبا 
الذي شهد إقطاعا فا وأن الإقطاع - کا کان مارکس یری و هو الاعداد 
اليد دا للرأسمالية . والبلد الوحيد الذي يقترب من هذا النموذج في الشرق الأوسط 
هو لبنان» وريا م يكن من قبيل المصادفة أن يندفع لبنان إلى الرأسمالية مثلما يندفع 
البط إلى الماء . 

وقد قذم روي متحده ملاحظة آخری مشرة حول التعارضص بین حب الاستطلاع 
الذي أبداه الأوروبيون واليابانيون تجاه الثقافات الأجنبية (الإسلام ثم الشرق الأقصى 
بالنسبة إلى الأوروبيين والصين ثم العرب بالنسبة إلى اليابانيين)» والافتقار إلى ذلك 
الفضول لدى العرب والأتراك والصينيين إزاء الثقافة الأوروبية وغبرها من الثقافات . 
ويضسر روي ذلك بان هذا الفضول كان نتيجة مزيج من الإحساس بالتفوق الأخلاقي 
والتدني 2 في حين ل | يشعروا فقط 
بتفوق أدبي وإنا شعروا أيضاً بتفوق فكري دون مبرر. على أية حال» فقد فات 
العرب قطار الرأسمالية في القرن التاسع عشر» وهو الذي لح به اليابانيون 
شديد. ولكن هناك الكثير من القطارات الأخرى» واليوم يمتلك العرب فرصا لم يكن 
الباہانيون ولا غرهم ليتصوروها أبدأ. ما نتمناه هو أن يجسنرا استغلال هذه الفرص 
وأن يجدوا طريقهم إلى التنمية. وهم إذ يفعلون ذلك فإننا ننصحهم بأن يتأملوا في 
التجربة E‏ 
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نظرة تار ية 


يمكنني عرض النقطة التي أبدأ منها ببساطة شديدة. فطبقاً للمعايي الاقتصادية 
والاجتماعية الق نها فر انات التحديث (والتي يقبلها الماركسيون أيضاً بعد 
تعسديلات طفيفة)» فإن إداء الشرق الأوسط ل بک خا رال الماضيين - 
وعلى الأقل حتى بداية الطفرة النفطية الأحرة- بالمقارنة بمناطق أخرى عسديدة: 
أوروبا الخربية » وروسياء والبلقان. وأمريكا اللاتينية » واليابان» والصين. ويتناقض 
هذا الم ى التاريخ المبكر والرائم للشرف الأوسط. وتتمثل المعايير الاقتصادية 
المستخدمة في ما يلي : نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي» ومعدل نمو هذا 
الناتج » ومستوى التقانة وتقدمها ونصيب الصناعة من الناتج القومي الاجمالي» ومعدل 
زیادته» وتوزیع بين الطبقات الاأجتاعية المختلفة إضافة إلى عنصر آخر أقل 
قابلية للقياس رغم أميته القصوى» وهو إقامة المؤسسات الاقتصادية المناسبة. أما 
بالنسبة, إلى المعايير الاجتماعية» فإنه يكن الإشارة إلى المستويات المرتفعة لمعدلات 
المواليدء ومعدلات الوفيات المرتفعة بدرجة أقل نس وهو الأمر الذي. نتج عله 
ارتفاع سريع في معدل النمو السكاني» وانخفاض متوسط الأعار» وانخفاض مستوى 
التعليم» سواء قيس جعرفة ا ماهر القراءة والكتابة أو بنسبة الأطفال الذين يتلقون 
تھا r‏ عالياًء والأوضاع المتدنية للمرآة ك توضحها المعدلات المنخفضصة 
لمشاركتها في قوة العمل» وانخفاض مستوی انتتظام الفتيات في المدارس بالمقارنة 
بالصبية › المفروضة على بعض الحقوق القانونية الأساسية مثل الطلاق. ومن 
الريب حقاً أن محتل الشرق الأوسط -عندما نحاول قياس التقدم الاجتاعي من 
حالال مژ ا الحياة المادي e‏ آدنی على الساحة الدولية من ذلك الذي 
تله a‏ شر متوسط دخل الفرد . 


Roger Hansen and Valeriane Kallab, eds., U.S, Foreign Policy and the Third World ( ر(‎ 
(New York: Praeger, 1982), pp. 155-159. 
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وسوف تکون مهمتي من خلال هذه استطلاع ما إذا كان من الممكن 
أن يكشف ذلك تاريخ الشرق الأوسط الطويل على أي نحو من الأنحاء عن العوامل 
التي تسر ذلك ا غير المرضي نسبيا. وسوف آدرس هذه العوامل في علاقتها 
بمواطن الضعف الطبيعية والاجتاعية الأساسية في الشرق وبالنظر إلى طبيعة 
التأثير الأوروبي وأثشره في المنطقة (وقد كان ينبغي عل أن ن أعرض هنا لبعض 
الصدمات ّ مثل الغزو المغول والطاعون رالموت الأسود)» وتحویل طريق 
التجارة من رأس الرجاء الصالح » ولكني لن أفعل بسبب ضيق المساحة) . 


لقد ولدت أقدم حضارات العام في منطقة الشرق الأوسط - في العراق ومصر 
وسوريا - وهو الأمر الذي يؤكد أنه لا بد أن تلك المنطقة كانت تتمتع بظروف طبيعية 
ومناخية أفضل. وذلك إذا ما أخذنا في اعتبارنا كلا من التقانة والتكوين الاجتهاعي 
للعصور القديمة. وقد ظل الشرق الأوسط - الإسلامي والبيزنطي - أحد مركزين 
اسناسین للاقتصاد العا مي وذلك حتى في أوائل العصور الوسطى » وكان المركز الثاني 
هو الصين تحت حكم أسرتي تانغ وسونغ . ويؤكد ذلك استخدام كل المعايير المقبولة 
للتتحضر» معرفة القراءة والكتابة» إنتاج الكتب» حالة الجرف» مستوى الزراعة 
زيادة استخدام النقود في المعاملات الاقتصادية. في كل هذه المجالات كان الشرق 
الأوسط قد سبق بكثير كل أجزاء العام الأخرى باستشناء الصين وكلنا يعرف الكشر عن 
تلك المرحلة الساطعة من التاريخ » لذا فإنني لن أتوسع في هذه النقطة أكثر من ذلك . 


أولاً: مواطن الضعف 


ولكن قد لا يكون ما هو مفيد في المرحلة (أ) أو المرحلة (ب) مفيداً في المرحلة 
)ج( . فمع تطور التقانة E‏ واکتشاف أراضي وموارد جديدة واستغلاطما 
وظهور وحدات اجتهاعية أكر» بدأت المميزات النسبية للمناطق الأحرى تظهر كاأا 
أكر حجاء وكانت الزية الكبرى وفرة الممرات المائية الصالحة للملاحة بالمقارنة 
بالشرق الأوسط الذي لا يلك إلا ر النيل ثم نهري دجلة والفرات الأقل فنا 
وليس من قبيل البالغة أن نؤكد على الدور الذي مثلته الأنمار خحاصة إذا تم ربطها 
بالقنوات IT ES‏ وأوروبا وأمريكا الشالية 
والنوبية . . صحيح أن قواضل الأبل والبغال قد سمحت بتدفق الكثر من السلع عن 
طريق الر» وهر لمر الذي تبج عنه أن حلت سيوانات القل في سبعيبيات القرن 
التاسع عشر حوالی ٠٠‏ ألف طن من البضائع سنوياً عبر طريق تبريز - طرابزون» وهو 
ما يعادل سبعة أضعاف حهولة السفينة في المرة الواحدة أو ثمانية. غر أن البضائع التي 
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كانت تنقل عن طريق القوافل كانت أقل حجاً وأكثر كلفة من تلك التي تنقل عن 
طریق اللمرات المائية 
وهناك عامل آخر يتصل بذلك وهو الافتقار إلى الطاقة الماثية في المنطقة› فیرجح 
أن طواحين المياء قد الحترعت في إقلليم البحر المتوسط” في بداية العصر الميلادي 
ر ولکا استخدمت في الشرق الأوسط ولأسباب وأاضصحة ‏ بدرجة أقل كثيراً 
ع استیخدمث به ف آوروبا. وکن توضصیح الدور الذي قامث به طواحین المياه ف 
التنمية الاقتصادية ا من خلال ثلاثة ثة أمثلة: أولاء عام ۱٠۸7٩‏ سجل کتاب 
وليام الفاتح aiÎ (Doomsday)‏ في إنكلترا كان في كل قرية من القرى التي بلغ عددها 
۳ آلاف (وبلغ إجمالي عدد سكانا حوالى ۰ ,م والي کانت في معظمها 
شديدة الصخر طاحونتان تفریبا“. ولا يعني هذا وحسب وجود درجة أعلى من ترکیز 
الطاقة عن تلك التي يكن ن يقوم بها الٍنسان أو الحيوان (۲ ١ه‏ أحصنة بالمقارنة ب ١‏ 
حصان لاجنسان و٦٠‏ حصانا للثور وحصانان للجمل) ولكنه يعني أيضا أن اميكنة 
دخحلت كل قرية وأصبحت طريقة تشغيلها معروفة لدى سكان تلك القرى. ثائیاًء 
خلال القرون الثلاثة التاليةء استخدمت طواحین ال مياه ٤‏ استخدامات متعددة عل 
نحو غير مسبوق»› فاستخدمت في صناعة المنسوجات والصناعات المعدنية وافشبية 
وغرهاء وأذت إلى ظهور ا الاختراعات» وشجعت استعارة العديد من 
es‏ والكرنك . وأحيراًء كانث طواحين الياه تمد الصناعة الفرنسية 
1 بالمئز من إجمال الطاقة (مقاسة بالحصان) التي کانت تستخدمھا حت فترة 
ا مغلا عام 1A۸‏ وکانت تمد الصناعة ف الرلايات المتحدة بلسبة أقل قلیلا 
من ذلك ک) کان معدها مرتفعا ف بريطانيا وسويسرا وغبرهما. وتجدر الرشارة أيضاً 
ا أن طواحين المواء التي اخارعت ف إیران ف القرن السادس قد قلت دورا محدوداً 
للغاية في الشرق E‏ مقأرنة بالدور اهام الذي مثلته في أوروبا التي قامت بتطوبرها 
کثیراً وتحويلها إل أداة میکانیکیة شهدها العام حتى ذلك الحين» إذ وصلت 
قوتہا إلى ما یزید على ۸ أ 
وهناك موطن ضعف آخر پتعلق بالشرق الأوسط هو ندرة الغابات باستشاء تركيا 
وشیال إيران. وقد شكل ذلك عائقاً كبيرا فترة طويلة من القرن التاسع عشر ؛ فلم 
يكن الخشب أَهّ مصادر الطاقة فحسب» وزغا كان المادة الصناعية الأساسية أيضاً. 
ولم يكن الخشب يستخدم في بناء المساكن والسفن والجسور فحسب» وإنغا كان 
K.D. White, Greek and Roman Technology (London. Thames and Hudson, 1984), (Y)‏ 
pp. 55-56.‏ 


Lynn Townsend White, Medieval Technology and Social Change (Oxford: Clarendon (¥) 
Press, 1962), p.155. 
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يستخدم اش ف صنح الآلاث التي تستعمل في ا والتعدين . بل إن الشوارع؛ 
کانت ترصف با لخشب ف الولايات المشحدة الأمريكية 


إضافة إلى ذلك فالشرق الأوسط فقيرء a‏ في المعادن باستشناء النفط 
الذي ۾ يتبواً تلك المكانة إلا في القرن الحالي. وقد وجدت احتياطيات من الحديد 
والنحاس والرصاص والفضة والذهب ف الكثر من البلداك» ولکنہا کانت دائاً 
احتياطيات صخرة. کا يندر الفحم أيضاً في تلك المنطقة» وهي الحقيقة التي قد ندرك 
أهميتها إذا أخحذنا فى الاعتبار أن الصين كانت تستخدم الفحم رقو ا القرن 
الراب ورا قبل ذلك وقد سلك الفحم طريقه إلى أوروبا في القرن الشالث 
عر . 

وأخيرأًى وريا الأهم من كل ما سبق» يتسم الأساس الزراعي للشرق الأوسط 
باهشاشة. فالجزء الأكبر من المنطقة يحظى بقدر غير كاف وغير منتظم من الأمطار» مح 
تذبذب سنوي حاد في الإنتاج . إضافة إلى التهديد المستمر الذي شكله خطر الجفاف 
والقيود الحادة على التوسع في الزراعة. وينطبق ذلك عل إيران والعراق وسوریا 
ومعظم الأناضول. ويوفر الري علاجاً لذلك وإِن کان علاجاً حدوداء يتاج دائاً إل 
تجهیزات دقيقة مثل القنوات في العراق وإيران التي قد يسهل تدميرهاء والتي كانت 
دات تتعرض للتدمير الذي كان ينجم عنه اهيار اقتصادي حاد» ویستشنی من ذلك 
مصر بنیلها غير القابل للتدمر الذي يتصف بالاننظام الشديد» وكذلك الأراضي 
الساحلية في تركيا. 


ثانياً: العوامل الاجتماعية 


يكن دراسة العوامل الاجتاعية تحت ثلاثة عناوين رئيسية : طبيعة الحکم» 

ودور الحكومة القمعي» والتكوين الاجتاعي للحكومة. 
كان من الألوف» لا يقرب من ألف عام» أن يكون الحكام في الشرق الأوسط 
من أصول أجنبية› عادة ما تكون تركية وريا يكون هؤلاء الترك قزرا إلى هذه المنطفة 
حکومات أفضل من تلك التي قدمتها شعوما. وصحيح قطعاً أن هذه الظاهرة ليست 
قاصرة على متطقة الشرق الأوسط› إذ يكن أن يشار إلى الأتراك والمغول في اند 
والمانشو في الصين والإسبان في أمريكا اللاتينية وغيرهم . حتى إنكلترا نفسها» كان 


Edwin O. Reischauer and John K. Fairbank, East Asia: The Great Tradition (Bos- (£) 

ton: Houghton, 1960), p.178, and Moissey Postan and E.E. Rich, eds., The Cambridge Econo- 
mic History of Europe (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1952), ppص.125,‎ 160 
and 434. 
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فيها نورمنديون وبلانتجينتيون يتحدثون الفرنسية وقد كان لما قرأناه عن الك 
الانكليزي العظيم إدوارد الأول من أنه - «يكاد يكون من المؤكد أنه يفهم الانكليزية ويتكلمها 
أحياناً لأن لغته الأصاية هي الفرسية) - - وقع الصدمة . غير أنه في الوقت الذي سيطرت 
PR‏ الأجنبية الحاكمة على ثقافة رعاياهاء فإن أولئك الذين حكموا الشرق 
الأوسط ل يمكثوا هناك فترة طويلة تسمحج بذلك . ويرتبط ذلك بعامل آخر یرجم ف 
الهاية ِل جفاف النملقة وهو کن الرعاةء الذين عاشوا ف حاعات کبرة عل 
أطرافهاء (وبفضل تماسكهم وحركيتهم) من اكتساح أراضي شاسعة . ولسنا في حاجة 
إلا لذكر القليل حول هذا الموضوع بعد أن قام ابن خلدون بتقديم وصف وتحليل 
رائعین شا ومن جوانب عة قد ندرج العرب اليدويين ضمن حكام الملطفقة 
الأغراب» وما يكاد هؤلاء يكتسبون سات الحضارة (أو الفساد) على يد البروقراطيين 
أو المؤسسات الأخحرى حت تبدأ جحافل رعاة جدد في الوصول. 


أما في ما حص علاقة الحكومة بالمجتمع» فيمكن ملاحظة وجود تناقض 
ظاهري . ففي أواخر العصر القديم» وبينا انارت الامبراطورية الرومانية ء بقيت كل 
من الامبراطورية البيزنطية والسساسانية في قيد الحياة» وسرعان ما نجح غزاتهم من 
العرب في إقامة حكومة مركزية . وعلى الرغم من أنه ما لبثت الامبراطورية العربية أن 
تفتت لتتحول | إل مجموعة من الأجزاءء فقد ظلت تلك الأجزاء الصغرة حتفظة بقوة 
كافية . ومن ثم» على حين حلت الساحة في أوروبا الغربية لنمو العديد من مراكز 
القوة ا الكنيسةء والدول ‏ المدنء والجامعات. والإمارات الاقطاعيةء 
ونقابات التجار والصناع وغيرها من الجمعيات لم تشجع قوة الدولة المستمرة في الشرق 
الأوسط مشل هذا التطورء فلم يكن هناك دول مدن مستقلة أو جامعات مستقلة» 
وكانت طوائف التجار والصناع (والمشكوك في وجودها قبل العصر العثماني) مقيدة من 
جانب الحكومة . 

صحیح أن حكومات الشرق الأوسط قد أحجمت عن التدحل في الكثير من 
جالات المجتمع - لحاصة القانون - التي مثلت فیها الحکومات الغربية» على سبیل 
المثال» دورا رائداً إلا لا ان تاثہ ثير الدولة في المجالات التي أشرنا إليها في ما سبق قد 
حرمت المنطقة من مراكز النشاط المستقل التي سبق ذكرها والتي سامت بوضوح في 
التدمية الاقتصادية وني الحرية السياسية في الغرب» على حد سواء. فلم يكن لدى 
جماعات المنتجين - الزرّاع وأرباب الحرف والتجار وغيرهم - استقلالية كافية تسمح 
بتأسيس جعيات وإقامة مؤسسات من شأما أن توسع من حجم مصالحهم وتزيد من 
قاعدتهم الاقتصادية . وكانت الملكيات دائيا غير آمنة» كا يتضح من حقيقة أن الكثر 


Louis Francis Salzman, Edward 1 (London: Constable, 1968), p.190. )٥( 
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من التجارة وغبرها من أوجه النشاط الاقتصادي كانت تتركرفي يدي الأجانب أو 
أبناء الأقليات الذين تتعوا بحماية أجنبية» وهو الأمر الذي ماهم من تعسف 
المسۇولىن . 

ويرتبط العامل الثالث بذلك ارتباطاً وثيقا» وهو التكوين الاجتاعي للحكومة. 
لقد ظل جهاز الدولةء على الأقل منذ ايار الامراطورية الفاطمية» في يدي العسكر 
والببروقراطية مع بعض الاستعانة بالعلاء. وكانت اھتےاماتہم اريه تنصب عل 
النواحي المالية والتمويئية: أن يرفعوا الضرائب بالقدر ا یعفی بصرف را 
وتغطية نفقاتہم الأخحرى مثل الحروب»› بصرف النظر عن آثر ذلك ف ا وضصان 
وصول كميات كافية من المراد الغذائية إلى المدن» بصرف النظر_ مرة ألخحرى - عن 
النتائج الاقتصادية الأبعد مدى أو آثار ذلك في المزارعين . وتنطبق الإدانة الدامغة 
لأوروبا بالکلات التي کتبها ديفيد ماکفرسون عام ۱۸۰٥‏ ۰ عن الشرق الأوسط بدرجة 
کر من آنه «لا يكن وضع قواعد تجارية حكيمة من قبل رجال الدين والعسكريين» (وهي 
الطبقات الوحيدة اي دائاً ما امتلكت السلطة والنفوذ)» فهم يحتقرون التجارة وليس من المتوقع منهم 
بالتا أن يظهروا أي معرفة با» . 


وكانت الآثار الاقتصادية بمثابة الكارثةء فلم يكن في الشرق الأوسط مثيل 
للأديرة الي مثلت ذلك الدور امام ف تشجیع الزراعة الاو وکان 
الأرض يعني آنه قد تھی عهد وجود م الأراضي ان ف 
سنوی اشامات ايرفيةء الي شهدت بعضن و a‏ ا صناعات 
ت ا إل ذلك آڏّی عدم اکتراٹ کی ت ا الأرسط إلى | 
معاهدات (مع دول أوروبية) كان من شأا السماح للبضاثع بدخول البلاد بحرية مع 
دفع الحد الآدنى من الرسوم التي عادة ما كانت تتراوح بين “ بالمئة وه بالمحةء فبدأت 
بعض الصناعات تعاني تلك المنافسةء منذ فترة مبكرة تبداً من القرن الرابع عشر". 


() انظر: 
Charles Philip Issawi, «The Transformation of the Economic Position of the Millets in the‏ 
Nineteenth Century,» in: Benj amin Braude and Bernard Lewis, eds., Christians and Jews in‏ 
the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society, 2 vols. (New York: Holmes and‏ 
Meier Publishers, 1982).‏ 
Eliyahu Ashtor, «L'Apogée du commerce vénitien,» in: Hans-Georg Beck, Manous- (¥)‏ 
sos Manoussacas and Agostino Pertusi, eds., Venezia Centro di Mediazione tra Oriente e‏ 
Occidente, Secoli xy-xvi (Florence: L. Olshki, 1977).‏ 
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ولا كانت هذه المعاهدات والاحتكارات موقعة من جانب الماليك والعفانيين في أوج 
قوتہم» فلا بد للمرء من أن يستنتج أن هذه الحكومات لم تكن معنية بالآثار 
الاقتصادية أو أنها كانت تعتقد أن الضرر الواقع على المنتجين هو ثمن ضئيل بحب أن 
تدفعه في مقابل النفع الكبير الذي قد يتحقق من جراء ذلك العمل : ویتمثل ذلك 
النفع في جلب كمية أكبر من البضائع المستوردة تكفي لاستهلاك الطبقات الحاكمة أو 
تحقيق أهداف سياسية تتمثل في الأحلاف أو المساندة. 

ومن ادهش حقاً أن رى كيف كانت حكومات الشرق الأوسط عدية 
الاكتراث بالأهداف الكبرى للسياسة التجارية التي سعت إليها أوروبا مشل تشجيع 
التصدير من أجل إيجاد أسواق للمنتجات المحلية» ومن أجل تراكم الذهب أو تقييد 
الاستراد لحاية المنتجين المحليين. وليس ثمة أي أثر للمركنتيلية في سياسة العثمانيين 
أو الإيرانيين حى بعد مرور فترة من القرن الثامن عشر حين اتخذ سليم الثالث بعضص 
الإجراءات المحدودة. 


وقد تحولت عمليات التجارة والشحن إلى أيدي الأقليات المسيحية واليهودية 
التجارية بسبب ازدراء الاعات الحاكمة الأنشطة التجارية وترك معظمها ف آيدي 
تلك الأقليات من ناحية» وبسبب ER‏ الشامن عشر 
والتاسع عشر ف الحصول عل حاية أ جنبية أو الاستفادة من نظام الامتيازات من ناحية 
أخرى. وقد أدى ذلك إل تزاید احنقار الحكام تلك الأنشطة وما يشابمها وجعاتهم 
الأنشطة التي قد تؤدې إلى بزوغ أو تقوية حماعات يكن 
أن تكون في المستقبل عدوا حتماک مثل اليونانيين . 


وينبغي أن نضيف أن الحكومات ل تفعل شيثاً لتشجيع النقل باستناء ما قامت 
به من بناء بعض الجسور والفنادق في القليل من المدن وعلى بعض الطرف الرئيية. 
ولم يتم رصف الطرق ولانخ:القنرات ولا تطوير الموانىء "» وقد تدهور الكثير من 
اموانىءء في الواقع » بسبب الإهمال مشل ميناء الاسكشدرية» أو بسبب الغسرين 
Ys‏ قاو سرد ار مجه عاف اة مل اد سا 
وبيروت في القرن السابع عشر. ومع مطلع عام ١‏ ,كان الشرق الأوسط قد 
تراجم کثیراً من الناحية الاقتصادية. بالمقارنة بالمنافس الرئيسي أوروبا» بل وبالقارنة 
غير من الاطن الأعرى ٠كا‏ سونه ضع في ها بعة: 


(۸) يبدو أن العثانيين قاموا بالمزيد في منطقة البلقان أكثر ما قاموا به في منطقة الشرق الأوسط . انظر: 
Halil Inalcik, The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600, Praeger History of Civiliza-‏ 
tion (New York: Praeger Publishers, 1973), pp. 146-150,‏ 
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وكانت الظروف الاجتاعية على الدرجة نفسها من السوء» فلم بحدث آي 
تطوير للتعليم منذ العصور الوسطى» بل كان هناك تدهور حا في أعلى مستوياته» كا 
يتضح حين نقارن مناهج الأزهر في عام ٠۸٠١‏ مع العلوم التي كانت تدرس في القرن 
الحادى عشر» كا كانت نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة أقل من ه٠‏ بالمشة. ويشير 
أول تعداد في الشرق الأوسط أن في مصر عام 1۸۹۷ء كانت نسبة المتعلمين من 
الذكور ه, ٠١‏ بالئة من إجمالي عدد السكان ونسبة الإناث ٠,١‏ بالمثة . وتتضمن هذه 
الأرقام الأطفال إضافة إلى الذين حظوا بدرجة أعلى من التعليم من الأجانب وأبناء 
الأقليات . وكانت الظروف الصحية سيئة في هذه المنطقة مثلها مثل كل مكان آخحر في 
العام» وقد اجتاحت المنطقة من فترة إلى أخرى أوبئة مدمرة مشل الكولرا 
والطاعون” . 

ورنيما يكون أشد خطورة من كل ذلك غرور أفراد الطبقة الحاكمة والمؤسسة 
الدينية وصلفهم» الأمر الذي جعلهم ينظرون بلا مبالاة» وريا باحتقارء إلى التغيرات 
الفكرية الهائلة التي كانت تحدث في أوروباء ولم يتنبه هؤلاء إلى أي من ذلك حى 
اقخت ال :ررر هة الان رامت بخ ر مخ ي ون الد بالا کر ان 
بايزيد الثاني قد حرم الطباعة بالعربية والتركية في عام ٥۸٤٠ء‏ في حين أن الكتب في 
اسطنبول كانت تصدر بالعبرية واليونانية والعديد من اللات الأوروبية. وقد افتتحتثت 
أول مطبعة ترکیۀ في عام ۱۷۲۹ وتم إغلاقها في عام ١٤۱۷ء‏ ثم أعيد افتتاحها آي 
عام ۱۷۸٤‏ . وني عام ٠١٠١‏ . أنشثت مطبعة لتقوم بطباعة المزامير بالسريانية في دير 
قزحيا اللبناني» وني عام ١١۱۷ء‏ انشئت مطبعة عربية في حلب إلا أن بداية الطباعة 
العربية ربا تعود بالأحرى إلى عام ۱۸۲١‏ ني القاهرة تحت حكم محمد علي”٠.‏ 


)٩4(‏ انظر قائمة جزئية عن الأوبثة في: 
Charles Philip Issawi, The Economic History of the Middle East and North Africa (London.‏ 
Methuen; New York: Columbia University Press, 1982), pp. 97-99,‏ 
)٠١(‏ لمحرفة أمثلة عن الافتقار إلى الاهتمام» انظر: 
Charles Philip Issawi, «Europe: The Mıddle East and the Shift in Power,» reprinted in:‏ 
Charles Philip Issawi, The Arab World's Legacy (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1981), PP.‏ 
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Lewis Bernard, The Muslim Discovery of Europe (New York: W.W, Norton, °1982). 
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and Palestine, 2nd ed. (London: Macmillan; New York: St. Martın’s Press, 1957), pp. 676 ff, 
and Johannes Pedersen, The Arabic Book (Princeton, N J.: Princeton University Press, 1984), 
pp. 131-141. 


١‏ - أوروبا 


إن القول بان أحوال الشرق الأوسط في أوائل العصر الحديث كانت سيئة قول 
لا يقم الكش فالتعريف امفضل لدى «الاقتصادي» هو آنه ذلك الشخص الذي إذا 
سشل «كيف زوجتك؟» قال «بالمقارنة بماذا؟» ومن فمن الضروري أن نقارن 
الشرق الأوسط بغيره من الأقاليم . . وينبغي للمرء أن يبدأ بأوروبا الغربية لأا كانت 
أرل المناطىق التي شهدت تحديثا ولأنہا كانت النافئس الأقرب للشرق الأوسط . 
وسوف أوجز في هذا ْ لأنني قمت باستعراضه في مکان آخر”'. 


وينبغي لي هنا ان بدأ بلفت النظر إلى كتاب إي. ل . جونز الممتاز الذي صدر 
حدیثاً تحت عنوان َ الأوروبية»"“. فقد رکز جونز في شرحه تقذم أوروبا على 
العاملين التاليين: أولاً: إمجابية البيثة الطبيعية» ضفأورويا ال ت ا للکوارٹ 
الحغرافية (مثل الزلازل والراكين) وللكوارث المناخحية (مثل الأعاصر والسيول وأخحطار 
الجفاف) وللأوبئة وهجيات الحراد ولأمراض الإنسان والحيوان والنبات. ثائياً : ملد 
تاريخ مبكر للغاية» اتبع الأوروبيون نط القرى المتفرقة والاسر النووية والزواج في 
سن متأخرة ف ومن ثم ذهب جزء ضئیل من الفائض الذي كانت تحققه إلى 
الإنفاق على التكاثرء وانفق الحزء الأكر على ضبان مستوى معيشة أفضل لعامة 
الشعب» وعلى زيادة التراكم الرأسمالي. 

ويكن التركيز على ثلاث مجموعات أخرى من العوامل: روح الابتكار» 
ووضع سياسة اقتصادية» واتباع مارسة اقتصادية أفضل»› وازدياد القوة التي تحققت 
بسہب اكتشاف العام الحديد وإعماره. وقد فاقت أوروبا في بدايات العصور الوسطى 
كل الأقاليم الأحرى - باستشناء الصين - في القدرة على الحتراع أدوات مفيدة أو 
استعارتما. وقد شرحت دراسة لين وايت الرائعة تلك التطورات. ففى مجال الزراعة» 
كان هناك المحراث الكثير العجلات وطقم الفرس وحدوته والاستخدام الشائع 
للمنجل وتطوير المسحاة. وكانت النتيجة تطوير نظام الحقول الثلاثة والارتفاع المطرد 
في محاصیل الحبوب من مستويات أدنى بكثر من تلك الخاصة بالشرق الأوسط إلى 
مستویات تفوقها بکشر. وي الوقت نفسه» اقتبست أوروبا المطلة على البحر المتوسط 
من الشرق الأوسط الكثر من المحاصيل الاستوائية التي وصلت إليه من آسيا وافريقيا 


Issawi, «European: The Middle East and the Shift ın Power», (۲( 
Eric L., Jones, The European Miracle: Environments, Economues and Geopolitics in (\Y) 
ihe History of Europe and Asia (Cambridge, Mass,.: Cambridge University Press, 1981). 
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وأصبح ها الصدارة في إنتاجهاه“. وقد أشرنا إلى استخدام طواحين المياه واهواء. 
وتطورت صناعة بناء السفن باطراد حى أصبح الأوروبيون مستعدين للقيام برحلا م 
الاستكشافية مع مطلع القرن الخامس عشر. کےا أصبح التسلح أك دقة وفتكاء وهو 
الأمر الذي أعطى أوروبا أفضلية قاطعة على منافساتا من الحضارات الأخحرى. 
وأخيرا» شرعت أوروبا - بدءاً بصناعة ساعات الحائط والنظارات في القرن السرابع 
عرق التخرل ن م كن فس ي اة الرافة الفخدرر دري ود 
استمرت تقود العام في هذا المجال حتى يومنا الحاضر. في هذا السياق» ينبغي لي» 
بالطبع» أن أناقش تقدم العلوم الأوروبية» غير أن هذا الموضوع المتشعب قد يبعدنا 
كثيرً عن جال بحتنا. كما ينبغي لي أن أشير أيضاً إلى أنه في أواخر العصور الوسطىء 
كانت نسب التعليم في أوروبا الغربية والجنوبية أعلى بكثير من أي منطقة أخحرى في 
العالم» واتسعت ريادة أوروبا للعالم باطراد حى القرن الحالي»٠.‏ 

أما ني ما يتعلت بالاقتصادء فقد أبدت أوروبا اهتاماً مبكراً بالأرقام واستخدام 
الإحصاءات. وفي جال الممارسات الاقتصادية» يكن المرء أن يشير إلى التطورات 
السباقة ل نظام القيد المزدوج في مسك الدفاتر ونظام التأامين. ويمكندا أيضصا أن 
نلحظ أن امياكل الاقتصادية الأوروبية مثلها مثل المياكل السياسية كانت أكبر حجا 
وأكثر تعقيداً وديومة من مثيلاتها الخاصة بالثقافات الأخرى. ويكن أن نذكر ضمن 
الكثير من الأمثلة نقابات التجار والصناع في العصور الوسطى والبنوك والقوافل 
البحرية ومؤسسات أخرى مثل عصبة اهمانزيين - والفرق بين هذه الأخيرة وبين مثيلتها 
الشرق أوسطية» التجار الكرميين» يعتبر فارقأ ذا مغزى» فربا كان حجم تجارة 
الكرميين أكس» ولكن مكانتهم العامة كانت أضعف بوجه عام» كا اتضح ہم كانوا 
أسرع تعرُضا للزوال. 

وأخيراً» هناك السياسة الاقتصادية. لقد ظلت حكومات أوروبا في العصور 
الوسطى» مثلها مثل حكومات الشرق الأوسط› حي فترة متأخحرة» تهتم بدرجة كبيرة 
بتوفير المؤن وتجنب المجاعات . ولكن في أغلب المدن المستقلة - إذا استعرنا كلمات 
شيبولا : «كانت هناك جهود واعية من أجل التصنيع . وكان هناك اعتقاد سائد في بداية القرن الرابع 
عشر مؤداه أن الصناعة تجلب الرخاء. ويكن أن نقرأً بعض العبارات في قانون توسکاني عام ٠۳۳١‏ 


)٠٤(‏ في هذا الموضوع انظر: 
Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World, Cambridge Studies in‏ 
Islamic Civilization (New York; Cambridge, Eng : Cambridge University Press, 1983).‏ 
ويئبخي أن نشير إلى أنه في انكلترا في القرن الثالك عشرء بدأ نشر الأبحاث المتعلقة بالزراعة. انظر: 
George Trevelyan, History of England (London; New York: Longman, 1947), p. 153‏ 
Carlo M. Cipolla, Literacy and Development in the West, A Pelican Book; A 1027 (°)‏ 
(Harmondsworth, Eng.: Penguin Books, 1969), passim.‏ 
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التي تبدو كأنها كتبت من جانب أولئك المناصرين بشدة للقصنيح في القرن العشرين». وقد 
أخذت الملكيات كانكلترا وفرنسا متطلبات التصنيع والتجارة في الاعتبار» وطبقت 
الاجراءات الناسبة لتدعيم الصناعة» وسعت إلى زيادة الصادرات ذات «القيمة 
المضافة» المرتفعة وتقييد استراد السلم المنافسة» في الوقت الذي شجعت فيه استبراد 
ما کمدخلات من أجل إنتاج السلع التي تسد احتياجات محلية هامة أو السلع 
لعدة للتصدير. وهناك مظهر آخحر من مظاهر هذه السياسة» هو تطبیق قوانین 
تشجع الشحن البحري المحلي. وتم إصدار هذه لوان ی ةا ا 
القرن الثالٹ عشر. وتتناقضص الإجراءات النشطة التي انخذت من أجل الحفاظ عل 
استقرار العملات الأوروبية بعد التضخم الكبير الذي جلث ف القرن السادس عشر 
على نحو مذهل مسع السياسة التي اتا العشانيون ھک وکانت الضرائب 
الأرروبية أكثر رشادة وأقل ظلاً إلى حد كبير. وريا يكون أكثر أهمية من ذلك كله أن 
اللكيات ألخاصة كانت أكشر متعاً بالأمن مسا ف أي مکان آحر في العام 
ر أن السبب الأساسي في ذلك هو أن المنتجين وأصحاب الأراضي والتجار 
وأصحاب الحرف وأرباب الصناعة كانوا ملين على نحو كامل في الحكم وهم تأڈر على 
السياسات المتبعة بالمقارنة بالمناطق الأخرى. ويكن أن يعزى هذا بدوره إلى انيار 
الامبراطورية الرومانية وما تع ذلك من ظهور مراكز النشاط المستقلة التي سبق أن 
- اليابان 


سوف أوجز أيضا في الحديث عن اليابان لأني قمت بالحديث عنما ببعض 
الإسهاب في موضع آخحر"“. وربا يكون أسهل الطرق لتحديد الفرق بين اليابان 
والشرق الأوسط أن نقول إنه في أوائل القرن التاسع عشر» أي قبل فترة طويلة من 
الانفتاح » كانت اليابان قد وصلت إلى درجة عالية من التحديث ف کل الملجالات 
استشناء التقانة» ويمكن أن ندرس ذلك من خلال ثلاثة عنارين رئيسية: النواحي 
السياسية› والنواحي الاجنياعية› واللواحي الاقتصادية . 


ومن أن نشن شمن العرامل السياسية الاعابية إل اتانس البابان الإ 
واللغوي والديني الذي لا مثيل له» وهو العامل الذي جا الكثير من المشكلات التي 


Carlo M. Cipolla, «The Italian and Iberian Peninsulas,» in: Postan and Rich, eds., (11) 

The Cambridge Economic History of Europe, vol. 3 (1941), p.413 and more generally pp. 408- 
419, vol.4 {1967), chap. 8, and vol. 5 (1977), chaps. 7 and 8. 

Charles Philip Issawi, «Why Japan?» in; Ibrahim Ibrahim, ed., Arab Resources (1¥) 
(Washington, D.C.: Center for Contemporary Arab Studies, 1983), pp. 283-300. 
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تا عا م لمات وة رن ذلك التجاضي» الاك غر العادئ؟ الذئ 
أبداه اليابانيون في السلم والحرب على حد سواء» واستعدادهم للتضحية بالصالح 
الفردية في سبيل مصالح المماعة الأكبر سواء كانت تلك المجماعة الدولة أو المصنع . وقد 
حققت اليابان الوحدة السياسية في مرحلة مبكرة للغاية (في القرن السابع أو الثامن)» 
ونجحت عموماً في المحافظة عليها . وقد مارست الحكومة الركزية درجة معقولة من 
السيطرة على البلاد تسمح بتحقيق السلام والاضطلاع بالقليل من الأععال العامة 
الكبرى التي ار ور ک)ا کان التضامنٍ القروي قویا أيضاً ما سمح بترك 
الكثير من السلطات للهيثات المحلية دون أن ن يشكل ذلك خطراً على الاستقرار. وبعد 
فشل غزو اليابان لكوريا وهزيتها آمام الصين عند : نهر يالو فی عام ٠١۹۳‏ تقوقعت 
اليابان على نفسها وتمتعت بشلاثة قرون من السلام . وأفرزت اليابان طبقة حاكمة 
قامت في ما بعد با قد يكون أعظم عمليات التحديث في التاريخ . بل أكثر من ذلك 
كانت الطبقة الحاكمة على استعداد لتتعلم من الآخرين 


ني عام ۸٦۱۸ء‏ قاد الأمير ايواكورا تومومي بعثة مذهلة إلى الخارج» وترك الكشرون من كبار 
زعياء الحكومة اليابانية مناصبهم مؤتتاً وقاموا بزيارات للولايات المتحدة وأوروبا في الفترة ما بين عبام 
1A1‏ وعام AYY‏ للاطادع على التقانة الغربية وشؤون الحکم والأعال والمجتمعات هناك وکانرا 
يطبقون المعرفة التي يكتسبونما على الاقتصاد الياباني»““ . 


وقد کون الأداء الاجتماعي أكثر كث إثارة للإعجاب . فقد نجحت اليابان على 
مدی حوالی ۱۵۰ عاماً ني الحفاظ على ثبات عدد سکامما عند ونا قرا 
بسبب عوامل التوازن الالتوسية من ناحية» والسيطرة المتعمدة على الزيادة السكانية 
عن طريق الاإجهاض وقتل الأطفال» من ناحية أخرى. فكانت معدلات المواليد أقل 
من معظم المناطق الأحرى با في ذلك الشرق الأوسط› وكذلك کانت معسدلات 
الوفيات . وبشکل عام » بدت الأحوال الصحية جيدة ا وكانت عملية التحضر 
مزدهرة على نحو غير عادي . ومع مطلع عام ۱۷۲١‏ كان في طوكيو حوالى مليون 
ا بکین. وسکن اوساکا وکیوتو حوالی 
SS E‏ بالئة من إجمالي عدد 
السكان في المدن التي بلغ عدد سكانا ٠٠٠‏ , ۰ ا 
أعداد كل البلدان الأوروبية باستفناء ثلاتة أ e‏ کا انتشر التعليم» حق ا نه مع 


Edwin L, Harper, «Do We Need an Industrial Policy?» in: Michael Wachter and (1A) 
Susan Wachter, eds., Removing Obstacles to Economic Growth (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1984), p.40. 
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مطلح المسينيات من القرن التاسع عشر كان حوالى ٠١‏ بالمئة من عدد الذكور و١٠‏ 
بالمة من عدد الإناث قد حصلوا على درجة معقولة من معرفة القراءة والكتابة . وكانت 
الأرقام أكر في المدن حيث كان عدد الذكور الذين يعرفون القراءة والكتابة يتراوح بين 
٥‏ بالعة و ۸۵ بالة وكانت إحدى نتائج ذلك ازدهار صناعة النشر على نحو ضاخم . 
ومن تےانینیات القرن الثامن عشر كان يتم نشر حوالى ثلاثة آلاف کتاب سنویاء ولم 
يكن من غير العادي أن يكون هناك أكثر من ٠١‏ آلاف نسخة من الكتاب الواحد. 
وکانت الكتب زهيدة الثمن. ونشطت مكتبات البيم والاستعارة على حد سواء. وإذا 
ما قارنا کل ذلك بأاحوال البلدان الأوروبية الأكث تقدما تكون المقارنة في صالح 
اليابان*.. وأخيراء» كان هناك شغف فكري حا واستعداد للتعلم من الثقافات 
الآحرى» من الصين أولاء ثم من أوروبا ثانياً. ففي أواخر القرن السابع عشر بدا 
بعضس اليابانيين في تعلم الهولندية وني القرن الثامن عشر بدأوا الانتظام في دراسة 
العليم والتقانة وفنون الرسم الأوروبية. وسرعان ما أصبح عدد صغبر من اليابائيين 
على الفة بالنظريات الطبيعية التي تى بها نيوتن إضافة إلى إلامهم بعلم الفسيولوجيا 
الخر بي“ . 

آما في ما يتعلتق بالاقتصاد» فرما يكون الجانب الأكثر إثارة للإعجاب هو الحهد 
الذي استمر عبر قرول عدة» لرفع الانتاجية الزراعية عن طريق استخدام وسائل 
أفضل وانتقاء البذور واختيار ختلف أنواع الأسمدة واستجلاب محاصيل جديدة. وقد 
جاءبت الطبعة الأول من الكتاب الذي صدر في القرن الثامن عشر عن إنتاج الحرير 
الام ف ۳ آلاف نسخة. ونتيجة ذلك كانت المحاصيل اليابانية من أكثر اللحاصيل 
وفرة في العام واستمرت تتزايد باطراد. 

وكانت الجرف اليدوية اليابانية على مستوى مرتفع للغاية» ومنتشرة في القرى 
والمدن على حد سواء. ونظرا لعزلة اليابان فقد تعرضت تلك الحرف إلى المنافسة 
الأوروبية في فترة متأحرة عن الشرق الأوسط واممند وأمريكا اللاتينية» بل والصين. 
واستطاعت الحرف اليابانية البقاء فترة أطول لتمثل دوراً هاماً في عملية التصنيم خاصة 
في صصناعة المنسوجات والخزف» بل وفي مجالات أخحرى عن طريق التعاقد من الباطن . 
وقد استطاعت تلك الحرف البقاء مدة أطؤل بسبب نط التدمية الياباني المستمرء إذ 


Cyril Edwin Black [et al.], The Modernization of Japan and Russia (New York: (14) 

Free Press, 1975), pp. 82-85 and 106-109; Herbert Passin, Society and Education tt Japan, 
Columbia University Comparative Education Serıes (New York: Columbia University, 
Teachers’ College, 1965), pp. 11-16, and Nan [Ivan] Morris, The Life of an Amorous Womtan 
(London: [n.pb.], 1964), pp. 26-27. 

Donald Keene, The Japanese Discovery of Europe, 1720-1830 (Stanford, Calif.: (Y * y 
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سرعان ما اقتبس اليابانيون أساليب اللإنتاج الأوروبيةء وإن احتفظوا e‏ 
الاستهلاكية التقليدية الخاصة بهم حى فترة قريبة جداء في الوقت الذي تجلمت بقية 
شعوب الشرق الأوسط - بالسرعة نفسها- كيف تستهلك على الطريقة الغربية» بينا ¿ 
تبداً في تطبيق أساليب الإنتاج الغربية الأحدث. وني العقود القليلة. الأحيرة تغيرت 
أماط الاستهلاك اليابانية وإن ظل هناك تفضيل قوي لاستخدام البضائع المصنعة 
علياً» وهو ما يكدر المصدّرين الأمريكيين والأوربيين. وني هذا المجال أيضاً يلاحظ 
الفارق بين اليابان والشرق الأوسط . 

ويكن الإشارة إلى موضوعات اقتصادية أخرىء ما وجود درجة عالية من 
النظام النقدي ومؤسسات وسندات اثتمان متطورة جداء با في ذلك الأوراق المالية 
والشيكات بل «وضانات المعاملات المؤجلة في الأرز» في أوساكا في عام ٠۷۳١‏ . وقد 
استخدم نظام القيد المزدوج في مسك الدفاتر الذي كان في معظمه على درجة عالية من 
الدقة . وكذا أنشىء ما قد يكون أول المحلات التجارية المتكاملة في العالم كله في طوكيو 
عام ۱۹۸١‏ على يد عائلة ميتسيوي . وريا يكون الأكثر روعة من ذلك كله 
الأخلاقيات السائدة في العمل والربح وهي التي أوضحتها الكثر من الكتب التجارية 
والزراعية القى استخدمت في المدارس اليابانية"“. وينبغي أن نضيف أيضاً أن اليابان 
امتلكت موارد طبيعية تناسب مرحلة ما قبل التصنيع ومرحلة التصنيع المبكرء با في 
ذلك الحديد والنحاس والفحم والخشب والطاقة المائية» وسهلت أنهارها الصالحة 
للملاحة وسواحلها الطويلة عمليات النقل البحري بدرجة كبيرة. 


۳ ۔ روسیا 


إن المقارنة بين روسيا والشرق الأوسط في بداية القرن التاسع عشر قد تؤدي 
للوهلة الأرل - إلى ملاحظة القليل فقط من الاختلاف . ففد كانت عاصیل الحبوب 
آل انا في روسيا"“. وكانت منتجات اليرف اليدوية متدنية والتحضر أقلّ 
اتساعاً بدرجة كبيرة» بينم كان الالام بالقراءة والكتابة أعلى بدرجة ضئيلة» إن كان 
هناك فارق على الإطلاق. وكانت نفقات النقل أيضاً أكثر ارتفاعاً على نحو ملحوظ . 
فان العوامل الرئيسية التي حالت دون التنمية في روسيا لفترة طويلة - وهي العزلة 
غی آورربا الخر ية وعبء التاريخ المرير» والمساحات الشاسعة والمناخ القاسي الذي 
جعل من الصعب استغلال ثروات البلاد المائلة» ومؤسسة القنانة الشريرة - كانت لا 


Issawi, «Why Japan?» pp, 294-295, للمزيد من التفاصيلء انظر:‎ )۲١( 
Jerome Blum, The End of the Old Order in Europe (Princeton, N.J.: Prince- :رظنl‎ (¥) 


ton University Press, 1978), pp 144-145, and Issawi, The Economic History of the Middle East 
and North Africa, p. 119. 
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تزال تة تقبض عل تلابیب الأمور داخحل البلاد. إلا أن النظرة الأكثر عمقاً قد تکشف 
e‏ أخرى مؤثرة استطاعت عبر المخة سنة التالية أن توجد فارقاً هائا بين روسيا 
والشرق الأوسط. 


فبادیء ذي بدء» كان في روسيا حكومة قوية. فالجيوش التي هزمت شارل 
الثاني عشر وأغارت عل أحياء استکھولم» وقهرت فردريك الشاني» برلین› 
وتعقہبت نابلیون حت وصلت إلى باريس فضلا عن الأسطول الذي أ بحر من البلطيق 
لیستولي على بیروت في عام ۲١‏ كل ذلك إنما يرهن على وجود ببروقراطية عالية 
الكفاءة وتنظيم جيد يوفر المؤن والذخررة وقدرة كبيرة على فرض الضرائب وجعها 
فقد زادت عملیات جع الضرائب حمس مرات في عهسد بطرس الأول» واستمرت في 
الزيادة في عهد خلفائه . وأكثر من ذلك كانت الحكومة شديدة الوعى بالحاجة إل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية» واتخذت الكثير من الإجراءات لتحقيق ذلك. وفي 
رة مبكرة ند عام 4 تم تشجيع عدد من أرباب الصناعة الانكليز على بناء 
مصانع حدید في روسیا. وفي المئة عام التالية أقام الأجانب الكثير من المشروعات في 
جال صناعة السكر اجج والمعادن وغبرها. وي عام 10۲ آنشیء حي خاص 
للجرفيين الأجانب في موسكو (السلوبودا)٠.‏ وقد استغل بطرس الأول الأجانب 
بدرجة أكبر من سابقيه» ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك» فنفذ سياسة مركنتيلية من 
أجل التنمية الاقتصادية . وتم کک وبناء الترسانات البحرية» وأقيم العديد 
من المشروعات الصناعية . غير أن بطرس الأول اعتقد» مشل معاصريه الأوروبيين› 
أن القدر الأكبر من التنمية پنبخي أن تضصطلع به المشروعات الخاصة. . وشرع في 
(«(صناعة الصناع» وهمایتهم عن طريق فرض التعريفات المرتفعة وغبرها من 
الإجراءات. وتشجيعهم عن طریق تقديم القروض وما إلى ذلك من الامتيازات 
المنعددة. وني عام ۱۷١۸‏ تم إنشاء ثلاث جماعات أو هيئات (لرجال الأعال والصناعة 
والمناجم) للإشراف على عملية التئمية ومنح الأكفاء الامتيازات التي يستحقوا*". 
وقد استمر خلفاء بطرس الأول في تشجيع الصناعة والتعدين» وإن كانوا قد 
أعطروا المزيد من الفرص للمشروعات الخاصة"'. ونتيجة ذلك تضاعف عدد 


Peter Lyashchenko, History of the National Economy of Russia (New York: Mac- (¥) 
millan, 1949), pp. 269 and 833-855, and Hermann Kellenbenz, «The Organization of Industrial 
Production,» in: Postan and Rich, eds., The Cambridge Economic History of Europe, vol.5, 
p.529, 

Simone Blanc, «The Economic Policy of Peter the Great,» in: William L. : انسظر‎ (9 
Blackwell, ed., Russian Economic Development from Peter the Great to Stalin, Modern Scho» 
larship on European History (New York: New Viewpoints, 1974), pp. 23-49. 

Arcadius Kahan, «Continuity in Economic Activity and Policy During the Post-Pet- (o) 

rine Period,» in: Blackwell, ed., Ibid,, pp. 51-70. 
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المصانع عدة مرات وزاد متوسط حجمها. وأصبحت صناعة الحديد الروسية» لأكث 
من عقد أكر صناعات الحديد في العام كا حدث توسع صخم في صناعة 
المنسوجات والسكر وفي بعض فروع الصناعات الكيميائية". وسيطر عدد من رجال 
الأعال» ومعظمهم حن کانوا ي ما سبق من التجار وبعضهم من كانوا من العبيد» 
على المشروعات الصناعية الكبرى في الأورال وموسكو وغيرها. وواكب ذلك التوسع 
الاقتصادي قدر كبر من الابتكار. وتعطينا قاثمة الابتكارات الروسية في جال العلوم 
التطبيقية والصناعية في أواخر القرن الشامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر صورة 
مؤثرة حى بعد أن نستبعد ادعاء السوفيات الريادة في كل المجالات من اختراع 
العجلات إلى معجزات القرن الحادي والعشرين" . 

وکان هناك أيضاً تقدَم فكري ضخم . فأقيمت أول مطبعة في غام ۴ وإن 
ظل إنتاجها حدودا. وكان بطرس الأول في ما يتعلق بالتعليم عمليا إلى حد بعيسد» 
فافتتح مدارس افمندسة والبحرية والمدفعية وعلوم الرياضصيات› ا جريدة في عام 
۳ تحمل اسم «أخبار الجيش والشؤون الأخرى التي تستحق المعرفة والتذكر» كا 
أسس أكاديمية العلوم التي افتتحت عقب وفاته مباشرة في عام ٠۷۲١‏ . وقد ا 
الأشراف (النبلاء) على إرسال إلى المدارس الحكومية. وقد تأسست جامعة 
موسکو في عام 0٥‏ وتبعتها أ ربع مدارس شانوية .“)6۷۳١3514(‏ وفي بداية 
القرن التا سع عشر أنشئت جامعتان إضافيتان وأعقبتها ا ر وهکذا 
فشد وضع اسا للتقدم الفكري الروسي اهائل في القرن التاسع عشر 

ومن المفيد أن نتتبع التطورات في جال الفكر الاجتماعي . فحت قبل عهد 
بطرس الأول آبدی من الاقتصاديين فهاً ا للأوضاع ف روسیاء نحاصة 
آوردين ناشوکین (۵ ۱۱۰ - ۱۹۸۰) وبوسوشکوف .)۱۷۲١- ۱٣۵۲(‏ وقد وضع هذا 
الأخير كتاباً ناا عن «الفقر والثروة» . وف عام ۸,, صدر آول کتیب عن 
الاقتصاد الزراعي . وطرح عقل لومونوسوف (٠۷٠١ -١٠۷١١(‏ الموسوعي تساؤلات في 
مجال التاريسخ واللغويات والعلوم اف انشا وفي عام 6 ست وة 
الاقتصاد الحرء ونشر «القاموس التجاري»» وهو أول موسوعة اقتصادية في روسيا ما 


Lyashchenko, History of the National Economy of : لمزيد من التفاصيل والأرقام انظظر‎ )۲١( 
Russia, pp. 292-304 and 329-339, and Kahan, Ibid., pp. 61-63. 

Lyashchenko, Ibid., pp. 328-329 and 425-426, and Roger Portal, «The Industrializa- (YY) 

tion of Russia,» in: Postan and Rich, eds., The Cambridge Economic History of Europe, ¥o1.6 
(1965), pp. 801-863. 

Joseph Slabey Roucek, ed., Slavonic Encyclopaedia (New York: Philosophical Lib- (YA) 

rary, 1949), p. 267, and Richard Pipes, Russia under the Old Regime, History of Civilization 
(New York: Scribner, 1974), p.123. 
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بين عامي ۱۷۸۷ و۱۷۹۲*“. ومن الجدير بالذكر أن الترحمة الروسية لكتاب آدم 
سميث ثروة الأمم ظهرت بين عامي ۲ ٠۰ ٦و ٩۹‏ آي بعد ۲٢‏ عاماً فقط من 
ظهور الطبعة الانكليزية . . . وقد كتب نيكولاي نوفيكوف ۱۷٤٤(‏ -۱۸۱۸) ني عهد 
کاترین بعض الانتقادات ا اسلحدة للمجتمم الروسي . ونشرت دار النشر الخاصة 
به حوالی ٩۰٩‏ کتاب» في الوقت الذي ألف فيه الکسندر رادیشیف ٠۷٤۹(‏ 
(۱۸١۲‏ كتابه الشهير رحلة من بطرسبرج إلى موسكو“. ودعوني أضيف فقط أنه 
في عام A۹‏ کان في المكتية الامبراطورية في بطرسرخ ١‏ آلف جلد وهو رقم 
م تتخطه في ذلك الوقت المكتبة اللكية في باريس» ومكتبة ہودلیان في اکسفورد» 
والمكتبة الوثائقية في ميونيخ". 

ويمعنى آخحر» تخمرت العجينة الروسية الثقيلة بالتقدم الفكري والاقتصادي› 
وسرعان ما أمكن رؤية النتائج التي تثلتء من ناحيةء في الازدهار الثقافي لروسياء 
وفي النهضة الصناعية التي حدثت مابين عام ۱۸۳١‏ وعام ۱۸٥١‏ من ناحية 
أخرى”“. وقد سهل إلغاء القنانة في عام ۱۸٦١‏ حدوث تطور رأسالي سريع سجل 
أعل معدلات النمو الصناعي في العام وأدی إلى تأسيس ثانية أضخم شبكة سكك 
حدید في العام وبدا في تحسين حيازات الأراضي والأساليب الزراعية» ونشر التعليم 
حتى ارتفعت نسبة الإمام بالقراءة والكتابة بين المجندين من ٠١‏ بالمئة في عام ۱۸۸۸ 
إلى 1۸ بالمئة في عام "1۹١۳‏ . وإذا استبعدنا الآثار المدمرة للحرب العالمية الأولى 
لرا كان هذا التطور الرأسمالي قد حول روسيا إلى شكل من أشكال الحكم البرجوازي 


٤‏ - البلقان 


يمكننا أن نتحدث بإيجاز عن أحوال البلقان» فهذه المنطقة تسبق اليوم منطقة 
الشرق الأوسط بکل المعاير الاقتصادية والاجتاعية. لقد كانت قبل العالمية 
الأول تسبقها کثیراً في المجال الاجتهاعي وفي بعض المجالات الاقتصادية مثل مثل التصنيع 


Lyashchenko, History of the National Economy of Russia, pp. 837-841. )۹( 
«Lomonosov,» «Ordin - Nashchokin,» and «Pososhkhov,» in: Bol'shaia Sovetskaia وا انظر أيضا:‎ 
Entsiklopedia, 2nd ed. (Moscow: [n.pb.], 1949-1957). 

Joseph Schumpeter, History of Economic Analysis (New York: Oxford University (*) 
Press, 1954), p.193, and Pipes, Ibid., pp. 256-258 

Cipolla, Literacy and Development in the West, p. 109. (۳1) 
V.K. Yatsumsky, «The Industrial Revolution in Russia,» ın: Blackwell, ed., Rus (¥) 

sian Economic Developmen! from Peter the Great to Stalin, pp. 109-136, and Lyashchenko, 
History of the National Economy of Russia, pp. 327-339, 

Cıpolla, Ibid., p.118. (TT) 


1o 


واتساع السكك الحديدء ولكنہا لم تكن تفوقها في بعض المجالات الآحرى مشل 
الدخحل الفردي أو التجارة الخارجية. 

غير آنه في حوالی عام ۰۱۸۰١‏ ا 
أجزاء الشرق الأوسط بكل المؤشرات تقريباً. فكانت عاصيل الحبوب أكثر ارتفاعا عل 
نحو طفيف*". ومن الأرجح أن النقل ن یکن أفضل حالاء فکانت تستخدم عدداً 
أكر من عربات الجر» كا كان فيها عدد أكر من الأنهار الصالحة للملاحة. ولكن 
التضاريس كانت أكثر وحولة ووعورة. ولم تكن الإبل تستعمل في النقل. وفي بعضص 
المناطق» خاصة بر كانت الحرف اليدوية آکثر انتشاراً؛ لكن المنطقة افتقرت إلى 
الحرف الرفيعة التى وجدت في اسطنبول والقاهرة وحلب وأصفهان”"“» كا كان هناك 
درجة أعلى من الإمام بالقراءة والكتابة وإن كانت ليست أعلى بكثير. أما مستويات 
التحضرء فكانت أقل بكثير: إذ سكن مدينة سالونيكا ‏ أكبر المدن في تلك المنطقة - 
أقل من ۷٠‏ آلف نسمة» وظلت هذه المدينة بيد العثانیین حتی عام ٠۹۱۲‏ . 

وتتمتع ماطقة البلقان بميزة طبيعية واحدة e‏ الأوسط» وهي 


حصوھها على کمیات أوفر وأكش انتظاماً من الأمطارء غا أدى إلى وجرد الغاباث رإلى 
توافر طاقة مائية أكر وأنار أكثر قابلية للملاحة. غير أن السر في الإنجاز الأفضل 
لثلك النمقة إغا یکمن ف المجالات السياسية والاجتاعية . فہبادیء ذي بدء» حصلت 
E‏ عن الشرق الأوسط ؛ وعل الرغم 
من ان الحكومات ٤‏ تلك النطقة كانت أبعد ما تکون عن الاستقرار أو الاستنارة› 
أكثر استجابة للمطالب الوطئية. فقد عززت e‏ 

يم الحاية وإقامة البنية التحتية وتوسيع الائتهان وإقامة بعض التصنيع في الفترة ما 
٤‏ 8 الا اا وهو الأهم» أن المجتمعات في منطقة البلقان كانت 
سليمة بدرجة أكر من مثيلاتها في الشرق الأوسط» ويكن ملاحظة ذلك في الكثير من 
المجالات . 


أ وقبل کل شيء» أصبح بإمكان السواد الأعظم من الفلاحين أن يمتلكوا 


(TE)‏ انظر الأرقام عن الفترة من عام ٠۸١١‏ حتی عام ۱۹۱۲ ف 
John R. Lampe and Marvin Jackson, Balkan Economic History, 1550-1950: From Imperial‏ 
Borderland to Developing Natıons, Joint Committee on Eastern Europe Publications Series;‏ 
no,.10 (Bloomington: Indiana University Press, 1982), p.188.‏ 
Doreen Warriner, ed., Contrasts in Emerging Societies: Readings in the Social : ر†ظئأl (o)‏ 
and Economic History of South - Eastern Europe ın the Nineteenth Century (Bloomington: In-‏ 
diana University Press, 1965), p.3 and passim.‏ 
وانظر أيضا: La Révolution industrielle dans le sud-est européen (Sofia: Institut d’é¢tudes balkani-‏ 
ques, 1976), pp. 146-150 and passim.‏ 
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أراضيهم . ونما أن الكثافة السكانية كانت ضثيلة فترة طويلةء فقد كانت الحيازات 
الفلاحية مناسبة. وجاء توزيع الأرض في الصرب واليونان («القديمة» وتساليا) 
وبلغاريا مع الاستقلال ورحيل الطبقة الحاكمة التركية. أما في كرواتيا فجاء مم 
الأصلاح النمساوي في عام ۱۸٤۸‏ . وکانت رومانیا فقط هي التي تعاني من طبقة 
كبرة وطفيلية من ملاك الأرض ف مقابل طبقة من الفلاحين الشديدي الحرمان. 
وذلك رغم قانون الإصلاح الزراعي الذي صدرفي عام ۱۸٦٤‏ وغیره من 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرومانية". وقد نتج من ذلك ن کانت تعلیقات 
الأجانب عل مستویات المعيشة وما يرتبط ا من مساواة اجتأعية تعر عن استحسسان 
وإعجاب”". وهناك نتيجة أخرى مذه المساواة ولتطور المحاصيل النقدية للتصدير إلى 
غرب أوروبا ووسطها“". فقد زادت التعاونيات الريفية التي كانت تفي باحتياجات 
امزارعين من الاثتان وتساعدهم على تحسين إنتاجه*٠.‏ 

ب _ لقد كان السكان في البلقان أكثر تعلما من سكان الشرق الأوسط فقد 
أرسل الطلاب في القرن السابع عشر والثامن عشر إلى أوروبا وكائت الكتب طبع في 
أوروبا بمختلف اللغات المحلية وترسل إلى منطقة البلقان. کک الكثر من 
المدارس ف اليونان: ( . وفتحثت التجارة ب النمسا وإيطاليا الطريق مام آفکار جليدة 
وكانت رغوصة (دوبروفنيك الخحالية) مركرا قویاً للتلوير. وبعد الاستقلال» تم افتتاح 
الكثر من المدارس العامة والفنية والإشرافية. > وع حلول ۱۹۱۰ کان حرالی ٠۵‏ بالئة 
إلى ٠١‏ بالمئة من الأطفال في الفئة العمرية ه  ٠٤‏ سنة يلتحقون بالمدارس الابتدائية. 
وكان الالتحاق بالمدارس الثانوية اراشا اشا بل إن نسبة ة كبيرة من أولئك الذين 
كانوا في التعليم العالي والثانوي كانت تتلقى كذلك تدريباً فليا“ . ومع مجيء عام 
۷ كانت اليونان قد وصلت في جال الإ مام بالقراءة والكتابة إلى نسبة ۳۹ با ممة 
وبلغاريا ٠٤‏ بالمئة بالمقارنة ب ۷ بالمئة في مصر أو اللسب الأكش انخفاضاً ف بقية آجزاء 
الشرق الأوسط . ومع مطلع عام ۷ كانت السبة ف بلغاریا والیونان قد وصلت 


Warriner, Ibid., pp 3-16 and passim; Leften Stavros Stavrianos, The Balkans Since (TY 
1453 (New York: Dryden Press, 1958), pp. 296-297 and 478-479, and Lampe and Jackson, 
Ibid., pp. 184-189, 
Warriner, Ibid., pp. 302-308. لزيد من التفاصيل عن الصرب» انظر:‎ )۳۷( 

. ۲۷٣-۲۷۳ و‎ ۲٣٦-۲۵۵ وعن بلغاریاء انظر: المصدر نفسه» ص‎ 
Bruce McGowan, Economic Life in Ottoman Europe, 1600-1800 (Cambridge, Eng.; (YA) 
New York: Cambridge University Press, 1981), and Lampe and Jackson, Ibid., pp. 159-201. 
McGowan, Ibid., pp. 198-200, 305-306 and 369-375, and Lampe and Jackson, Ibid., (۳۹) 
pp. 264-267 and 363 
Stavrianos, The Balkans Since 1453, pp. 146-148. (8 ( 
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إلى ٠١‏ بالغة بالمقارنة ب ٠١‏ بالمئة في مصء و۸ بالمئة في تركيا“. 


ج بدأت معدلات المواليد تنخفض قبل فترة قصيرة من اندلاع الحرب العالمية 
الأولى. ومع بداية العشرينيات والفلاثينيات من القرن العشرين› كانت قد وصلت 
إلى مستويات منخفضة" . 

د - استفادت دول البلقان من هجرات مئات الآلاف من أبنائها إلى العام 
الجديد وروسيا ومصر وغيرها من المناطق الأحرى. فتم تحويل الأموال» واكتساب 
الممارات والعودة بأفكار جديدة. وم يتمتع هذه الميزة من دول الشرق الأوسط إلا 
لبنان وإن كان ينبغي أن نذكر الاإيرانيين في القوقاز. 

تبقی كلمة وجيزة يجب ذكرها عن اليونان» فهي أقل البلدان من حيث الموارد» 
وقد اشترا ك سكانها دائ في التجارة والملاحة. وفي مطلع القرن اللامن عشر كان 
اليونانيون يضطلعون بالفعل بنسبة هائلة من التجارة والملاحة العثانية إضافة إلى تجارة 
روسيا الحنوبية. . وتم تشغيل اليونائيين بكثافة ف البروقراطية العثانية. ونشأات 
الرجوازية اليونانية في مرحلة یکر ولت ورا هناما في التطور السياسي والثقافي 
والاقتصادي لليونان ولجراها على حد سواء. 


ه ‏ أمريكا اللاتبنية 


إن منطقة أمريكا اللاتينية أعقد من أن تتم مناقشتها هناء ولکن ينبغي لي ان 
أذكر بعض النقاط عن دولتين هما الأرجنتين والمكسيك. الأولى تمل الإقليم الجنوي 
ا لخصب المعتدل غير المأهول» والثانية نمثل المنطقة الشالية الأكثر كثافة والقي وجدت 
فيها الحضارات القديمة. 


في القرن الثامن عشر» أصبحت بوينس أيرس مدينة يسكنما أكثز من ٠١‏ ألفا 
وبوابة الدخحول إلى مركز استخراج الفضة من المناجم في بوتوسي (بوليفيا الحالية). 
وبعد الاستقلال» تحولت بوینس ايرس إلى مركز لتصدير الود والأصواف وبعضصس 
المنتجات الحيوانية الأخحرى. وبعد عام 1۸٦۹‏ بدأث في اچتذاب کمیسات كببرة من 
رؤوس الأموال والمهاجرين› الأمر الذي من الأرجنين م 3 شبكة ا 
السكك الحديد بلغ طوما ٠١‏ آلف كلم مع مطلع عام ١١۱۹ء‏ وأن تصبح من أكر 
الدول المصدرة للقمح واللحوم . ونی عام ۱۹۱٩‏ كانت بوينس ايرس مديلة فيها ١, ٥‏ 
مليون نسمة» وكانت الأجور فيها أعللى بنسبة ٠٠‏ بالمئة من باريس . وقد بدأ التصنيسع 
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على نطاق واسع في ٹمانینيات القرن التاسع عشر واستمر بمعدلات سريعة حت ناية 
الحرب العالمية الثانية . وكان الناتج القرمي الإ جالي للأرجنتين مرتفعا بالمقارنة بأستراليا 
وکندا» کہا کانت ٹقافتها مستوی الثقافات الأوروبية لفسه تقريبا . کل هذا بصرف 
ار بر ا ل أي مشكلة لعلاء التاريسخ الاقتصادي المحافظين 
الذين يؤمنون بالتنمية التي ڌ تقوم على تصدير المنتجات rl‏ واللغز الحفيقي هو لاذا 
کان إنجاز الأرجنتين e‏ هذا الحد في مرحلة ما بعد الحرب الأحرة؟ واعتقادي 

هو أن للسياسة بوجه عامة ولخوان بيرون بوجه حاص أهمية كبرة عند اللإجابة عن 
هذا السؤال. إلا أنه لا ينبغي التقليل من أهمية أثر انخفاض أسعار الصادرات . 

ولم تمتلك المكسيك مصادر القوة التي نمتعت ا الأرجنتين من أرض زراعية 

شديدة الخصوبة وأمطار وفيرة ومنتظمة وأنار صالة للملاحة» كا كان تاريجها أكثر 
تلوعاً بدءا بانکیاش عدد السكان اهنود من ن¿ ٣٢‏ مليون تقريباً في عام ٩‏ لل مليون 
في عام ۹ e‏ الإطار هو أنه في عام ۸1۹ 
تقریباء کانت ت المكسيك (مثلها مثل معظم دول أمريكا اللاتينية) مکاناً أكثر تعضراً 

وأفضل حال من الشرق الأوسط . 


أما في ما يتعلق بالثروة» فقد شهدت المكسيك في القرن الشامن عشر زيادة 
ضخمة في السكان ,والإنتاج ?0 بما في ذلك التعدين والزراعة رالصناعات 
اليدوية”, وت تشير الأرقام المحاحة إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي 
الإجالي ف اس کان يتراوح بين ثلث ونصف قيمته في السولايات المتحدة» وجب 
الإاشارة هنا إلى ”أن المكسيك كانت تشتمل على نصف إجمالي عدد السكان ونصف 
الإنتاج الكلي لأمريكا الإسبانية” . وكانت تقانة التعدين على درجة عالية من التقدم» 
بل کانت تتحسن باطراد. ونشطت الحرف اليدوية» وحصلت الضياع الكبرة عل 
الكثر من الاستشارات الرأسالية. وكانت التجارة ‏ سواء المشروعة أو غير المشروعة - 
ضخمة للغاية » وكان هناك عدد كير من التجار الكبار يبلغ رأسال بعضهم ما یقرب 
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من ۰ الف دولار» وکان هؤلاء يتعاملون بقیم إثتانية هاثلة^ ,. 


ولا يعني كل هذاء بالطبع» أن مستوى معيشة الجماهير كان مرتفعاً. أُولاً: كان 
هناك استنزاف ضخم دون مقابل للفضة لصالح إسبانيا. فبالسبة إلى عام ١۷۸٠ء‏ 
كان الإجالى بالنسبة إلى المستعمرات حوالى ٠١‏ مليون دولار, بالمقارنة ب ٠,٥‏ مليون 
للهند في العام سه0 , ثائياًء كانت هناك درجة عالية خا من المساواة نتيجة 
التكوين الاثنى والاجتاعى . ففى باية القرن الثامن عشرء کان سكان امكسيك 
من الإسبان ود ا ا من اتود وهي تسب لا 
تضاهيها سوى أجزاء قليلة أخحرى من آمریکا الاسبانية» وأعلى بكشير من مناطق 
أخحری” "“. وكانت هناك بعضص الملكيات تقذر بیحوالی ۲ أو ٣‏ ملیون دولار"“ . 


وقد ساعدت هذه الثروة على الإنفاق على مؤسسة تعليمية ضصخمة . وتم إنشاء 
ا و وافتتحت الجامعة في فترة مبكرة ملل الخمسينيات من القرن 
السادس عشر في مدينتي ليا والمكسيك . ومع نهاية الحقبة الاستعمارية» كان هناك أكثر 
من ۲۰ لس ال مان لت ا ا ات رفو 
۲ . وقد منحت هذه المؤسسات ٠٠١١‏ ألف درجة علمية"“. وأقيمت هذه 
المؤسسات على غرار جامعة «سلمنقة» الاسبانية التي كانت آنذاك من أك الحامعات 
الأوروبية ۷٠٠٠(‏ طالب) وأكثرها نشاطاً٥»‏ وسافر الكشر من الطلاب إلى الحارج 
لبر فقط إ لى إسبانياء وإنما إلى فرنسا وإيطاليا وانكلترا*“ . وبالطبع كانت إسبانيا دائاً 
جزءاً من ٠‏ الثقاني الأوروي وان کانت متأحرة غنه بعس الڻيء . ونتيجة ذلك 
اشترك أبناء أمريكا اللاتينية في حركة التنوير - في جال الفلسفة والطبيعة والرياضيات 
رالأحياء ‏ وكانوا على دراية بكل أععال دیکارت ونیوتن ولوك ولایبنتز وآدم سمیٹ 
وبوفون وفرنکلین وغیرهم » بل كانوا دائيا من النتقدين ها. وقد اتضصح هذا الأمر 
بجلاء من خلال الدراسة التي اعتمدت على الرسائل العلمية التي كان يقدمها الطلاب 
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في جامعة سان کارلوس في غواتيالاء وهي إحدى الجامعات الصغرى”“. وإضافة إلى 
ذلك فقد انگ المثقفون عل المشكلات المحلية ا من علوم الطب والنبات وحق 
الاقتصاد” . 


ومن الواح أن أمريكا الللاتينية كانت قد سبقت الشرق الأوسط في عام 
1۸1۹ کلیرا. غير أن التدمر الهمائل والفوضى الشديدة التي عمت البلاد بعد 
الاستقلال أدت إ ا المنطقة . ولنأحذ مثالين على ذلك : م يتم استعادة مستوی 
إنتاج الفضة الذي کان سائداً ف عام ۱۸۱١‏ إلا في عام ۱۸۸٩‏ ا وقد أغلقت 
جامعة المكسيك على نحو متكرر بين عامي ۳ و 1۸710« | إلى آن تم إغلاقها نائاً 
في عام e ۱۸٦٩‏ أن تبدأ ني صعود السلّم مرة أخرى بمشقة 
٤‏ العقود الأحبرة من القرن التاسع عشر 


٦‏ - الصين 


لا أملك الحرأة على عرض تاريخ الصين» ولكئي أشير فحسب إلى أنه حتى 
اية القرن الثامن عشر کانت الصين دائا في المقدمة في ما يتعلق بالتقدم 'الاقتصادي 
والتقاني › بل والعلمي اا کا آنا أفرزت مجتمعاً مثقفاً للغاية . فوجدت الطباعة 
على نطاق واس منذ القرن السابع» وکان حوالی ۳۰۔٥٤‏ با مئة من الذكرر وا١٠‏ 
با مة فقط من الآناث پٹمتعون بمقدرة ما على القراءة والكتابة في القرنين اللامن عشر 
والتاسع عشر ٩‏ وإن کان هذا ا د ت المبالغة . وبعد سلسلة من 
الصدمات الداحلية والخارجیة,ٍ المدمرة في اللصف الأول من القرن التاسع عشر» إہار 
المجتمع » وشهدت الصين قرناً ونصف قرن تقرياً من التمزق والفوضى» غير أنا تبدو 
الآن وقد اتخذت موقعها من جديد ضمن أكثر مجتمعات العام دينامية . 


أن تكون الفكرة التي أحاول أن ن أعرضها قد اتضحت الآن : ا 
الشرق کک القرن التاسع عشر وهو يعاني ظروفاً اجتأعية واقتصادية معوقة مقارنة 
بالناطق التي تعرضنا ها. ولکن یہقی لنا أن نتساعل اذا ل يلحق الشرق الأوسط 
بركب التقدم في القرنين التاليين؟ تكمن الأسباب في مجموعتين من العوامل الداخحلية 
والخارجية . 
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رابعاً: العوامل الخارجية 


١‏ في ما يتعلتق بالعوامل الخارجية» خحضصع الشرق الأوسط لتأثير أوروي قوي 
اللجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"*. وكان لذلك الكثير من النتائج 
الإمجابيةء فقد تضاعفت التجارة الخارجية عدة مرات» وحدث توسع كبر في الإنتاج 
الزراعي» وتم جلب معحاصيل جديدة» وآنشئت الموانىء وحطوط السكك الحديد» 
وتحسنت الأوضاع الصحية على نحو ملحوظ» وتم وضع الأساس لإقامة تعليم 
حديث. وقد بدت النطقة في التحديث بعدلات متسارعة . ولكن إضافة إلى التفكك 
المؤم الذي قد يواكب أي تخي كان هناك بعض التطورات المضادة وإن كانت لا 
تقارن باستنزاف الذهب ف آمریکا اللاتينية والهند وتصدير العبيد من افريقيا وحرب 
الأفيون وما أعقبها في الصين . فبادىء ذي بدء» أدی تسن الأحرال الصحية وتطرر 
النقل الآل. الذي حد من خطر المجاعات. إلى ازدياد السكان من خلال هبوط 
معدلات الوفيات . غير أن معدلات المواليد قد بدأت في الانخفاض في الشرق 
الأوسط في مرحلة متأخرة عن آي منطقة أخرى. وني كثير من بلدان الشرق الأوسطء 
لا يبدو عليها أي علامات للانخفاض حتى الآن. وكانت النتيجة انفجارا سكانيا 
شکل ضغطاً على الموارد. 

۲ - مرة أخرى عانت الجرف اليدوية» مثل كل مناطق العالم» منافسة البضائع 
الصنعة آلياء فانہار معظمها . وعلل أي حال» بدت عملية إعادة التصنيع - آي بناء 
مصانع حديثة - في مرحلة متأخرة في الشرق الأوسط بل وأكثر بطثاً عنها في روسيا 
والبلقان وأمريكا اللاتينية واليابان والهند» وني كثير من الأوجه في الصين. ويرجم, 
ذلك» من ناحية إلى صغر الأسراق المحلية وندرة الموارد الطبيعية والبنى التحتية 
وروس الأموال والمهارات» ومن ناحية أخحرى إلى الأثر القاتل للمعاهدات التجارية 
التي حرمت الحاية الجمركية . ويعود ذلك إلى عدم اكتراث الحكومات سواء الوطنية 
(باستشناء حكومة محمد علي) أو الأجنبية» ومن ناحية ثالثة لم تبداً المنطقة في التصنيع 
بالفعل إلا بعد الثلاثينيات من القرن العشرين» وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية . 


۳ كان هناك الحجم الهائل من الديون العامة التي تم تبديد معظمها على 
الأرجح . ومرة أخرى فالشرق الأوسط لا ينفرد ذه المعاناق إذ يؤكد تاريخ البلقان 
وأمريكا اللاتينية الأداء السيء نفسه (ولكن ليس روسيا واهند واليابان) . إن مسألة ما 
إذا كان الشرق الأوسط قد عومل بقسوة أكبر من المناطق الأخحرى في ما يتعلق بشروط 
السداد موضع نقاش. فمن المحتمل أن يصدق ذلك على مصر»ء ولكنه لا يصدق على 
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تركيا. أما الكمية الضخمة من رأس الال الخاص التي كانت تتدفق إلى الداخل فكان 
يتم استخدامها إجالا على نحو منتج . 

٤‏ - قامت التئمية الاقتصادية في الشرق الأوسط على أكتاف الأجانب إلى حد 
کیو دا وظلت محصورة في جيوب . ولم تكن المنطقة تستورد رأس الال والتقانة فقط 
من الخارج» وإنما استوردت أيضا الطبقة الرجرازية والطبقة العاملة الماهرة. وباستشناء 
أبناء الأقليات الدينية » شاركت قلة من أبناء الشرق الأوسط في القطاعات الاقتصادية 
الحديثة : التجارة الخارجية» المالية» النقل الآليء التعدين ثم الصناعة فيا بعد إذ 
کان یدیرها ويموها الأوروبيون. ونتيجة لذلك. تطورث الوارد الطبيعية للشرق 
الأوسط دون الموارد البشرية. بل إنه بالمقارنة بروسيا والبلقان وأمريكا اللاتيئية› ا 
يندمج الأجانب في النهاية في سكان البلاد الأصليين عن طريق الزواج أو الإقامة 
الدائمة» ول تظهر برجوازية وطنية مسلمة إلا ف الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين . 

وربا ينبغي لي أن أضيف نقطة واحدة أخرى. فقد جمع الشرق الأوسط بسبب 
وضعه السياسي بين الأسوأ في كل من العالمين. فعلى عكس اليابان وروسيا واللقان 
وأمريكا اللاتينية لم تتمتع بلدان الشرق الأوسط بالاستقلال وما يتبعه من فرصة للعمل 
والتعلم من الخحطاً. ولم تكن بلدان الشرق الأوسط كذلك خاضعة لذلك النوع من 
السيطرة الذي أدى إلى تنمية كبيرة قام بها البريطائيون في المند» أو الروس في 
آذرہیجان» أو اليابانيون في تايوان» أو الأمريكان في الفليبين. على العكس» كان 
هناك دائ نفوذ القوى الغارجية المتصارعة التي يراقب كل متها الأخرى بعناية وغيرة ما 
حرم الامبراطورية العثمانية وإيران من قيام خحطوط سكك حديد» بل أذى إلى إحباط 
خطط تنموية أخرى. وبالطبع» تشير تجربة شال افريقيا إلى أن السيطرة الأجنبية 
المباشرة يكن أن تؤدي إلى الكثير من تطور المواردء وإن كانت تعود بفائدة ضئيلة 
للغاية على السكان الأصليين. 

خامسا: العوامل الداخلية 

ولا بد أن نضيف إلى هذه العوامل الخارجية عامل داحلياً هاماً نمثل أفنضل 
وصف له بأنه الافتقار إلى الاهتام المطرد بالتدمية الاقتصادية . فصحيح أن الحكرمات 
کانت معوقة إلى حد كبير بالامتيازات الأجنبية والاتفاقات التجارية والضغوط الخارجية 
ونقص الأموالء غير أنه لا يمكن الادعاء أنه لم يكن باستطاعتها عمل المزيد لتقوية 
الاقنتصاد وخاصة التعليم . والأدهى من ذلك» في الواقع» هو عدم مبالاة الاس 
أنفسهم . ففي النهاية لا يكلف تعليم الأطفال - أو حت الكبار- القراءة والكتابة 
كثيرا» ولكنه في الواقع يحتاج إلى جهد شاق . وتجدر الإشارة إلى أن المعدلات المرتفعة 
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لاو لام بالقراءة والكتابة التي سجلتها أوروبا الغربية واليابان ومناطق أخحرى الي 
وصلت إلى ٤١‏ ٠ه‏ بامئة ل تكن لتتحقق عن طريق الدولة ونا قامت بها اساسا 
الكناد ها من اميئات الا جتاعية . ويمكننا هنا مقارنة المجهودات المحدودة للغاية 
کک إزاء جرا وغیرهم ولکن افا 

التي ا زاء جیرانہم : 
إزاء أ تم ؟ اليونانيين والأرمن واليهود والعرب المسيحيين. فقد كانت الأقليات آکار 
E‏ الناحية الاقتصادية بفضل المساعدة والماية الأجنبية ها. ويعود ذلك أيضاً 
إلى إنشائها العديد من المدارس وطلبها التعليم الفني والمتخصص”“. ويكن هنا أيضاً 
أن نشير إلى نقطة أخرى باخحتصار. فالأغلبية العظمى من أبناء الشرق الأوسط الذين. 
ذهبوا للدراستةفى ارح ل يرشي اللوم أو الاقتصاد آرة باسنا فة ليه : 
المندسة أو التقانة . فقد درس معظمهم القانون» ودرس القليل منهم الطب والآداب. 
ولا بد أن هذا كان له كذلك أثر عكسي في التنمية الاقتصادية . 

في الخمسين عاماً الأحيرة تقريباً» تغبرت هذه الصورة الكثيبة على نحو واضح . 
فقد انتشر التصنيم بسرعة» وشجعه كثيراً ظهور النفط الذي نتج عنه وجود دخول 
هائلة ومهارات كبيرة وموارد لإمداد عملية التصنيع بالمواد الخام والوقود. كما تم 
التوسع في البنى التحتية على نحو هائل حتق أنها اقتربت الآن من مرحلة الكفاية. وقد 
غير الإصلاح الزراعي الميكل الزراعي السيء . وتم استعادة الاقتصاد من أيدي 
الأجانب وأصبح يار الآن بأيد وطنية . 

کا تحسنت الأحوال الصحية على نحو ملحوظ» وازداد متوسط عمر الإنسان إلى 
۰ عاماً . وقد شرعت المنطقة الآن في اجتذاب اللإمكانات الضخمة لنصف عدد 
سكانها (التي لم تكن مستغلة حتى الآن) إذ تشارك الرا ة الآن على نحر أكثر فاعلية في 
اللشاط الاقتصادي والاجتاعي . وربا يكون الأكثر إمجابية من ذلك كله التقدم ف 
جال التعليم الذي يعبر عنه أفضل تعبير ازدياد نسبة التعليم بين الكبار من حوالى ۳١‏ 
با ئة عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى ٠١‏ بالمئة أو ما يزيد. وفي المنطقة الآن 
عشرات الآلاف من الرجال والنساء المدربين في مجالات العلوم والتقانة والاقتصاد 
والإحصاء . ويقوم بعضهم بتقديم أعہال ممتازة. ويمكن تتبم التقدم في جال التعايم 
بصورة مقارنة ومسلسلة تارخيا من خلال جداول ريتشارد ايسترلين الرائعة التي توضح 
معدلات الالتحاق بالمدارس لكل ١‏ آلاف نسمة“. وإذا اعتبرنا أن مستوى u‏ 


(۹) لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع › انظر: 
Issawi, «The Transformation of the Economic Position of the Millets in the Nineteenth Cen-‏ 
tury».‏ 
Richard Easterlin, «Why Isn't the Whole Developed?» Journal of Economic His- (1°)‏ 
tory, vol.41 (March 1981), pp. 1-17.‏ 
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الابتدائي الذي يسمح لبلد ما أن التقانة ثم ينطلق في مجال التدمية 
الاقتصادية هو رقم (ألف)» فإننانجد أن بلدان لو ا الکرى الثلاث 
- مصر وإيران وتركيا قد بلغت هذا المستوى في عام .۱۹٦١‏ غير أنه حى عام 
۰ , کان المستوى في تركيا ية یقف عند ۳۰١‏ فقط» بینها وجد مستوى أقل في مصر› 
ومستوى أقل بكثبر في إيران. وبالمقارنة» وصلت أوروبا الغربية إلى هذا المستوى في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر» بينلا وصلت إليه الولايات المتحدة في فترة 
سبقت هذا التاريخ » وبلغته كل من اليابان وروسيا مع ناية القرن» وتبعتها أمريكا 
اللاتينية في العشرينينات والثلاثينيات من القرن العشرين. 

ولا شك في أن الشرق الأوسط لا يزال اطا مشكلات ضخمة: مثل الانفجار 
السكاني والتضخم الحضري وتدهور کک الزراعي والسيطرة الخانقة للحكومة على 
الاقتصاد. ومن المحزنء في الواقع» أن نشهد استمرار تبديد الموارد والحروب ايل 
عباية ها والستراكم الشديد للتسلح . إلا أنه لا يكون من قبيل التفاؤل البالغ فيه أن 
نقول إنه قد تم أخيرا وضع أسس التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 


وأود أ ن أخلص ف الہاية ! ا ملاحظة آحری . فحن الآنء اقتصر تحلیلى الاداء 
الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة على العوامل المادية والاجتاعية. وأود أن أقوم هنا 
برحلة قصيرة داخحل ملكوت الذهنية المحر. فإذا قمعت بالتعميم والتسيط بدرجة 
مفرطة» فإنه يكن القول إنه في الوقت الذي اهتم فيه اليونانيون بالأفكارء 
والرومانیون بالتنظيم » والصينيون والیابانيون 0 کک والأوروبيون بالأشياء 
والأفكار» اهتم الشرق أوسطيون بالكلمات وبالله أيضاً. وكا ذكرنا أحد أبناء الشرق 
الأوسط› كانت الكلمة هي الله » ول تکن هذه الاحتامات دضع بعملية التدمية 
الاجتماعية والاقتصادية . ولكن انظر ما قدمته هذه الاهتهامات من إنجاز للمنطقة: بدأ 
السومريون والمصريون العملية الكاملة للحضارةء واخترع الأبجدية وکانوا 
ول من أقام اقتصاد المدينة المستقلة التجاريةء الذي كان أهم تطور اقتصادي ۔ کےا 
يشر هیکس - منڏ أن توطدت وقد قم اليهود والفرس والعرب أعظم 
الديانات إضافة إلى آرقی الآداب والفنون. وتفوق قيمة هذه الإإسهامات 
۔ بالتاکید - العجز في المجالات التقانية والاقتصادية والاجتماعية حاصة أ ثمة ما 
يدل على أن المنطقة لن تتحسن في هذه المجالات أيضاً ي المستقبل. بل أبعد من 
ذلك» فنحن نعيش في عصر أدرك فيه الكثبرون أن النمو الاقتصادي والتطور التقاني 
لسا هم ما في الوجود. 


John Richard Hicks (Sir), A Theory of Economic History (Oxford: Clarendon (1) 
Press, 1969), p.39. 
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(ح) 

الخديوي إساعیل: ۱۸۵ 

IT o1°° (A1 4O A اليج العسر:‎ 

°0 


الخوارج: ۱٤١‏ 
(د) 


دار الحكمة (بخداد): ۱۱۸ 

٣۳ ۲۹ داسیا:‎ 

٩۳ ۰٤۹ الدانوب: ۳۳ء‎ 

دانیال» د. : ۱۷۱ 

دحلة (نہر): ۰۵۸ ۲۰۰ 

٠۳ الدردنيل:‎ 

دمشتی 1۷ ۱۷۱ 

۱٠١۱ : دمیاط‎ 

دنیسار (نہر): ٤۸‏ 

دو توکفیل : 11۸ 

دولز» میشیل : ۱٠٥۴۳‏ 

الدولة اللإسلامية في إسبانيا: ٤١ء ١۷ ١١‏ 
الدولة العثيائية انظر الامبراطورية العثمائية 
الدولة الأموية: ۹ء ١١ء‏ ١۳ء ٤١‏ 
دومسداي : ۱۲۲ 

A4 c٤ ٤۲ الدیالا:‎ 

٠١١ : الديالكتيك‎ 

۱١٤ دیبوا:‎ 

دیر قزحیا (لہنان): ۲۰۹ 

دیکارت : ۲۲۰ 

oY «o (EY (FY «(Fo «۲۸ ۲۷ الديغرافيا:‎ 
٠٦۹ ء۱۳۲١‎ : الديمقراطية‎ 

دیودوروس : ۲۲ 


(د) 


الرأس الأخحضر: ۷۰ ۹۳ 

راس الرجاء الصالح : | IFT YE‏ ° 

راسل» پرتراند: ۱۸٩‏ 

راسل» جوسیا: ۲۸ ١۳۔٤‏ ۳۹ 4۷ 

ATA c\oQ\ oV 10° (+ الرأسالية:‎ 
۹ 

۱۳١ : رانکه‎ 

ربیع ۰ سین : ۱٩١‏ 

رغوصه (دوبروفنيك الالية): ۲۱۷ 

روجرز» ٹورولد: ۱٦۰‏ 

رودنسون» ماکسیم : 4° 101 

رودرس: ۸۳ 

AIA° AYY AF cA <17 «©۸ روسيا: 4ں‎ 
CTIA sYI0 TIT ¢1°° «144 
YT oY 

11٩ 144 41 0۹ £0 ۳۲ روما:‎ 

۲۱۷ ٩٦1 ٤۸ رومانیا: ۱۳ء‎ 

٤٩ رومیلیا:‎ 

1۳١ ریفارول:‎ 

ریفیلین » هیلین: ۱١۱‏ 

رینر» جورج : ۲ 

lor oY of : رمون» آندریه‎ 

ریوسالاد: ۱۷ 


0) 


۱۱٤ زرادشت:‎ 


الزلاقة: ١١‏ 
(س) 
سارایفو: ۱۵۲ 


۲١۳ 1٤ ٤: الساسائیون‎ 
۱۱۸ ساغرس:‎ 

۲۱٦١ سالونیکا:‎ 

سان جیوفانی : ۳ 
سانتیاغو: ۱٦‏ 

سېته: ۱۷ 

ستالین : ۱۹۳ 

٩۳ سترابو:‎ 


0۰ 


سترین» س.م.: ۱۵۱ 

سجلهاسة : 1 

سردینیا: ۱۵ء ۰۱۹ ۳۰ 

۷١ السعودية:‎ 

سکراموزا: ۳۱ 

۷ 1١ السلاجقة:‎ 

٤١۷ السلافيرن:‎ 

سلحیليوغلوء حلیل : 11° 

15٦ سلزۈفورتادو:‎ 

السلاقي» مؤيد: ٠٤١‏ 

٦۲ السلوقيون:‎ 

۸٦ ۰٤۸ »۱۷ سلیهان (القانونی):‎ 

السليمانية (مسجد): ١١۹‏ 

سليم الأول: 1۷ 

سليم الثالث: 1*0 

سمیٹ» آدم: f10‏ ° 

ستار ودارفور: ٦٦1‏ 

۱۷۴۳ 4٦1 11 السودان:‎ 

TY oT «FT «° «1۸ 17 14 سوريا:‎ 
ITTY «OA COA CEA CET cP cE! 
CAY CAY CAO CAE AI YEY 1o 
MANET Nt IY °° «AN AF 
YY f° ° IAA CIAY IAT AY 

٠٠١١ ۲٠ السوسيولوجيا:‎ 

سوفا جیه » جان: ۵٥۲‏ 

سوماني» س.: ۳۲ 

سومبارت» ویرنر: ۱٦۰‏ 

السومريون: ۲۲۵ 

AT Yk السويد:‎ 

سویسرا: ۲۰۱ 

السيد المسيح : ١١۷‏ 

٩۵ سیلان:‎ 

سي هنري : ۱٦١‏ 

(ش) 

شاردان : ۸۸ 

شارل الثاني عشر: ۲۱۳ 

شارل اللخامس : ¥ 

الشام : ۲ 1 

الشاه إساعيل : 1۳ 


شار» ستانفورد: ۱١۰‏ 

شېہنغلر: ۱۳۷ 

شبه حزیرة إیریا: ۱۵ ۱۹ء ۲۲ء ۰۲۹ ۳۸ 

۵۹ ۵۷ ء٤۲‎ ۳٣۳ ء۱١ شبه المجزيرة العربية:‎ 
Yo TT AY eT! 

٤٦١ شتاین:‎ 

شركة الخديوي : 1° 

شركة اند البريبطانية: ۷٤‏ 

الشركة المولندية للهند الشرقية: ۹٤‏ 

١١ 0۸ 0۷ ٣١ ء٠١ الشرق الأوسط:‎ 
A4 -4۱ AA AVY Af AI YY 
Vo NII VY NE °F «1° 
IEA ITY ATA AT 1° ۷ 
IY e111 “0V oT «101 18۹ 
IAA CIAY IAF 1A1 «1¥ ۷۲ 
«°° ۹4 00۹7 40 1۹۳-۹ 
CTY Y0 CIT ao PY o۲ 
Yo cf" 

الامبراطورية الشرقية: ٤١‏ 

VEY ME T0 TT TY 4 : التاريسخ‎ 
°° 144 IY (1° oF 

الشعراء العرب: ٠١١‏ 

الشعوب السامية: ۲١‏ 


شلبي» کاتب: ۱۲۷ 
شللي: ۱۹۸ 
شلیغل: ۱۷٤‏ 
شیبولاء کارلو: ١۷ء‏ ۱۱۷ ۰۱۲۸ ۲۰۸ 
الشيعة: ٠۸‏ 
شيفاليية » دومينيك: ٠٠۳‏ 
شیفیتا فیکیا: ٩۳‏ 
الشيوعية: ٠٤٤‏ 
(صس) 
صراع الطبقات: ٠٠١١‏ 
الصرب: ۲١۱۷‏ 
الصغویون: >۸٤ ۰٤٤‏ ۸۸ ۸۹ ۱۱1۲ء ۲٣۹‏ 
الصقالبة: ٠١١‏ 
صقلية: 10 14 TY FY F' «(YF c۲1‏ 


IT e1 0¥° CAA TY ofo 
A-4 (11 «04-0۷ ۲° ٩۹ الصین:‎ 


۲۵۱ 


"E 4¥ 
10 HEE IIA AIY NIE AIF 


ALE CAA CAI YÊ YY 


TY T° 144 141 NYT Y 
TTT OYY OTIY FI’ OYY 

الثورة التجارية: ۸١‏ 

حرب الأفيون: ۲۲۲ 

°° AIA I1 cAI : حكم التانغ والسونغ‎ 

عهد هان : ۸۸ 

٠١۲ صوفیا:‎ 

الصومال: 1۸۳ 

1٦ الصويرة:‎ 


(ط) 


AY «(AT <¥1 <° ۳۷ السطاعون (وباء):‎ 
TT oof AAA Jo Mo No 

الطاقة المائية : ۸۸ء ۲٠١۱‏ 

الطافة الميكانيكية: 1۹ 

۲٣١ ١۲*٦ 11۹ ۱۱۷ الطباعة:‎ 

٠١١ ۱١۲ 4۱ ۸٩ الطبقة الرجوازية:‎ 
YYYT «104% oY «1o01 7 

طرابلس (الغرب): ۳۱ء 1٦‏ 

طرابلس (لہنان) : ۸4 

طریق تبریز ۔ طرابزون: ۲۰۰ 

٠١ : طليطلة‎ 

الطهطاوي› رفاعة: ۱۸۲٩‏ 

۲٣۸ ء۱۹١۹‎ ۱۱٦ ۸۸ء‎ ٦۹ طواحین اھواء:‎ 

۲۹۸ ۰۲۰۹۱ ۱٥٦ ۰۱۱٦ ۱۱١ طواحین الیاہ:‎ 

طوروس (جبال): ٠١‏ 

طوکیو: ۱۹۱ » ۰۱۹۲ء ۲۳۱۰ء ۲۱۲ 


(ظ) 
الظواهر النقدية: ٠٤۹‏ 


(0 
۱١١ » ٤١ العہاسيون:‎ 
٠١١ عبد الرحيم» عبد الرحيم:‎ 
1۸7٩ : عبد الناصر»› حال‎ 
AII c1°۳ u1 * 1۸ العش انيون: 1۷ء‎ 
T4 Yo IF° ATT Y1 A17 
11٦ 


الأقجة (العملة العثانية): ٠١۹‏ 

CY coA EA EÊ - Ê «1 ء1٤ العسراف:‎ 
104 <¥ AN AOA Y1 
TY of°° AA ¥۹4 

TA CTA YT IN AE ° A : العسرب‎ 
<o <4A°* 4 CTY TY ooOV off 


A¥o AYE MoT cI 1° 
CYTE oT" <4471 «140 CIA 2-۹ 
Yo 


الأسطول العربي: ٠٠١‏ 

العروي » عبد الله: ۳١‏ 

عسقلان : 1۷ 

٦۲ ء٦١‎ ٥۷ العصر اطيلينى:‎ 

٠ ۸4 عکا:‎ 

٩۹٩ العیانیون:‎ 

۱۵٤ : عمانویل»‎ 

علم الاجتماع : 1o۲‏ 

انظر أيضاً السوسيولوجيا 

٠۷١۲ ٠۹۱ العلهانية:‎ 

على باك الكبيز. ٠١١‏ 

عمربن الخطاب: ۱۱۹ 

عهد توح : 0۸ 

(0 

٠٦ ٠۲١ الغابات الاستوائية:‎ 

٦ غاتا:‎ 

VII c°T AY CAY IVY at الغرب:‎ 
1714 e10 10۹4 ۳ e۳ ۲ 
IAT cA IA* IYO IVY 1¥ 
YE (°F 

غرناطة : ۱۷ 

۳٤ غرلییه:‎ 

۱٤۹ ۱۱۹ : غریشام‎ 

غزة: ۷ 

غزوة بتي سليم : ۳۹ 

غزوة بڼي هلال: ۳۹ 

الغزو الغندال: ۳۸ 

الغلة المتناقصة. ١٤۸‏ 

۱١٤ غوتاما:‎ 

غویتین» س: ۱٦۰٩‏ 


YoY 


غوتىیه: ۲۱ 
غوجارا: ٠١۵١‏ 

غمودتشایلد» رتشارد: ۲۱ 
غورو (الجنرال): ۱۷۱ 
غولستين الكبير: ١١١‏ 
ییون ۱۷۲ 

غیرتز» کلیفورد: ۹ 
غیرشمان : ٦۰‏ 


(ف) 


فاتریانو (مدینة) : ٩۲‏ 

فابلن»› ٹورشتایں : ۱۸٦‏ 

T coY : فاس‎ 

1١۷ »۸۵ الفاطميون:‎ 

٠١٤ : فالتسی‎ 

٠٦ : الفايكنع‎ 

TE EY 14 الفتح العربي:‎ 

۲٠١ ۵۸ :)qن( الفراٹ‎ 

فرانك» اندریه غندر: ۱٥٩ ۱٥٤‏ 

فرانك» تین : ٣۳‏ 

۱١۴٤ فرایر:‎ 

فردريك التانی: ۲٠۳‏ 

فرديناند الثالث: ١١۷‏ 

٥ ۷١ 1ا‎ ٦٥ ء٤٣‎ ء٤١ الفرس!‎ 
YO CTV AVY Aol ° 

الفرنجة: ۲۲ 

110 A-4 C۷۲ ۷۹ 1۸ » 17 فرنسا:‎ 
CYVT I¥° 1° o00 ITA 1A 
1A0 AAF (1A۲ 

فرنکلین: ۲۲۰ 

فروید» سیغموند: ۱۱۸ 

فریدمان ل.ا.: ۱١۱‏ 

٤)۷ ٤٥ فریونیس:‎ 

الفسطاط: 1۷ء ۸۷ 

۲٠١ الفسيولوجیا؛‎ 

فلسطین: ۲۳ء ۳۲ ۱۷۱ 

فلورنسا: ۲۱ء 1۲۳ ۱۲۹ 

الفلین: ۲۲۳ 

۲۲۵ ٦۰ ۵٩۹ الفینیقیون:‎ 

فولتیر: ۱۷۲ 


الفولغا (تر): ٠٦‏ 
فولنی: ۸٩‏ 
فی ماکس: ۱۷٤‏ 
فیکو: ۱۳١‏ 
فیلاني› جیوفاني: ۱۲۳ 
فيليب الثاني : ١۷‏ 
فينلي» م. . fo‏ 14۹ 
فیینا: ۰۱۸ ۱۱۱ 
(ف) 
القاجاريون: ۸٤‏ 
قادش: ۱١‏ 
القاهرة: Af IT ° OY OY ot‏ 
T11 °1 1A‏ 
قرص' ۱۵ء ۰1۸ ۱۹ ۳۹ ١٤ء A۳‏ 4۲ 
AVY AF‏ 1° 
القدس: 1۷1 
القديس أوغسطين: ٠٤‏ 
القدیس سیبريان: ٠١‏ 
القدیس فرنسيس: ١١۸‏ 
القديس يوحنا: ٠۷١‏ 
القرامطة: ٠٤١١‏ 
القرآن الكريم : VT IVT E‏ 
قربط کال: ۱١۰‏ 
القرصنة المغربية: ١١٠1ء ٠١١‏ 
قرطاجة: ۰۱۵ ۲۱ 
قرطاجنة : ٦۲‏ 
قرقنه (جزيرة على الساحل التونسي): ٠۹ » ٠١‏ 
قزوین (إیران): 1٥‏ 
القسطنطينية: ١1ء‏ 1۷ ٠١١ >4١ »۵١‏ 
قشتالة: 1۷ 
قشم : 11۲ 
قوائين الملاحة الانكليرية ٠١١ :)۱٦٠١١(‏ 
القوط الآريون: ۲۳ 
القوقاز (جبال): ۰۱١‏ ۰۱۹ ٦٤ء‏ ۰۱۷۳ ۲۱۸ 
القومية الألائية: ٠٤٤‏ 
(ك) 
کاتالونیا: ۲۱ 
كاترين (الملكة): ٠٠١‏ 
کارانیس : V cto‏ 


Yor 


۲۹۸ ۱۵0۱1۲01۲٤ 1° ۲۰۱۰۱ الکارمیون:‎ 


۳٣ : کافيناك‎ 

کانتون (مدينة) : ٦۵‏ 
کانط: ۱۱۴ 

٦٦ کانو:‎ 

کاهین» کلود: ۱٥۱‏ 
کت 


- الإسلام والرأسمالية. ٩١‏ 

إغاثة الأمة بكشف العْمة. ٠٠۹‏ 

تخلیص الابریز في تلخیص باریز: ۱۸١‏ 

- ثروة الأمم: ٠٠١‏ 

الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الشامن 
عشر: ۱۵۳ 

رحلة من بطرسبرغ إلى موسكو: ٠٠١‏ 

رسالة الغفران (لأبي العلاء المعري): ٠١١‏ 

۱١۸ : الشاهنامة‎ 

الصليبية في أوروبا: 1۷١‏ 

الطاعون الأسود في الشرق الأوسط: ٠١١‏ 

طوق الحامة: ۱۳۸ 

عسافتامة: ۱۲۷ 

- الكوميديا الإلية: ٠٠۸‏ 

٠٤١ : اللزوميات‎ 

٠١١ المجالس:‎ 

المشرق العري والغرب: ۱۸١‏ 

المعجزة الأوروبية : ۲٠۷‏ 

۔ معجم الأدباء : 11¥ 

مغامرة الإسلام: ٠١١‏ 

مقدمة ابن خحلدون : ۱۹ 

- وصف مصر: \or‏ 

نظرية التاريخ الاقتصادي ٠٤۹ ٠‏ 

٩۸ کردفان:‎ 

کرزوك» جورج: ۸٩‏ 

کرواتیا: ۲۱۷ 

کروتشل : 11۱ 

A٦ : کروزنسکي‎ 

۸٩ کرومویل:‎ 

الكرون (ألمانيا): ٠٠٠١‏ 

۱۹ ۰۱١ کریت:‎ 

کلابام: ۱۹۰ 

کلودیوس (امبراطور رومانی): ۴۳ 

کلرجیه» مارسیل: ٥۲‏ 


کئيسة القدیس بطرس: ٠۱۹‏ 
کواترت » دونالد: ۱٩۱‏ 
کوبرنیکس : 1A۹ <1۲ ۰٢114‏ 
کوبریللی › محمد (الصدر الأعظم): ٠١١‏ 
کوتجو بلك : 1۲۷ 

کورتوا. س: ۳۲ 

کورسیکا: ١۱ء‏ ۱۹ ۳۰ 
کوزنش» سیمون: ٥۳‏ 

٠۰١ کوشین:‎ 

كرك م..: 4۹ › ۱ 
کولبیر: ۸٩‏ 

٤  دووغنیلرک‎ 

۱٥۷ کرمرادورية:‎ 

٤)1 : کرمنیق‎ 

۱١۷ الكونفوشيوسية:‎ 

۷١ الكويت:‎ 

کیبلنغ: ۱۸۰ 


٠۰١ کیلیکیا:‎ 


(ل) 
لاس افاس دو تولوزا (معركة): ۱۷ 
لاسنرء یعقوب : ۵۲ 
لامبادوزا: ٠١‏ 
لامبتون .ك.س.: ١١١‏ 
لامنس» هنري : ۳۳ 
لہنات: A۷ A7 ۷۳ e۳۲ e1۳‏ 10 101 

143 IAA AIAY IA 

لبیب» صبحي : °۲ I'‏ 
لطفي باشا (الصدر الأعظم): ٠۲۷١‏ 
اللغة الآرامية: 1۲ 
اللغة السريانية: ۱۷۲ ۲٠٠١‏ 
اللغة العبرية: ۱۷۲ » ۲٠١‏ 
اللنبى (النرال): ١۷١‏ 
لندن: ۷٤ 0٩‏ ۱۹۱ ۲۱۰ 
لوت ف.: ۳٤‏ 
لوتورنی روجیه: ۵۲ 
اللورد کرومر: ۱۷۴۳ ۱۸١‏ 
لوك: ۲۲١‏ 
لوکوود: ۱۹۵ 
لومولوسوفا: ۲۱۴ 
لويس ٠‏ برنارد: 1۲7٦‏ 1061 


لويس الراب عشر: ۱۲١‏ 

لويس ك: ٠٤۳‏ 

TT* AYY I1 AYY لیبنتر:‎ 

IVE AVF Y3 FA ۳١ ۰۱٤ لییا:‎ 
۲۲۰ لیا (مدیتت:‎ 

اللينينية (لينين): ٠١١‏ 

لیوناردو دا فنشی : ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
لیونتییف: ۱۳۹ 


)م( 


مارشال» ألفريد: ٠١۳‏ 

147 131A «l0 AFA مارکس»› کارل:‎ 

14۹4 Ilo ITA AFTY : الماركسيون‎ 

مارکوس اوریلیوس: ۳٣‏ 

مارلبورو (الأمير): ٠١١‏ 

٩۳ ۰۷۰ مادیرا:‎ 

ماسون» بول: ٩٦‏ 

۱١۱ ۰۱٥۱ ماکغوان» بروس:‎ 

۲۰٤٣٤ ۰۱۲٩۹ ماکفرسون» دیفید:‎ 

۱۷١ ۱٦4٩ ماكولي:‎ 

٠١٤ الالابار:‎ 

۲۱۰ ۰۱۸۸ ۰۱٦۷ مالٹوس:‎ 

مالطه: ٠٠ء‏ 1۹ 

٠٠١ ٠٠١٤ مالقة:‎ 

٠١ ٤ ماندلسلو:‎ 

مانتران» روبرت : ۱٦۰‏ 

مانتزیکرت أو ملازجرت (معركة): ١۱ء ٤۷‏ 

مانثو» بول: ۱۹۰ 

مانشستر: ۹ 

المانشو (الصين): ٠١۲‏ 

مانون ودي غریو: ۱۷۹٩‏ 

الماهوند والتر فاجنت وابولو (أصنام): ١١١‏ 

المتنبى (شاعص): ٠١١‏ 

١٠١ 1١١ ء٩۷‎ : المجتمع الإسلامي‎ 

٤۸ المجر:‎ 

CIA IAT = 1A° IF! CAE : محمد علي‎ 
YYY c11 IAA A1 

محمود الثاني : ۸٤‏ 

المحيط الاطلسي : Io‏ 

4١ ء۷٤‎ ۷١ ٦٥ المحيط الممندي: ۲۱ء‎ 


VII VY IE NFT 1° 
٤ 

٩۹٤ ا‎ 

مدرسة شيكاغو الاقتصادية : ١٤۸‏ 

1٦ مدغشقر:‎ 

المديلة المنورة: ٠١‏ 

مذاهب التاريخ الاقتصادي 

۔ مذهب أبال: 1°( lor oY‏ 

٠١١ »٠١٤ مذهب التبعية:‎ 

٠١١ » ٠١١ : المذهب الكلاسيكي‎ - 

٠١١ ء٠١۲١‎ 1٤۷ : المذهب الكليومتري‎ 

oY Y0 ITT 1° : المذهب الماركسي‎ 


۱١۷ المرابطون:‎ 

۲۲٤ ۱۹٩ ء۱۹٩۹ المرأة الشرقية:‎ 

۱٦۹ 1٩۹ مرسیلیا:‎ 

°٦ المزامر:‎ 

٠٠۵ مسقط:‎ 

۳ ۲1-١۹ ۱۷ء‎ o۱١ 1٤ السلمسوت:‎ 
Io ° ° A1 YY «o 


AVI IY° AIT IF" «114 + 1۸ 
141 YE AYP 

AA c11 «1۹ «1۷ «14 المسیحيیون: ۱۳ء‎ 
VI AY MAY NEY 1Y 

AMA ATT TY 0۹ 1-1 £ المسيجية:‎ 
TYE Yo (AAT «1Y۱ 8۹ 

مسیو جوردال (مسرحية مولییر): ۱۳۵ ٠١١‏ 

EI ۳4 oF «T0 c۲ »۳' 1£ مصر!‎ 
oY AT TOV o4 CEA cE cE 
AA 4¥ (Ao AT cA) «(¥0 ¥۲ 
AT «I14 IIo ta 01° 
l0 oY c10° MEA NEE 1۲ 
TY c°° IAF CIA “۱1۷4 ۹|۱ 
Yo cYYYT CTIA CTY ° 

- الغزو الفرنسی (1۷۹۸): ١٠١١‏ 

مضیق جبل طارق: ۱۳» ۱۹ 

مضيق ملقا: ٦٥‏ 

۱١١ ۱١۳ مضیق هرمز:‎ 

المعاهدات مع الدول الأوروبية : چ 

المعاهدة التركية . الانكليزية (1۱۸۳۸): ٠١۸‏ 

المعري» أبو العلاء: ٠٤١١‏ 

ATIVE oY «1۸ «۱۹ ۰۱1۸۰11: ا مغرب‎ 


Yoo 


٠١١ المغول:‎ 

المقریزي» آحمد بن على: ۸۳ء ۸۵» 1۱۹ ۱۲١‏ 

٤١ ء١١ المقدونيوك:‎ 

مکارٹی › جوستین: ۱١١‏ 

مكة: ۲۰ 1 

مکتبة بودلیان (اکسفورد): ۲٠٠١‏ 

المكتبة الملكية في باريس : ۲٠١‏ 

المكتبة الوثائقية (میونخ): ۲۱۵ 

«114 CTIA (Y4 «0¥ «(۲۸ اللكسيكڭ:‎ 
۹ 

٠٠١ »۷١ اللاحون العرب:‎ 

AEE NIY oY E «AQ CAE «AF ` الاليك‎ 
Y0 101 

1١ المنصور:‎ 

المافعة المتناقصة: ٠٤۸‏ 

١۷ الموحدون:‎ 

مور» ولیام : YY‏ 

مورا (الیمن): 1۳ ٩٩‏ 

AY مورلاند:‎ 

موريس إیفان: ۱۹۲ 

موریتانیا: ۲۹ ۔ ۳۱ 

موزمبیق : 1 

موسکو: ۱۱۱ ۲۱۳ ۲۱۴ 

٠۷ المرصل:‎ 

مونتسکیو: ۲۸ 

\o0f : مياج‎ 

٠١١ الميتافيزيقا:‎ 

ميخائيل الثامن: ٤٦‏ 

میناء بروت : ۲٠۵‏ ۲۱۳ 

ميناء السويدية: ۲٠۵‏ 

میناء صیداأ: ۲۰۵ 

میناء يافا: ۲۰۵ 

میناء غوا: ٠١۳‏ 


(ك) 
النورمندیون: ۲٠۳‏ 
نوستراند» فان: ۳۱ 
نوشي : ٠١٤‏ 
نسظرة التنویر (القرن ۱۸): ١٦۱۳ء ۱١۷‏ ۸٦١۱ء‏ 
TY AYT 1Y۲‏ 
النظرة الليبرالية للتاريخ : ۳۹ 


۲٠۳ ۰۲۰۵ ۰۱۵٤ ۱۲۹ النطرية المركنتيلية:‎ 

نوفیکوف» نیکولاي : ۲٠١‏ 

ُعینه مصطفی: ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۷ ۱۹۹ 

النفط: ۷7 4۵ء 40۸ 1۷٤‏ 1۷ء 044“ 
Y4‏ 

نفقة الفرصة البديلة: ٠٤۸‏ 

11۷ ء1١١1‎ ٦۹ النمسا:‎ 

نینخو (فرعون مصر): 1١‏ 

۲۱۳ 1٥۳ ›1۲۲ ۳۹ نابلیون:‎ 

ناشوکین» آوردین: ۲۱۶٤‏ 

Y۳ AY oF :nn الى‎ 

۲١ : النيبوليتانيون‎ 

نیساہور: ۵۲ 

°° IAT «AY «(1° «0۸ ۰0۵1 : اليل‎ 

۲۲۰ ۰۲۱۱ 1۷۲ ۰۱٦٦ ۰۱۲۱ نیوتن:‎ 


(ھ) 


۳١ ۳۱ : هادریانرس‎ 

هايخلهايم : ۳۲ 

۲٣۸ ۱۵۱ ۱۲١ ۰۱۲۴ اھانز:‎ 

۱٩١۱ ۰۱٤۸ هانسن» بنث:‎ 

۸٩ : هانوي‎ 

۱۷١ هتلر:‎ 

oY° IA IT -TE CAT -OY «£٤ ال‎ 
A4A-l44 oA CAE CAT YE YY 
IYI CITA CINY lof c1" o0 
YY f° AA AV AVE 1Y 
TTT TTY T14 1۲ 

- جزر الهند الشرقية: ۱۷٣۳ ء٠٠٠١ ۷١‏ 

الماراكار (هنود): ٠١۴‏ 

٦۲ »٥۷ املال الخصیب:‎ 

هنري الملاح: ۱۱1۸ء ٠۱١۹‏ 

هوبسباوم : ۲۷ 

هودجسن › مارشال: ۲١۱۱ء‏ ۳١۱۱ء‏ ۰۱۱۸ ۱۳۱ 

۱۸٤ 1۸۰٩ 1۷۳ ۱۲۸ هولندا:‎ 

۱١1 ء1١٥0‎ >1٤ 4£ اهولنديرن: ۷° ۷1ء‎ 

۵٩ : هیرودوت‎ 

1Y 1° : اميروغليفية‎ 

هیکس» جون: ۰۱٤۹‏ ۲۲۵ 

۸٩ هیکشر:‎ 


۱۷۲ ۱۳٦ هیغل:‎ 


هیرم ۰ دیفید : ۰۲۸ ۱٩۷‏ 
(و) 


واتسون» أندرو: ٠٠١‏ 

۱۱١ ۱۱٤ ' وات لین‎ 

وثائق الجنیزة: ۹۳ 47ء ۹۸ ۱١١‏ 

الوطن العربي انظر البلدان الحربية 

“144 CAY COA : الرلايات المتحدة الأمريكية‎ 
11° No Oof AMEY AFT AYY 
“140 A4 AMAT NYO NYE 
TY TIA OY CYT ° 

الحرب الأهلية : ۹۸ 

ولکوکس» ولیام: ۵۸ 

وليام الفاتح : ١٠١۱ء ۲١٠‏ 

وبلکي › وندل: ۱٤۷‏ 


(ي) 


I4 AYY «1Y «4° «AY «۹ الیابان:‎ 
AVF AYY AY IIA clof Yo! 
-YYYT cYI1-1°4 «144 “1۹1--۹ 


Yo 
۲۱۲ ۰۲۹۲ 1۹۲ اوساکا وکیوتو: ۱۹4۱ء‎ 
٠۸۷ : ثورة المئيجي‎ - 


حکومة ٹوکوجارا: ۰۱۸7 ۱۹۱ 

غزو الیابان لکوریا: ۲٠۰‏ 

عصر الاشيکاغا والتوکوغاوا: ۸۲ 

ماتسوکانا ([جراءات مکافجة التضخم): ٠۹١‏ 

- ميتسيوي (عائلة): ۰۱۹۲ ۲۱۲ 

ياقوت الحموي : ۱٦۷‏ 

الین : 7 0۷ 1۷ ۷۳ ۹4 

1° A۸ 01۹ ٦1۸ الیهود: ۳۲ ۰ ۳۷ء‎ 
YT ($° CIAY 1Y1 1Y “1A 
Yo 

يودوفقش › أ.ل. : 11 

A £1 › 1 يوغسلافيا:‎ 

٣١ ۳٤ ۲۹ ۲۸ یولیوس قیصر:‎ 

CAA YY «EA «E1 cT اليونان: 1۳ء‎ 
cCIAA c10 DEY AT eT ¥ 
Yo CTIA cTIY IY 4 


Converted by Tiff Combine 


شارل عیساوي 


تلقی علومه في جامعة أكسفورد 
استادذ فخري لدراسات الشرق الأدى في جامعة 
برنستول 
استاذ سابق في جامعة كولومبيا. ومستشار سابق لدى 
منظمة الأغذية والزراعة الدولية. 
نشر العديد من الكتب والأبحاث في دوريات أجنبية 
حول اقتصاد الشرق الأوسط وتاريخه الاقتصادي والثقافي . 
من مؤلفاته بالانكايزية : 
- مصر في ثورة: تحليل اقتصادي» )۱۹٦۳(‏ 
- اقتصادات نفط الشرق الأوسط (بالاشتراك مع 
محمد يقانة) » )۱۹٦۳(‏ 
التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط› ٠۸٠١‏ - 
4 (محرر)» )۱۹٩۱(‏ 
النفط. الشرق الأوسط والعال» )٠۱۹۷۲(‏ 
التساريخ الاقتصادي للهلال الخصيب ٠۸٠١‏ - 
٤4‏ (ترجه الى العربية د. رؤوف عباس حامد) 
(ببروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۰). 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص. ب: ٦'۱‏ ۔ ۱۱۳ ۔ پیروت ۔ لہنان 
تلفون: ۱0۸1۲ ۸° - ۱0۸۷ ۸° - ۸14۱1٦4‏ 
برقياً: «مرعربي») 

تلکس: ۲۳۱۱۲ ماراي . فاکسیمیلي: ۸۰۲۲۲۳۳ 


